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لمؤلف هذا الكتاب » سير هارولد ادريس بلمنزلة رفيعة لدى المشتغلين 
بدراسة التاريخ القديم ؛ فهومن الأثمة الأعلام ‏ لما يمتازبه من دقة فى البحث 
وتعمق فى الاطلاع والمعرفة بالوثائق والنصوص البردية بوجه ناص ء ولعل الظروف 
هيأت له السبيل إلى ذلك » إذ كان يشغل فى مستهل حياته وظيفة أمين با متحف 
البريطانى » فأتاح له ذلك دراسة الوثائٌ اليونانية المحفوظة بدار المتحف ومقارناها 
بغيرها من الجموعات البردية لدى الحيئات والمامعات والأفراد » ثم الاضطلاع 
بتدريسها فى جامعة أكسفورد :ونشر بعض منها ى كتابه عن اليهود والمسيحيين 
فى مصر» سنة ١9174‏ ؛ وعقب اعتزاله العمل .بالمتحف » عكف ق 
«أبريسوث » بويلز». على [خراج كتابه عن مجموعة « أوراق بردى مرتون » 
سنة 1444 بالاشتراك مع كولئن روبرتس ع ومؤلفه عن « مصرمن الإسكندر 
حتى الفتح الإسلاى » ثم كتابه الأخير عن « العبادات والمعتقدات ق مصر ١‏ 
اليونانية ‏ الرومانية » » وقد نشر سنة ١467‏ »ء وله فضلا عن ذلك طائفة من 
البحوث القيمة المنشورة فى مختلف الجلات العلمية وموسوعات التاريخ القديم 
بأورباءوأمريكا » وكان فى أغاب هذه المؤلفات والبحوث يتخذ من تاريخ 
مصر محوراً لدراساته » فعنى بنواح عديدة من تاريخ مصر فى حقب. متعاقبة 
هى العصور اليونانيةٌ والرومانية والبيز نطية فكان حجة فها يكتب . 

والمتصفح للكتاب الذى نحن بصدده » يلمس لأول وهلة مايمتازبه هذا 
المؤلف من سعة الاطلاع والمعرفة الوثيقة بالمصادر الأصلية من أدبية ووثائق 
بردية / ولذلك جاءت أحكامه مدعمة دائماً بالأسانيد والاقتباسات وأتاح للقارئ 
فرصة التعرف إلى أحوال مصر »مصورة بقلمه ى ثوب قشيب عل نحوما أوحت 


به إليه دراسة تلك الوثائق الشائقة . 


ومن ميزات هذا الكتاب أنه » على صغر حجمه » جاء شاملا لأمهات. 
المسائل والموضوعات الى قد يعرض ها الباحث فى تاريخ مصر فى حقب من. 
أهم الفئرات الى مرت بها البلاد وهى عصور البطالمة والرومان والبيزنطيين » إلى. 
أن جاء الإسلام فأبى على كثير من الأوضاع والنظم الاقتصادية والاجماعية 
الّىكانت مرعية من قبل . فالكتاب ببذا الوصفيعتبر من الكتب الأساسية 
لمن يريد التعرف إن 'أحوال مصر فى عصور حاسمة من تاريخها . . 

على أى عند ما تصديت لترجمة هذا الكتاب منذ بضع سنوات » حرصت 
قبل كل شىء على المعصول على إذن بذلا من ناشره ومؤلفه وقد أذنت بذلاث دار 
كلارندون للطباعة والنشر بأكسفورد كا تفضل المؤلف فزودنى يجميع التعديلات. 
التى ‏ رأىإدخاها على المئن المنشور وصحح بعض التواريخ الحامة ؛ وقمتبإدخال كل 
هذه التعديلات والتصويبات مع الإشارة إلى ذلك فى الحواشى ٠‏ وقد زودت 
الكتاب بطائفة من الصور لآأهم الشخصيات والموضوعات من قبيل التوضيح » 
واف لآمل أن تخرج هذه الرجمة أوق ماتكون وأن تسد بعض النقص ق. 
هذا الميدان , ٠‏ 

امرجم 


مقدمة المؤلف 


محتوى هذا الكتاب » كابجاء ى صفحة العنوان » على المحاضرات 
المريجينوجية (همدرهم©) ٠»‏ الى أألقيت بإشراف مؤسسة الأوانس ديفيز 
(ههة:ه) جريحينوج فى كلية. ويلز اخامعية بأبريسوث (طارا»#رصعاه) ف نوفبر 
سنة 1445 ؛ على أن أحد شروط. تلك المؤسسة يقضى بأن يكون مآ ل تلك 
انحاضرات فى نباية الأمر إلى النشر . وى سبيل إعداد السلسلة الحالية من 
امحاضرات لهذا الغرض ٠‏ أدخلت عليها ما اقنضت الحال من التحوير فيها 
لتصبح فصولا » وانتهزت تلك الفرصة » لافى مراجعها فحسب » بل ف التوسع 
أيضآ بعض الشىء » وذلك لكى يخرج مها فى موضوعها الواسع بحث يكون ٠‏ 
أقل قصوراً ممايتوافرنى محاضرات ٠»‏ يراعى فى إعداد ها الوقت الخصص لإلقاتها 
وهو نحوساعة ؛ وفيا عدا ذلك فإنها طبعت بالصورة الى ألقيت بها . 

وكان المهاج المرسوم لهذه المحاضرات يقضى بأن يكون إلقاؤها على مسمع 
جمهرة من الناس ٠‏ يتألف : من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن الطلاب 
وابلحمهور العام . على أنه لم يكن من المتوقع أن يشتمل هذا الهمهور على أكثر 
من فرد أو فردين» إن وجداء من ذوى الإلمام والمعرفة الوثيقة بعلم أوراق البردى. 
وعلى ذلك لما كانت أسانيدى مستمدة ى أغلبها من أوراق البردى » فإ رأيت 
من الأصوب أن أسّبلموضوعى ببيان واف عن هذه الوثائق وعلم أوراق البردى . 
وق الفصول الثلاثة الباقية بدا من الحلى أنه لم يكن هناك محل محاولة سرد تاريخ 
مصر السياسى بطريقة مسلسلة طوال عصر يبلغ زهاء ألف سنة تقع بين غزو 
الإسكندر والفتح العربى لتلك البلاد » حبى ولو لم تكن قلة البراهين قد جعلت 
مثل هذه المهمة أمراً صعب المثال من الناحية العملية . وإن غاية ما أبغيه هوأن 
أقدم عرضا عامنًا مرجزاً ٠‏ متسما بالوضوح واليسرف القراءة جهد الطاقة وخالياً 
من المصطلحات الفنية بقدر الإمكان ومتناولا التطور الاقتصادى والاجماعئ 


ىو 


6 
والإدارى » مع الاكتفاء بذكر الحوادث والوقائع السياسية والإشارة إلييا بمقدار 
ماقضت به نالضرورة الناجمةعن علاقنها وصلها بصلب الموضوع العام والفكرة 
السائدة الى تربطه بين عناصر هذا الموضوع وتجعل منه وحدة شاملة »هى كما 
يوحى به العنوان الفرعى » مصير الميلينية وسط البيئة المصرية وما جرى من تفاعل 
بين المظاهر والمصائص ايلينية وبين مثيلاتها المصرية » وما طرأ على العنصر 

الهيليى من ضعف ألم به شيئاً فشيئاً إلى أن حل به الانهبار. 

ولو أن هذا الكتاب صف بوجه خاص لغير الإخصائيين من الناس > 

فإنه قد يسترعى ٠»‏ فيا آمل » انتياه طائفة من الإخصائيين كذلاتك باعتبارة » 

على الأقل » إلمامة فيها.إحاطة يسيرة شاملة بأطراف هذ الموضوع ؛ وعلى ذللكه 
ذيلت هذا الكتاب بحواش خاصة بكل فصل وأوردت فيها الأدلة المتعاقة 
بمختلف الحقائق والمعلومات منقحآ بعض .مالزم الإفصاح 'عنه بطريقة فيها 
تحكر وتعسف أكثر ما تسمح به الأدلة والبراهين فى عرض مجمل كهذا . . 
ومراعاة لصالح أولئك القراء من غير الإخصائيين من قد يرغبون فى الاستزادة 
والتعمق ى دراسة هذا الموضوع » أشرت إلى طائفة من الكتب والمقالات الى 
قد يحدون فيها بعض الفائدة ؛ ومن أجل هؤلاه القراء أنفسهم ٠‏ أضفت عقب 
الحواشى ثبتاً بأسماء الكتب والمراجع اللحاصة بكل فصل » مسبوقة بثب تأحم 
للكتب البى تتناول العصر كله . وقد روعيت العناية التامة فى اختيار هذه القواكم 
من المراجع : وفى مؤلف “قصد به أن يصدر بصفة خاصة لقراء الإنجليزية » 

آثرت أن أذكر الكتب الى ظهرت باللغة الإنجليزية » مما هوميسور تناوله» 

ولو أنى لم أدع منها تلك الى عمدرت بلغات أجنبية » حينا كان من المتعلدر 
وجود كتاب ممائل ى الفائدة ليكون خير بديل بالاغة الإنجليزية . وإن قائمة 
المؤلفات الخاصة بالبردى : مع الإشارة إلى الأساليب المصطلح عليها فى ذكر 
تلك المراجع » على نحو ماورد ضمن ثبت الكتب وامراجع الخاصة بالفصل 
الأول ء فى مع ذلك وافية إلى درجة لابأس بها ء ولم يحذف مما إلا بعض 
'مؤلفات غير ذات باك . وإن ثبنآ أعم من هذا وأكثر إساطة » لا يتضمنه 


أ 
وينتظمه من أوراق بردية ديموطيقية وقبطية » لنجده فى صفحات ه  ١5‏ 
من كتاب مختصر ق علم أوراق البردى (لءعمطفصدة1 طعدنوه ام سرددم) 
لؤلفيه ببرعانز (مصمصءىء<) وقير جوت (مامعهن17) 


وإنه لمن دواعى الغبطة أن أعبر عن شكرى للرئيس ايفورايقانز (عمهءظ +16) 
والسلطات المشرفة على كلية ويلز النامعية لإتاحتهم الفرصة لى للقيام بعمل 
وجدت ىق الاضطلاع به فيضاً من الابنهاج والسرورء كا أتوجه بالشكر إلى 
دار كلارندون للنشر «الطباعة لقيامها بنشر هذا الكتاب ٠‏ وأخص بالتنويه 
عستر كولقن ه . روبرتس (نمعطاه# .0.81) الذى تفضل بقراءة امخطوط كله 
قبل طبعه وأدخل عليه بعض المقترحات القيمة جد » كا أنجى شكرى إلى 
ت . ك .سكيت (ومط8 .0.0 من رجال المتحف البر يطانى للهوضه بتحقيق 
بعض المراجع القليلة فى كتب ومؤلفات لم تكن فى متناولى فى أبريسوث . 

وإن أيام التقشف هذه لتحول دون إفراد صفحات يرمتها لعمل الإهداء 
على النحو المرعى قدياً » وعلى ذلك عولت على أن أدرج هنا إهدائى إلى 
صديق قديم هو وفلم شوبارت (امدطنط5 صدامط0:1) أقدمه عنواناً على 
الصداقة الحقة . 
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الفصل الأول 
البردى وعم أوراق البردى 


كانت مصر فى -جميع عصور تاريخها تحتل مركزاً خاض إلى حد” ما بين 

بلاد العالم . وسوف يذكر قراء هير ودوت الفقرة الواردة فى الكتاب الثانى من تار يخه 
الى استطردفيها من قبيل إثبات صدق دعواه بأن المصريين « ينحون فى أغلب 
طباعهم وعادانهم نحوآمغايرآنماماً لما جرى عليه العشرفالعامبينسائر البشر»27. 
فذ كر ما كان لم من خصائص عديدة فى اللتصال والطباع ؛ على أنه يجب 

تقبل بعض هذه الأقوال بأكثر من «حفنة من الملح * » لأنه وإن لم يكن 

هيرودوت بالكذاب الأشرء كا اهمه بعض القداى والمحدئين من النقاد 

فاعتيروه أحد ههؤلاة » فإنه لم يكن فى جميع الأحوال بالمدقق الفاحص بالقدر 
الذى كان ينتظر منه . ويبدو أن الأدلاء ءن أهل البلاد - وهم الذين كان 
اعهاده عليهم بلا ريب إلى حد كبير فى كثير مما استقاه من معلومات ‏ 

راق لم التغرير به من قبيل العبث والتضليل بين حين وآخر . ولكن قول هير ودوت 
أيوضح بجلاه روح الاستغراب والدهشة والشعور بثىء فريد غير مألوف » 

تملك هيرودوت فى مصر كا استول على غيره من السائحين الذين وفدوا إليها » 

ومرجع تلك الغرابة الى انقردت بها عصر آخر الأمر » إلى أسباب سجغرافية 
ومناخية . وتمتد مصر المديثة بوجه التقريب هن خط طول الدرجة آللخخامسة 
ولثلائين إلى الخخامسة والعشرين ومن الواحدة والثلاثين إلى الثانية والعشرين من 
خط العرض وتِضِمم داخل حدودها رقعة تبلغ مساحنها ٠‏ أميال مربعة » 
ولكن الهزء الأكبر من: هذه الرقعة هو عشراء جرداء غير مأهولة بالسكان » 
> ع عاك انيه رقط هم عنهت) جرى بعفى علماء التازيخ القديم عل اقتبامها » 
وقد استعملها رستييتزف فى "'كتابه م تاريخ الامبراطورية الرومانية الإجماعى والإقتصادى » القصل 


المادس » ص 70# ء للتعبير عن الشعور بالغضاضة «المضض . (التم ) 
1 


1 
أما مصر الحقيقية » مصر البى بمكن للإنسان أن يعيش فيها ويحرث أرضها » 
فلا تشغل سوى 8/اه, ١‏ ميلا مربعاً ‏ وهى مساحة لاتزيد كثيراً عن مساحة 
.بلجيكا ( الى تبلغ 1١98٠‏ ميلا مربعاً) - ويمكن تقسيم هذه الأجزاء من 
مصر المأهولة بالسكان إلى ثلاثة أقسام : فهناك أولا الدلتا وهى أرض ذاتتربة 
غرينية - وسماها هيرودوت فق شىء كثير من التوفيق كما فعل هيكاتايوس من 
'قبله : « هبة النيل 76" .و يرجع تكوينهاإلى فجر العص راحجرىالقدي>م( الباليوليى ) 
.بفضل ما كان يحمله معه النيل السريع الحريان من غرين فيرسبه عند اتصاله 
بالبحرء ثم هناك ثانياً بضع واحات تروى كلها فها عدا واحدة منها » بالآبار 
أوالينابيع الى, تصى فيبا المياه الحوفية : وثالثاً هناك وادى النيل ‏ وهو فى المق 
عبارة عن منخفض تحف به مور من ابلهانبين » وتكون جرفاً يعرف من ناحية 
بالصحراء الشرقية ومن الناحية الأخرى بالصحراء الليبية . وهذ! الوادى ضيق 
جدً! » ويبلغ أقصى اتساع له فى العرض نحو أربعة عشر ميلا" » ولكن فى 
.مصر بالوسطى يبلغ متوسط العرض نحو تسعة أميال » وى مصر العليا يتكمش 
الوادى حى يبلغ ميلاً أو ميلين وق بعض الأمكنة لايزيد اتساعه على شريط 
ضيق من الأرض المنزرعة على ضفة واحدة من اللهر . ومصر فى شكلها أشبه 
يضفدع فى طورالتكوين ( فرخ أومابعرف ,أب ذنيية ) ذىرأس كبير وذنب طويل 
اجد”ً . وطول هذا الذنب ابتدام من القاهرة حتى الحدود الحديئة شمال وادى 
حلفا يبلغ نحو 510 ميلا قياساً بطير الغراب ( كناية عن اللحط المستقيم ) 
.ولكن إذا عملنا حساب الثنيات ى وداى النيل فإن هذا يبلغ ٠‏ ميلا » والمسافة 
إلى أسوان ‏ الى كانت على مدى أجيال طويلة » الحد الحتقيى الذى تنتهى عنده 
مصر القديمة » ولوأن ذلك لم يكن بصفة دائمة ‏ تقد ربأقل من 08٠‏ ميلاً . 
وتتوقف: كل هذه الرقعة على الرى فى بقامها مركزاً تدب الحياة البشرية 
فى أبجائه » وى الحقيقة ليس سقوط المطر بالنادر فى أثناء الشتاء فى الدلتا وى 
القاهرة وإنما يقل سقوطه كلما اتجهنا جنوباً » وق الأقصر لاتسقط الأمطار 
ييكمية إلا مرة كل ثلاث سنوات تقريباً . ولكن ليس من بين أقاليم مصر 
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ماتسقط عليه الأمطار يقدر كاف أو فى أوقات منتظمة بحيث يسمح بنمو 
النباتات . ويمكن أن يصدق القول إجمالا بأنه لاتوجد بقعة فى مصر يكن 
أن تنبت فيها سنبلة هن القمح أو ورقة من الحشيش دون أن تعتمد فى ريها 
إما على مياه الفيضان الطبيعى للنيل أو بالوسائل الصناعية » ومصير أى قطعة 
من الأرض البورق بلدة مصرية ألانتنبت بها الخشائش كا هى الخال ق 
إنجلرا » بل تبى مجرد رمال قحلة . ويمكن مشاهدة هذا بدرجة تسترعى النظر 
عند ها يسافر المرء بوساطة خط السكة الحديد المتفرع من الواسطى فى وادى 
النيل إلى مدينة الفيوم » فعند نقطة معينة ى هذه الرحلة يشعر الإنسان فجأة 
بارتفاع فى مستوى الأرض يبلغ, قدما أو نحو ذاك . وى الحانب المنخفض من 
هذه الرقعة المنبسطة نجد الحضرة النضرة والحقول اللخصبة »أما فى الحانب العلوى 
فليس إلا صحراء مغطاة بالرمال وتكتنفها الصخور . 

ولاتروى الواحات ٠‏ وهى بطبيعتها عبارة عن منخفضات فق المضبة 
الصحراوية إلا بالآبار والينابيع كا قلنا آثفاً » والاستثناء الوحيد من ذلاث هو أكبر 
تلك الواحات وأقر بها إلى وادى الثيل تلك هى إقليم الفيوم الذى يقع على مسافة 
بضعة أميال فقط من الحافة الغربية للوادى ويروى بوساطة بحر يوسف أو قناة 
يسف »ء وسميت كذلك لأن الخرافة تقول بأن يوسف هو الذى حفرها عندما 
كان حاكاً لمصر ى عهد فرعون » وهى فى المدق فرع طبيعى من أفرع الثيل 
يخرج من مجراه الرئيسى بالقرب من أسيوط وبعد رى إقليم الفيوم يفرغ ماتبق 
به من مياه فى البحيرة الى تسمى الآن ببركة قارون ولكنها كانت تسمى ى 
العصور القديعة ببحيزة موريس”5), 

متحي ها دعن ارمق أل زه تمدن اللي تزورعة يني لمصر 
أنها بلد يعيش فى عزلة تامة وتفصلها إعراوات شاسعة من كلا جانبيها عن بقية 
أجزاء العلم » وهى على هذا النحو بلد. صعب امثال على من يروم غزوه . ولف 
لأذكر أنى كنت أتسلى عند ما حاول صحى أن يخفف من روح القلق الذى 
كان يساور الناس » عندما أعلنت تركيا الحرب علينا فى ارب العالمية 


١ 
» الأول ء بقوله إنه لم يسبق أن كلل غزو مصر بالنجاح من ناحية فلسطين‎ 
.وقد يكون أقرب إلى الصواب أن نقول إن غزوها لم يكلل بالنجاح من أى ناحية‎ 
» أخرى » ولوأن مثل هذا القول لايخلو كذلك من الإسراف فى عدم الدقة‎ 
فالعدو القادم من البحر عرضة لأن يجد سيره قد تعطل وعرقله تيه" من القنوات‎ 
التى تقطع أوصال الدلتا ؛ وهو الأمر الذئ تكشف لحيش الصليببين تحت إمرة‎ 
ء وكا وجندت « شعوب‎ 176٠ ١759 القديس لويس ملك فرنسا ق سنة‎ 
البحر؛ من قبل ذلك بزمن طويل ق عهد رمسيس الثالث » أما العدو الغازى‎ 
الآثى من ناحية الغرب فإنه يقابى الأمرين بسبب ضعف مركزه ؛ وهذا‎ 
.ماأدركه «رمميل » عند العلمين ودفم تمنه غالياً؛ فقد كان يحارب بعيدا‎ 
وليس من ورائه‎ ٠ 'عن_قاعدته اابى يرتكز إليها بمسافة تقدر بآ لاف الأميال‎ 
. شىء سوى صعراء ومن أمامه عدو ق .مكنته أن ينتفع يجميع موارد وادى التيل‎ 
-حقيقة إنه وقعت غزوة أوغزوتان موفقتان من ناحية الغرب مثل فتح مصر على‎ 
.يد الحلافة الفاطمية ى سنة 458 م . أو حملة نيكيتاس (6828ذ]ة) وهى الى‎ 
سوف أتنايها بالذكرق الفصل الأخير من هذا الكتاب . ولكن القاعدة تصدق‎ 
.بوجه عام أن غزاة مصر المظفرين وفدوا عليها من الشرق عبر شبه جزيرة سيناء‎ 
ثم على طول الفرع الشرق لانيل إلى حيث تقع الآن القاهرة + ومن الحنوب‎ 
يوجد مدخل عن طريق وادى النيل » ولكن لم يحدث إلا فى القليل النادر أن‎ 
قامت فى السودان دولة لحا من القوة والسلطان ما يكفل لا تهديد مصر بأكثر‎ 
من شن غارات » القصد منها أعمال السلب والنبب ؛ وإن ضيق اللدور فها وراء‎ 
وان وضحوية الملاحة بسبب الشلال الأول -جعل من اليسير الدفاع 5 هذه‎ 
. البوابة ابهنوبية كفتاح للبلاد‎ 

وهذا المصائص والمميزات الطبيعية لمصر أثر هام فى تطور الثقافة المصرية 
وتشكيل طابعها . أما عن نشأة تلك العضارة وتطورها فلأن وادى النيل به 
عاملان مهمان ى الحث على تقدم الحضارة : هن ناحية هناك التربة ذات 


ولس “اح "الس 


اللدصوبة العظيمة متى تم ريتها كا ينيغى وتخذيتها سنوينًا بما يتركه النهراقى أثناء 


١ 
#الفيضان من رواسب الغرين » ومن الناحية الأخرئ كان هناك الداعى المستمر‎ 
إلى بذل ابلمهد  وهورجهد فق طابع تعاونى  فى سبيل التحكم فى مياه الذهر‎ 
.والمحافظة عليها للانتفاع بها ى فصل التحاريق عند اتخفاض النيل ثم فى مسح‎ 
الأراضى الى كانت تضيع معالم حدودها كل عام بسبب الفيضان . وليست‎ 
مصر بالبلد الذى يستطيع فيه الإنسان أن يعيش فى يسر وسهولة ولا هم" له‎ 
إلاأن يجى العا التى وهبته إياها الطبيعة السخية دون بذل أى مجهود من جانبه‎ 
على الإطلاق » وليست بالبلد الى يستطيع فيها الإنسان أن ينصب مسكنه‎ 
ويفلح أرضه ويرعى غنمه دون اليجوع إلى أى شخص آخر ء وآخر الأمر‎ 
ليست بالبلدالذىيستنفد آخر قطرة من جهده جرد أن يضمن لنفسه ضرورات‎ 
الحياة فى أرض تربتها غير خصبة وضد مناخ شديد قاس » والدعوة إلى بذل‎ 
الحهد والأمل فى جى محصولؤ غتى مى بذل مثله هذا اللتهد والحصول على‎ 
بعض الفائض الذى يمكنمن قيام نظام اجماعى له صفة . الاستقرار والضهان‎ 
تلك كلها أموركان من شأنها أن تجعل ألا يكون من قبيلةالصدفة أن مصر ب‎ - 
.ويشيرك معها بلاد مابين المهرين ( وادى الفرات) ووادى السند - توافرت‎ 
. بها المقومات الأولى لقيام أول تطور للحضارة من البدائية ا همجية‎ 
وإن طبيعة هذا البلد قد أثرت كذلاك فى طابع الثقافة المصرية ؛) فسكى‎ 
المصريين فى واد طويل ضيق تفصلهم عن العالم الخارجى من كلا ابلانيين‎ 
.مساحات شاسعةمن الصحارى جعلهم دائاً شعباً يكاد يعيش فى عزلة وذلك‎ 
على الأقل قبل توافر الوسائل الحديثة فى النقل ؛ وإلى االحنوب » حيث هيأ خور‎ 
» النيل مما » كانت تسكن شعوب تقل دائمآ درجة ثقافتها عن المصريين‎ 
فكانت الصلات ولروابط بيئهم وبين الممضارات الممائلة أو الأعرق منزلة‎ 
تجىء فقط من ناحية البحر وعن طريق الدلتا . وكان أمراً طبيعينًا أن‎ 
تكون النظ السائدة لديهم ذات طابع ذائى إلى حد” كبير وأن تكين . خاصة‎ 
بهم أنفسهم فى كثير من الأحوال » وأن يستمسكوا بعاداتهم وتحصالم البالغة‎ 
منتبى القدم بمثل هذه الصورة من التشبث والإصرار . ومن الطبيعى كذلك أن‎ 
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يتطور فيا بيهم نوع هن روح العزلة وشعور من الغرور القوى الذى يمن 
تبين أثره فى كثير من الخرافات والتقاليد المصرية . 

وهتاك غير ذلك نتيجة سياسية يجدر ذكرها » فى الوادى الطويل الضيق 
يقوم النيل ف واقع الأمر بمثابة:الطرنيق الرئيسى البديع للتركة المرور والمواصللات 
ولكن تياره سريع الحريان ولاسبيل مطلقا لآن تكون المواصلات بين الوجهين 
القبل والبحرىمنمصر سريعة للغاية قبل أنيصبحاستخدام قوة البخار ميسوراً ؛ 
وكانت العاصمة ف العصور التاريخية دائماً إما فى الدلتا أو على مقربة منها أو فى 
أقصى اللنوب ق الإقلم الطيى (4نهطه1) و بمعنى آخر كان المصير أحد 
أمرين : فإما أن يكون الطرف القمالىمن البلاد أو الحتونى نا كان تفضا 
عن مقر الدكومة وهذا يفسر ظاهرة متكررة فى التاريخ المصرى وهى صعوبة 
الاحتفاظ ١‏ بالوحدة وميل الأطراف إلى الانفصال ": كلما أصبحت الحكومة 
المركزية ضعيفة . 

وأخيراً هناك نتيجة أثبتت أنها على جانب من الأهمية ليس ف واقع الأمر 
بالنشبة للتاريخ فى حد ذاته بل للمؤرخ » فجفاف تربة مصر فيه خير وقاية 
لاتجارى -لهفظ ما دفن فى بطنها من مواد » ولا مفر من أن يعترى البلى والفناء 
تلاك المواد القابلة للتلف مثل الورق والرق والمنسوجات واللمشب » إن عاجلا 
أوآنجلاء فق أرض الممالك الأوربية والآسيوية الرطبة» أما فى الرمال الى تحف 
فى كل مكان بالمناطق المتزرعة من مصر فإن تلك المواد تبى فى واقع الأمر أبد 
الدهر طالما "كانت الظروف مواتية » وقد لا تكون هذه الظروف دائمحاً ملالمة : 
فالريح الصرصر العاتية التى هب من الصحراء تبعث زوبعة من الرمال الى 
نبب وتتطاير فينجم عن ذلك أن نصوص البردى المدفون فى طيانها غالباً ماتمحى 
بفعل الاحتكالة » ويبيد الفل الأبيض أوراق البردى أو الكتان أو لشب » 
ومع ذاث فليست هذه الأسباب ذات أثر فعال على الدوام , وقد أفدنا من 
النربة المصرية ثروة من الوثائق. المكتوبة على أوراق البردى أو المواد الأخرى » 
تفوق. بكثير جد ناهوميسورف أى بلدآخرف العالم القديم . 
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وتعتمد هذه انسلسلة من المحاضرات ف المقام الأول على البيّنة الواردة فى 
.هذه الوثائق . ولكن قبل أن أعرض هذه الوثائق نفسها أوأتناوها بالكلام أرى 
لمزاما على أن أعالج موضوع البردى كادة للكتابة وأن أتناول تاريخ الكشف 
.عن أوراق اببردى ونشأة هذا العلم * ؛ فادة الكتابة وهى المقابل القديم للورق الذى 
نستخدمه ( والذى استمدمنه ق الواقع اسمهباللغة الانجليزية ) كانت تجهزمن ساق 
البردى - وهو نبات مائى كان كثير الوق مستنقعات الوجه البحرى من قدي مالزمان 
.ولو أنه انقرض الآن من هناك ؛ ويبدو أن الكثيرين كان يخامرهم الظن بأنه ” 
كان يجهز من قشور هذا النبات ولكن هذا خطأ مض ؛ فساق البردى 
لمثلث الشكل يحنوى على لنب لِيى به عصارة شديدة اللزوجة وكان يصنع 
الورق بتقطيع هذا اللباب إلى شرائح رقيقة ثم تصف بعضها بجوار بعض وعندئذ 
توضع فوقها طبقة ثانية بحيث تكون فى زاوية قائمة بالنسبة الطبقة الأول وكانت 
.الطبقتان تلتصقان بتأثير الضغط إذ أن عصارة النبات مضافاً إليها ماء النيل 
تصبح لزجة بدرجة كافية لتحقيق هذا الغرض . وليس هناك ء فيها أعلم أى 
دليل حقيق يؤيد القول بأن أى مادة لزنجة صنعت واستخدمت لهذا الغرض » 
.والصحيفة الى تم صنعها على هذا النحو بحيثتكون أليافها من أحد جانبيها 
عمودية ومن الدانب الاخرأفقية تطرق بمدق لتنعيم الألياف الناشفة وعندئذ تصبح 
-صالحة للاستعمال كقادة للكتابة . 
ولكنها لم تكن تباع صفحات منفصلة فكلعدد من هذه الصفحات ( و كل 
'صفحة تسمىكولها هدؤلامط) تلصق بعضها إى بعض بمعجون اللصق 
اليتكون منها لفافة طويلة . وعلى هذه الصورة كان يخرج البردى من المصنع . 
على المشترى أن يقنطع من اللفافة القدر الذى بى بغرضه . وعند عمل لفافة 
تتخذ الحيطة عند لصق الصفحات (هنحصة1اما) بعضها إلى بعض كما 
تكون جميع الآلياف الأفقية فى هذه الصفحات من جانب وتكون جميع 
الألياف العمودية من احانب الآخر . والحانب الداخلى أو المعروف بالوجه 
» نشر أخيراً ( 15457) العام البريطاف اريك تيرنر صم عنظ) كتابه عن « البردى 
«اليوناف » » عرض فيه المؤلف لهذا الموضوع بإفاضة . ( امرجم ) 


١ 
الصحيح (0:ممم) هو الذى تكون فيه الألياف أفقية وهوالذى عبتى فى الأصل‎ 
بأن يستخدم للكتابة عليه ولكنه من اليسير على حد سواء أن يكتب على ابلانب‎ 
الخارجى أو المعروف بالظهر (مسه) . وف الحقيقة كان من غير المألوف‎ 
تمام أن يكمل النص المكتوب تملى الحاتب الأفقى (ماعهم) على ظاهره (ممم»)‎ 
ولكن استخدام البردى المستعمل بعد أن يصبح النص المكتوب على جانبه‎ 
الأفقى غير ذى موضوع » كان شائعنًا جدً) إما فى مثل تلك الأغراض‎ 
كالحطابات الخاصة وقوائم الحساب وعمل المسودات وصور من الوثائق الرسمية‎ 
أو القانونية ومفكرات أو فى المخطوطات الرخيصة من الكتب الأدبية وبخاصة‎ 

ماكان “يعد فيا يظن لاستعماله كتبًا مدرسية . 


وكان هناك استثناء واحد من هذه القاعدة الى تقضى بأن تكون الألياف 
فى اتجاه واحد وذلك أن الصحيفة الخارجية وهى المعروفة بالصحيفة الأول . 
(دملامعاه:هم) كانت تلصق على عكس ذاكت بأن تكون الألياف العمودية بها 
إلى الداخخل وأليافها الأفقية إلى الخارج » وكان السبب فى ذلك أنه فى قرطاس 
(لفافة ) كبير يظهر دائمًا بعض اشد فى الطرف الحارجى فإذا كانت الألياف 
عمودية فى هذا الطرف الحارجى فقد يسطجم عن ذلك خخطر عدم تماسكها وانفصاها 
وبالتالى تتعرض البردية للتفكك ؛ وبوضع الآلياف الأفقية فى الصفحة الأول 
إلى الحارج أمكن تحاشى ذلك اللحطر . وق العصر البيزنطى ‏ ولعله كذلك 
فى العصر الرومانى ‏ جرت العادة أن يكتب على الوجه الباطنى من الصحيفة 
الأول (دملاماه:مءم) نص يذكر فيه اسم ولقب ال موظف الذىكان له حق 
الإشراف على احتكار البردى وتصريف شئونه0*» ( و كان يلقب فى العصر 
البيزنطى بالكونت » الشريف © ولى” النعم والمنح المقدسة) » وعلى مضى 
الزمان أخذ الاسم الذى كان يطلق على الصحيفة الأول بر وتوكولون (ممنامعام:نءم) 
يرتبط بهذا النص » كنا أصبح يطلق كذلك على الموضوع الذى يتلو ذلك » 
ومن هنا نشأ الاستعمال المتداول لكلمة بر وتوكول (001:هم) مع أن معناها 
الأصل هوه الصحيفة الأول » فحسب . 


"1 

وم يكن البردى وحده هو مادة الكتابة المستعملة ى مصر » بله العالم 
القدبم بوجه عام ؛ فالحلود بعد مجهيزها كانت تستعمل فى ممالك عديدة بما فى 
ذلك مصر . وبفضل التحسينات الى أدخلتها المهارة الفنية على الخلود » تطور 
البرشهان الرقيق أو الرق الذى آل به الأمر أن أصبح المادة الأساسية فى الكثابة 
فى العصور الوسطى ٠»‏ ولايقوم الرق بأى دور فما لدينا من آثار عثر عليها فى 
مصر اليونافية ‏ الرومانية قبل القرن الثانى بعد الميلاد » ولكن من ذلك التاريخ 
وما بعده » أخذ يعم استعماله بدرجة مُطتّردة . ولدينا عينات عديدة ترجع إلى 
العصر البيزنطى ء أغلبها يعرض لموضوع أدبى أو لاهوتى ولكنها تشتمل على 
بعض الوثائق . 

على أن قطع الشقافة كان استخدامها أعم وأشمل » فالفخار الأحمر 
االحشن الملمس » ذو المسام ما كان مشتعملا ق مصر وغيرها من البلاد كان 
يتقبل المداد « الحبر» الذى ينتشر فيه بسهولة . ولا كان من اليسير التقاط 
كسرات من بقايا الأوانى الفخارية من أى كوم به سقئط المتاع » فليست 
هناك مادة تمائلها من حي ثالرخص وسهولة الحصول عليها » و كانت قطم الشقافة 
هذه أو : الأستراكا ٠‏ تستخدم ى جميع الأغراض العاجلة و بخاصة ى كتابة 
0 الإيصالات» الضرائبية كنا كانت. تستمخدم كذلك ىق تحرير الحطابات 
الخاصة والمذكرات وكشوف الحساب والكتب المدرسية ؛ وق أجزاء مصر الى 
يتيسر فيها الحصول على ألواح من الحجر ابغيرى السهل ىق قطعه وشطفه كان 
الناس يعمدون إلى استخدام ألواح وشظايا منه » وى الجموعات الأثرية امحفوظة 
بالناحف كانت تكدس ,أمثال نلك الألواح من الحجر الحيرى مع الشقافة 
ويسرى عليها جميعنًا الاسم الشامل وهوالشقافة أوالأستراكا . 

ومع ذلك فهناك مادة أخرى هى الألواح الحشبية الى “كان فى الإمكان 
استخدامها بإحدى طريقتين : فإما أن تكتب الحروف بقلم ومداد على المشب 
الذى كان فى هذه الحالة يطلى غالبا باللون الأبيض لكى تظهر الكتابة فيه 
واضحة جلية » وإما يكون الحيار بصب شمع مذاب على لوح خشبى » 


فق 
أطرافه وحوافيه عالية » وعندما يبرد الشمع يكون سطحًا مستويما تحفر عليه 
الكتابة بوساطة أداة معدنية مدببة تسمى بالقلم (مسائنة) وأحد طرف هذا القلم 
مستدير ويمكن الاستعانة به ىق تسوية الشمع وصقل سطحه عندما يكون النص , 
المكتوب من قبل به قد استنفد الغرض منه . وق واقع الأمر كان من اليسير 
استخدام تلك الألواح على هذا النحو مرات عديدة مما جعلها ذات فائدة فى 
المدراس بصفة خاصة » وعندما يكون المراد استعمافا ق المدارس كانت مجموعة 
منها تربط فى الغالب بخيط يمر ثقوب بالأطراف وا حوافه العالية وقد كسى 
اللوحان الحارجيان بالشمع من الناحية الداخلية فقط . وهى فى مجموعها أشبه 
ماتكون بكتاب حديث وكانت تعرف بدفتر » كودكس (ممه) » وإنه لى 
الحق اشتق من مثل تلك المجموعات من الألواح كل" من شكل الدفتر واسمه » 
تمييواً له عن اللفافة (لامم) © ولم يكن استعمال الألواح الشمعية مقصوراً 
يحال ما على المدارس ؟ بل كانت تستعمل ف المذكرات وقواثم الحساب 
ومسودات الموضوعات الإنشائية ذات الصبغة الأدبية والخطابات الخاصة وق 
كثير من أنواع الوثائق القانونية وبخاصة ماكان من هذه الوثائق أشبه بالوصايا 
وشهادات الميلاد وتعيين الأوصياء القانونيين ونحوذلك . وف الأغراض القانونية 
والرسمية كان الناس يعمدون إلى استخدام لوح مزدوج مؤلف من صفحتين 
وأعنى بذلك لوحين مربوطين معنا . فكانت الوثيقة تكتب من صورتين 
على الشمع من الداخل وبالقلم والحبر على الحشب من الخارج ثم بربط هذا 
اللوح المزدوج ويخم يخاتم الشهود: » ويكتب كل واحد منهم اسمه على الحشب أمام 
حاتمة» وإذا تسر بالشك إلى صحة وصدق الكتابة الخحاريجية («متعمت وصطمتعة) 
على أى نحو ء فإن الأختام فض ويقارن هذا النص بما ورد فى الكتابة الداخلية 
(ممتسعاصة ممت 1 

وأخيراً لدينا من مصر كما لدينا من سائر البلاد الأخرى ف |[ العالم اليوئائى 
الرومانى نقوش عديدة مدونة على ا حجر أوالبرونز. 

لقد قلت إن تربة مصر تحفظ مايدفن فى باطنها من مواد حتى أسرعها 


ايف 
قابلية للتلف «البلى وبع ذلك مفلا ينطبق هذا القول إلا على بعض أجزاء مصر » 
فالبردى وإن كان مادة بها تماسك ف القوام وقوة الاحمال إذا استعمل حكمة 
وعناية » سريع التلف إذا تأثر بالرطوبة » وعلى ذلك فن العبث أن يجرى 
البحث عنه ق أية بقعة تصل إليها مياه الفيضان ٠»‏ وهذا يتعين استبعاد الدلتا 
بأسرها كصدر يحتمل' وجود بردى فيه » وق الإسكندرية قامت أعظم مكتبة 
ف العالم القديم وكان فيها مستقر جامعة شهيرة » وق أرجائها عم نشاط أدى 
واسع النطاق » 0 فى المستطاع الكشف عنها هناك لوأن 
الأحوال كانت مواتية ! ولكن الإسكندرية القديمة هى الآن تحت مستوى 
البحروم يحدث أن استخرجت من أرضها أية قصاصة من ورق البردى . 
ولدينا فى واقع الأمرعدد من أوراق البردى مما كتب فى تلك المدينة ولكن 
الغثور عليها كلها ثم" فى مكان آنخر » ولعلها ‏ لسبب من الأسباب - كانت 
قد نقلت ف الزمن القديم إلى هذه الأمكنة . 
وهناك فى واقع الأمر استثناءات من القاعدة الى تقول بأنه لاوجود للبردى 
فى الدلتا ؟ فى موقع تانيس (دنصه1) على مقربة من الحافة الشرقية للدلتا 
كشف سير فلندرز بيترى (عنماء2 مممفهنا) فى شتاء عام “144 - 1884 
فى قبومنزل اشتعلت فيه النيران فى الزمن القديم »عن مجموعة من لفائف البردى 
الى تحولت بتأثير الحرارة إلى حالة بدت كأنها كتل من فح الفشب ء 
وكذلك ثم كشف آخر فى مكان رئيس (تندمسط6 * القديمة وكانت 
تقع على مسافة تقرب من خمسة وثلائين كيلومتراً إلى الحنوب الغربى من 
تافيس ؛ «النارالتى التهمت المنازل » حفظت فالوقت نفسه البردى من التلف 
بتأثير الماء » بتحويله إلى مادة كربوفية . وقد أمكن بسط عدد منها وهى ف 
رفعها كالشاش الرقيق » ولايزال فى الإمكان قراءتها إذا سلط عليها القارئضوءاً 
ملأكمًا » وقد قدمت اللفائف اليونانية المستخرجة من تموئيس معلومات قيمة 
0ه ممرئيس أحد أجزاء العاصمة القدمة مئديس اي ومبحلها الآن تمى الإمديد » وهر 
قرية بمركز الستبلاوين » اهل : 
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عن الأحوال الاقتصادية السائدة فى الإقليم المنديسى خلال القرن الثانى والحقبة 
الأول من القرن الثالث بعد الميلاد0""/ , 

وؤما عدا أمثال هذه الحالات الاستثنائية لاسبيل إلى العثور على مجموعات 
من البردى فق أية طبقة من ترية الأرض الى كان يجرى ريها بانتظام ؛ وهناك 

بالطبع مستوى لاتكون فيه الرطوبة حسوسة إلا بدرجة طفيفة ٠‏ وق مثل هذه 

الطبقات قد "يعثر أحيافاً على البردى وقد تأثرت حالته حقيقة ولكنه لم يعتره 
التثلف بفعل الرطوية » وقد اسود” شكله حبى أصبح لرنه بنينًا داكتا أشبه 
مايكون بنبات متفحم » وبعد أن أصبح المداد مطفيئًا يمكن قراءة الكتابة فى 
الغالب بتعريض الوثيقة للضوء بميل وانحراف . 

وهناك ثلائة مصادر رئيسية للكشف عن أوراق البردى ؛ وأوطا أكوام القمامة 
وسقط المتاع » البى تكدست ف العصور القديمة كا فى العصور المتأخرة على 
مقربة من أى مكان مأهول بالسكان » وق الغالب علت فوق سطح المستوى 
العام وكانت “تر فيها جميع ماأخرجه النشاط البشرى هما استغنى عنه » 
من أدوات وأوعية وآثية فخارية ومحتويات سلال المهملات » وكانت اللفائف 
الأدبية تمزق ف العادة إربًا ارب قبل رميها ولكن تمزيقها لم يكن دقيقنا دائما 
وعلى ذلك يمكن أن يعثر على قطع ذات حجم كبير جني إلى جنب مع الكثير من 
القصاصات الأصغر ؛ على أنه بفضل ماأبداه العلماء الدارسون من صبر وأناة 
وبراعة أمكن تجميعها . وعندما يطالع الطالب الحديث الصفحة المطبوعة من 
مؤلفات مثل مسرحية الإخنيوتاى (متندعصطة) لسفوكليس وقصة هيبسبيل 
(اوونهمرةة) ليوريبيديس ‏ لأناشيد الشكر للآلمة (ممدمدج) أو البارثينايا 
(منعمعطعدم) ليندار أوقصيدة الميليامى (تطصدنته86) لك ركيداس (معة1ععمه) » 
فإنه قد لايدرك دائممًا أن هذه المؤلفات على مابها من قصور ونقص ى 
جزثياتها » كانت أكثر قصوراً ونقصنًا عندما كشفت لأول مرة . أن 

إن الكثير مما نشاهدو من قطع وفقرات متصلة فى نص طويل » قد 


"3 
صنفت من عشرات من القصاصات الصغيرة ٠‏ بل إن قصاصات صغيرة 
لاتحتوى على أكثر من حرفين أوثلاثة » يمكن فى الغالب وضعها فى مكانها 
الصحيح والاستعانة بها فى تكوين قطعة كبيرة وإعادة صياغاتها . ومثل هذا 
الحهد المبذول ى نص غير معروف أشبه بفك طلامم لغز الصور المقطوعة من 
غير أن يكون لها مفتاح» وقد ضاع النصف أو أكثر من النصف من قطع 
هذه الصور . 
وف أغلب الأحيان لم تكن الوثائق تمزق قبل رميها ومع ذلك فإنها كانت فى 
العادة تتلف وتتآ كل بتأثير الرمال البى تسفيها الرياح وتتعرض لأضرار بسبب 
انتباه النمل الأبيض إليها » والتصرف المعبى الذى كان يعمد إليه فى بعض الأحيان 
المستكشفون من الأهالى بقطع لفافة كاملة إلى جزءين أوحتى إلى ثلاثة أجزاء » 
ثم تنُقسم فيا بينهم وتباع منفصلة » وعلى ذلك فأغلب البردى الذى كان يعثر 
عليه فى أكوام القمامة سقط المتاع غي ركامل ' ولكن عدد مابى منها كاملا 
بالفعل كبير . 
والمصدر الثانى هو خرائب البيوت القدعة أوغيرها من المبانى ؛ وق هذه 
أمل أكبر فى العثور على بردى فى حالة تكاد تكون سليمة » والآمال المعقودة 
على ذلك لا يجب أن تكون عااية لأنه يجب أن نفترض أنه عند الهجرة من منزل 
فإن سكانه كانوا ينقلون منه كل ماكان ذا قيمة من محتوياته » ولكن لم يكن 
كل فرد حريصاً على أن يخل مسكنه من جميع ممتوياته كلية » وعلينا أن 
نحسب حساب عوامل أخرى هثل انهيار مسكن أو ضير ورة مفاجئة للجلاء 
والرحيل عن المسكن . وعلى سبيل اليقين إن الكثير من أوراق البردى الى كان 
بعضها فى أصله عبارة عن قصاصات صغيرة ولكن بعضها الآخر ف حالة جيدة » 
تم” الكشف عنها فى تلك الآثار الحربة . 
والمصدر الثالث هو المقابر » وى هذا الصدد يجب أن نيبادر إلى تصحيح 
خطأ شائع : فعند ذكر المقابر فيا يتعلق بالكشف عن البردى يبدو أن الفكرة 
السائدة هى أن البردى! الذى عثر عليه فى المقابر كان قد دفن مع المونى بوصفه 


فى 
جزءآ من أثاث المقبرة وهذا يصدق فى الحق على معظ, البردى الميرو غليى 
وال ميراطيق وأهم هذه ا مجموعات كتاب الموتى الذى كان عثابة كتيب تستعخدمه 
الروح فى أثناء رحلتها إلىأرض أمنتيت (اناصعصة) أو العام السفلى » هيديس 
(تعادةة) وهو يحتوى على ما يلزم من صيغ وتعازيم وإجابات صحيحة لا قد 
بوجه من أسئلة إلى المت » وعلى ذلك كان أمراً طبيعيا أن يوضع هذا الكتيب 
مع الميت فى قيره ٠‏ كا أنه كان من الطبيعى كذلك أنه إذا كان من القراء 
فيتعين أن توضع معه بعض الكتب المحببة إلى نفسه » وكان المصريون يتصورون 
الحياة الآخخرة على أنها قريبة الشبه جدً! بالحياة الدنياوعلى ذلك كان الموقى 
يزودون بكل ما يلزمهم من طعام وشراب وآنية وحلى وأثاث وتماثيل الأوشابى 
(#معطفد) من نخدم وعمال لأداء الأعمال من أجل سادتهم ف محيطهم 
الحديد . ويبدوأن بعض أوراق البردى اليونانى دفن لمثل هذا الغرض ء فاللفافة 
المشتملة على ١‏ الفرس » (مصوم©) لتيموئيوس (#دعطامصة2) ولعلها أقدم نص 
يونانى مخطوط باق ويرجع العهد بكتابتها إلى الربع الأخير من القرن الرابع قبل 
الميلاد» قد عثر عليها فى قبر وقد وضعت مع أحد اليونانيين من الموتى » والأمر 
كذلك بشأن نص من هممر عثر عليه سير فلندرز بيترى ف هوارة موضوعاً 
تحت رأس امرأة . وقد تواردت الأخبار بأن ثلاثة برديات أدبية مشهورة ثما هو 
محفوظ بالمتحف البريطانى ‏ وهى رسالة لأرسطاطاليس عن الدستور الاثينى 
وأناشيد باكخيليدس (سفنارطعمده) و«لتمثيليات الحزلية المعتمدة على 
التقليد مير وداس (مهةن»مةة) ‏ جاءت من مصدر ممائل ؛ ولكن نظراً لأنها 
اشتريت من تجار يبذلون دائما جهد استطاعتهم للعمل على إخفاء المصد رالذى 
جاعوا منه بهذه السلع » فإن هذه الأقوال لايمكن التعويل عليها . 

على أن مثل تلك الحالات هى الاسطناء . وعندما أتحدث عن المقابر 
كصدر نحصل منه على البردى فإنما الإشارة إلى عادة كانت سائدة فى بعض 
العصور وى بعض أجزاء من تإمصر ؛ وهى عمل صناديق للموميات من الورق 
المقوى « الكرتون » وأعنى بذلك لصق طبقات من البردى أوالكتان بالغراء حى 


0" 
تصبح أشبه بالورق المقوى وتشكيلها فى صورة المومياء ثم تغطيتها باللمبس المطلى 
بلون » فإذا مافضت هذه الصناديق وفتحت وفصلت طبقاتها بعضها عن بعض 
وأزيل الطلاء. والمبس أصبح فى الإمكان الحصول على البردى الذى كان 
مستعملا فى العادة كهادة للكتابة قبل نقله ووصوله إلى أيدى صاتى الصناديق . 
وبهذه الطريقة أمكن الحصول على نصوص كثيرة ذات قيمة عظيمة من كل 
من الناحيتين الأدبية والصكية » ويرجع الفضل فى أقدم الكشوف الى أسفرت 
عن أوراق البردى اليوفانى : إلى جهود الباحثين أو المتقبين عن « السباخ»وهو 
تراب ناعم غبارى يغطى المواقع القديمة فى مصر ويعتبره المصريون مخصبّاذا قيمة 
وينقلون مقادير كبيرة منه لتثثر فى حقوشم ٠‏ والبردى الذى يجرى العثور عليه 
فى أثناء البحث عن السباخ ٠»‏ يتعين إخطار السلطات المختصة عنه بمقتضى 
القانون المصرى ء ولكن غنى عن البيان أن هذا لم يكن فى الواقع يحدث أبداً . 
فالبردى الذى يم الكشف عنه » يجرى التصرف فيه فى واقع الأمر بانتقاله إلى 
أيدى التجار الذين يبيعنه بدورهم إلى الراغيين ى شرائه من جانب أو إلى 
المتحف المصرى وقد نمت ياكورة الكشف المدون عن أوراق البردى اليونانى 
فى عام8/ا/ا1 عندما عرض البائعون على سائح نحو تحمسين لفافة ( أوقرطاسا) 
فاشترى لفافة واحدة منها » أما اللفائف الأخرى فد حرقها الكاشفون عنها » 
ولعلهم عمدوا إلى ذلك الإجراء » فى اعتقادنا » لما استولى عليهم من يأس نجم 
عن إخفاقهم ف بيع تلكا مجموعة كلها . واللفافة الوحيدة الى نجت من هذا 
المصير : وهى المعروفة باسم ورقة * بورجيا (ههمنعءمة معصطه) لأنها 
كانت فى وقت من الأوقات فى حوزة الكاردينال ستيفانو بورجيا مسغدامم:8) 
(هنه:مة » هى الآن (أو بالأحرى كانت حتى قيام الحرب) بالمتحف 
الأهى فى نابول ؛ وتشتمل هذه الوثيقة على ثبت بأسماء العمال المسخرين فى 
إقامة المسورقى عام 147 م . وقد تمت كشوف أخرى ى صدر القرن التاسع 
» خاريا (تضمم) كلمة لاتينية يرجع أصلها إى اليوفائية ومعئاها ورقة أو صفحة من 
ألياف ساق البردى وقد صنف على شكل يشبه اللحمة والسدي . (الأرم ) 





8 
عشر فأسفر الكشف حولى 18٠١‏ فى سقارة فى بقعة تقع حل السرابيوم القديم » 
عن مجموعة ذات قيمة من اللفائف الى يرجع تاريخها إلى العصر البطلمى 
وتبع ذلك كشوف أخرى ى فترات غير منتظمة نخلال السنوات الواقعة فى 
منتتصف ذلك القرن » واشتملت هذه على عدد من النصوص السحرية ولفافة 
أو اثنتين من هومر وبضع خطب مفقودة. الخطيب الآنيى هيبر يديس (وع4نعهمة1) 
وأغنية شائقة جدًا هى البارثينيون (دهنعصمطاعدم) أو أغنية العذراء من تصنيف 
الشاعر الإسيرطى « ألكمان » * (صمدعلة) 
ومع أن هذه الكشوف استرعت قدراً عظيمًا من العناية والاهمام فى الدوائر 
امختصة فلم تكن وفيرة بددرجة تسمح بأن ترك أثرا كبيراً فى الأساط العلمية 
المعنية بدراسات العالم القديم بوجه عام . ولكن بدا الكشف فى أواخر العقد 
السابع من القرن التاسع عشرء عن "كيات عظيمة من البردى فى التلال الشاسعة 
الى تغطى الأثار أو تؤلف أكوامًا وأكداسًا من النفايات الباقية من أرسينوى 
(«مصنصم) عاصمة الإقليم الأرسينويبى حسما كان يطلق على الفيوم ف 
العصر اليونانى -- الرومائى . وقد استحوذ المشترون الأوربيون على قدر عظيم 
من هذا البردى الذى آل الكثير منه إلى الأرشيدوق ريثر (معدنهع) النمساوى 
فصارت هذه الكمية الأخيرة نواة مجموعة رَيثر المشهورة فى فينا. ؛ وكان مآل 
عدد كبير آخر لل برلين » كما كانت ميات أقل من ذلك عدداً » من 
نصيب اللوفر فى باريس «لمتحف البريطانى فى لندرة ؟ ولم يعد يصبح ى 
الإمكان بعد ذلك أن يتجاهل العلماء هذا المصدر اللحديد الذى نستى منه 
بعض المعلومات عن العالم القديم .ومنذ ذلك التاريخ بدأ فيض متصل منالبردى 
ينساب إلى المتاحف والمكتبات فى أوربا ثم بعد ذلك إلى نظائرها فى أمريكا . 
وف شتاء عام 1844 184٠‏ ء تم أول كشف عن البردى اليونانى على أيدى 
» ألكئان ‏ شاعر الأناغيد » عاش فى إسبرطة فى النصف الثافى من القرن السابع قبل الميلاد » 

وأغلب أناشيده متعلق بالولائم والأعياد الإسيرطية » وقد جمعت هذه الأناشيد والقصائد فى سث كتب 
وكانت جوقات من المذارى تقوم بإنشاد هذه القصائد . (امترع ) 


ل 
حفار ذى منهج وأسلوب علمى هو المتوق سير فلندرز ييترى ( وهذا فيا عدا 
قصاصات قليلة جدً! عبر عليها فيتانيس فى سنة 1884-1847 بين اللفائف 
امحروقة )» هذا مع أن غايته لم تكن هى البحث عن البردى . فبِيما كان يقوم 
بالحفر والتنقيب فى مقبرة قديمة فى غوروب (صده) بالفيوم » عثر على 
موميات كثيرة ملفوفة داخل غطاء كرتونى مكون من البردى فلما تم فك هذا 
الغطاء أخرج ثماراً طيبة هى تلك الجموعة الباهرة المعروفة ببردى بيترى عذعم) 
(ترودط ء وتاريخها يرجم إلى القرن الثالث قبل الميلاد » فضلا” عن كثير من 
الوثائق البى تضمنتها تلكالمجموعة » فإنهااشتملتعلى بعض من أوراق البردىذات 
القيمة والطابع الأدنى . ومن بين هذه قصاصات من: لفافة محتوية على محاورتين 
من محاورات أفلاطون هما لاخيس (معطعه.آ) وفيدون (مذمهط0) » وقد دون ما 
عليها خلال قرن من وفاة أفلاطون . ومن بين هذه المجموعة لفافة أخرى عليها 
أكثر من مائة بيت شعر من ملحمة شعرية ضائعة ليورييديس هى انتيوق 
(مصمعمة) . وقد وفق المتحف البريطانى فى مستهل العقّد التاسع ( من القرن 
الماضى ) إلى شراء صفقة راحة من لفائف بردية اشتملت على رسالة ضائعة 
لأرسطاطاليس خاصة بالدستور الآثيتى ٠‏ وعلى خطبة أتخحرى طييريديس 
(عفضعورقة) ثم على تمثيليات تصويرية (لأخلاق الطغام وحياتهم) أخرجها . 
هير وداس (8مةة136) وبعد ذلك ببضع سنين قلائل » تلا الكشف عن 
أشعار لبا كخيليديس * (ومهنانوطععد8)؛ ‏ وعندئذ يمكن القول بأن علم أوراق 
البردى قد نال الاعتراف باعتباره فرعاً من الدراسات الكلاسيكية »» قامسابذاته 
وإوأنه م يطلق عليه الاسم الذىعرف به إلا ذما بعدء أما الأسلوب الفنى والقواعد 

. المصطلح عليهاالآن ف نشر البردى فلم تخرج طفرة واحدة ب لتطورت شيئا فشيثاً. 

وفى سنة ه494١‏ أحذت جمعية مصر ( أو المقسسة المصرية للتمويل كنا 
» أحد شعراء الأناشيد الذين ازدهروا فى القرن الفامس فى بلاد اليوذان - توفر على كتاية 


القصائد والأناشيد الى كان من بيئها ما عرف بأناشيد النصر (نمطتصنمظ) تخليداً لذ كرك الأ بطال 
فى الألعاب الأولبية وغيرها . (الرجم) 


.. 
كانت تسمى آنذاك) للبحث و«التنقيب عن الآثار » تشعر بأن الوقت قد حان. 
لجعل البحث عن البردى اليونانى ضمن نطاق نشاطها » فقررت إيفاد ثلاثة. 
منعلماء أكسفورد المعنيين بالدراسات الكلاسيكية »وهم :ب. ب. جرنفل» 
(للعدعيه .8.2) ع أ. س. هنت (نصس8 .4.5) ء د.ا ج. هوجارث. 
(طاعدهمقط .©.8) "بغية إجراء بحث تمهيدى ء فقاموا فى شتاء عام ١1448‏ . 
45 بالحفرى مكانين بالفيوم . ولو أن النتائج الى وفقوا إليها لمتكن باهرة 
تسترعى شيئًا من الانتباه إلاأنها كانت مشجعة لدرجة أنهم فى الشتاء التالى. 
حصلوا على إذن بالحفر ولتنقيب ف البهنسا » وهى حل أكسير نخوس القديمة. 
(تسطعدوطعود0) ء وتول الحفر مرة أخرى « جرنفل » و «هنت» ولم تكن. 
التتائج الى أسفر عنها التتقيب فى ذلك الموسم الأول موفقة فحسب بل كانت 
الكشوف رائعة أخاذة بالألباب ؛ فقد كشف النقاب عن كيات هائلة من. 
البردى واشتملت أول الكشوف على قصيدة جديدة من شعر سافو (مطمهد8) 
وعلى صحيفة من دفير بردى مخطوط (-م32مه) محتوية على مايعرف بالأقرال 
المأثورة (منهمة) عن المسيح . وق صيف 18917 أنشأت المؤسسة لتمويلالحفر. 
والتتقيب فى مصر » فرعا خاضًا بالعصر اليوانى ‏ الرومانى . وبدلا” من عودة 
. وجرتفل ٠‏ و «هنت» إلى أكسيرنخوس ف الشتاءالتالى » توجسا خخيفة من أن 
ينجم عن مشروعات الرى الحديدة الإقلال من فرص النجاح الى قد تتاح ما 
بالفيوم قاثرا البجوع إلى ذلك الإقليمي حيث عكفا على الحفر والتنقيب طواله 
مواسم الغمل فى السنوات الأربع التالية.» وقدوفقا فى الحصول على نتائج مرضية .. 
وى شتاء 140٠-1489‏ قاما بالحفر لحساب جامعة كاليفورنيا فى « أمالبرجات» 
وهى محل تبتونس القديمة (منصططء1) على الحافة الحنوبية من الفيوم » ونظرا 
لشغفهما بالكشف عنأوراق بردية من العصر البطلمى وبخاصة أنذلك الكشف 
العظيم الذى وفق إليه بيترى فى «غوروب » كان لايزال ماثلا” فى الأذهان» 
فقد عولا على البحث عن جبانة بطلمية . وكمكان السرور عظيا فق أرجاء 
مخيمهماعند ما - وفقا فى العثور على ضالتهما المنشودة وهى جبانة بطلميةولكن 


ش فنا 
خيبة الأمل كانت شديدة بنسبة ذلك عندما كشف النقاب عن قبر واسع 
تبين أنه لايحتوى إلا على مجرد موميات لتماسيح مقدسة ؛ فالفيوم إقليم كان 
موطنًا لعبادة ['لهالتمساح سبك (مام50) . وكان عمال الحفائر يتطلعون دائمالى 
منحهم هبات على شكل «١‏ بقشيش » إذا ماوفقوا إلى كشف عظيم فاستول 
الغضب على أحد هزؤلاه العمال لا أصابه من عدم التوفيق وما وصل إليه من 
نتيجة غير مشجعة فضرب بفأسه أحد هذه التماسيح بعنف واستياء فانشقهذا 
التمساح وظهر أنه ملفوف ق صفحات مكتوبة من أوراق البردى . وكنا صور 
الأمره هنت » فى إحدى محاضراته » ارتفع على الفور ثمن بضاعة التماسيح 
فبعد أن كانت منذ قليل سلعة خاسرة لامطمع لأحد فيها ء بلغ تمنها رقما 
كبيرء ومن هذا المصدر جاءت مجموعة من الوثائق بالغةالأهمية»ء وهى تنتمى 
إلى القرن الثانى وأوائل القرن الأول قبل الميلاد وتملاً الآن صفحات اللزء الأول 
من #موعة بردى تبتوفيس (نعومه2 عنصءطع1) ع وق اللحزءين الآخرين 
تم" نشر البردى الخاص بالعصر الرومانى وهو الذى عير عليه فى اللخرائب الآثرية 
لهذه البلدة » كما نشر فيهما البردى المستخرج منطيات الكرتون البطلمى ذى 
التوع الشائع 


وبعد قيام « جرنفل» « و«هنتؤ بالحفر فى بلدة الحيبة (طهطنةة) ف وادى 
النيل » عادا إلى أكسير نخوس فى سنة 140 واستمرا فى مزاولة أعمال احفر 
هناك حى شتاء 14٠05‏ - 1107 وقد لازمهما التوفيق العظيم فى -جهودهما ؛ 
وفى الحق إن أكسير نخوس كانت أغنى بقعة فى مصر وأوفرها إنتاجاً وبخاصة 
فى البردى ذى الطابع الأدنى وها هى ذى أناشيد الشكر للألة (مهدمدم) وغيرها 
من أشعار يندار (عدددئط) الضائعة وقصاصات جديدة من شعر سافو (هطممدة) 
والكايوس ( القاوس ) (عدمد41) وغيرهما من شعراء الغناء والأناشيد القيثارية 
وأخرى من مسرحية الإخنيوتاى (متادههطهة) لسفوكليس ومن قصة هيسيبل 
(مالإجنهجرةة) ليور يبيديس وأجزاء جوهرية من بضع روايات ضائعة لإيسكلس 
وقصيدة المليامى (:طصدنله4ة) ازلفها كركيداس (ممةكم0) » وقصاصات 


ف 

ذلك قصاصتان محتويتان على الأقوال اللمأثورة عن يسوع المسبح وأجزاء من 
بضعة أناجيل مشكوك ى صحلا هذا إلى قصاصات كانت تعتبر حى الكشف 
عن بردى شستر بينى (9ن]دم8 ممامعط0) » أقدم مخطوظ باق من إنجيل القديس 
يرحناتلك ماهى الاقليل منالكنوز الى يدين بها العا المثق ف إلى أكسيرنخوس. 
وبعد هجر تلك البقعة واستنفاد موارد البحث فيها » استمر الد كتور يوحنا 
. جونسون («ممعطامل هذه[) يضطلع بأعمال الحفر والتنقيب من 1404 حبى 
9 نلق أماكن أخرى لساب تلاك اللجمعية . 


ولم يطل العهد بهذا المثل البريطانى حتى أثار الاههام فى بلاد أخرى ؛ 
فأخذت بعثة ألمانية تضطلع بأعمال الحفر فى موقع هيراقليوبوليس القديم 
(تاممم ع ه21) ىق 64 وكان حظها من النجاح عظيما ولكن لسوء 
الحظ اشتعلت النيران فى المركب الى كانت تنقل إلى ألمانيا ماأسفر عنه 
الكشف »ء بيهاكانت راسية فى مرف همبورج وبذاكفتيت الجموعة عن آخرهاء 
وقد توالت بعد ذلك بعوث ألمانية أخرى ولازمها التوفيق لا فى الكشف عن بردى 
قيسم. فحسب » بل ف نقله سالا إلى ألمانيا » وقد أسسهم هذا المضمار الفرنسيون 
والإيطاليون والأمر يكيون والبعثة الفرنسية البولندية » ومصلحة الآثار المصرية ‏ 
كل" بنصيب بيما لم يتقطع أبداً التنقيب الذى كان يزاوله السباخون سواء بترخيص 
أوخلسة . وحى ذلاك الوقت كانت جميع البقع المشهورة قد استنزفت ف الواقع »> 
وام يتم الكشف عن مواقع أخرى تكون منئجة مثمرة مثل زميلاتها ‏ وهو أمر 
لم يكن يبدو اللدسبان ‏ فإن من المحتمل أن ذاك المورد سوف ينضب معينه 
عاجلا فما عدا ما يظهر من كشوف فردية بينحين وآخر .وهناك كشفان من 
هذا النوع كان لما طابغ أخاذ بالألباب » وكلاهما لايرجع الفضل فيه إلى 
أعمال احفر «التنقيب وفق الأسس العلمية بل إن مردهما إلى جهود الحفارين 
الوطنيين ؛ وقد ثم هذا فى السنين الأخيرة نسبينًا؛ وأحد هذين الكشفين وقد 


ارذقا 


جرى ف عام 1471١‏ أوما حوظ ‏ ينطوى على مجموعة من الكتب الإنجيلية 
الأولى. من دفاتر. البردى وجلها الآنء وليس كلها »ف حوزة.المستر شسر ب (8) 
(ونعمظ «معمط0) وتأى من حيث أميتها فى المرتبة الثالية. مباشرة للكشف 
الذى ثم على يد تيشندورف ممعطءة1) وهو السفر الإنجيل المخطوط 
فى الدفير السيى (عنهءعنهمزة ععلم0) ؛ أما الكشف الثانى فقد حدث ىق 
وبا أو 195١‏ ؛ يلا كانت الأوراق البردية المثشار إليها لم يتم نشرها بعد » 
فليس. فى وسعى أن أقول أكثر من أنها قد تثبت فى الكثير الغالب مبلغ ماها' 
من أتمية خارقة للعادة ٠‏ للباحثين والدارسين ى علم اللاهوت الخاص باباء 
الكنيسة * . 


وليس الأمر فيا كشف عنه الستار قن أرض مصر مقصوراً يحال ماعلى. 
البردى اليونانى واللاتينى. وإنا الكدير منه ممكتوب بمختلف أشكال الاذة المصرية 
من هير وغليفية وهيراطيقية ودعوطيقية وقبطية . وقد عير كذلك على عدد وفير 
من البردى العربى بخلاف. أعداد أقل من اليثائق المكتوية بغيرها من اللغات 
امختلفة الى كان يتكلمها المتوطنون فى مصر. . ومععى. كلمة علي البردى من ناحية. 
الصرف والاشتقاق يحب أن تنطوى على دراسة أى نوع من أنواع البردى بأى. 
لغة أو خط . ولكن ف. واقع الأهر مالم تستعمل مع الكلمة. صفة من صفات. 
النعت والعييز مثل « علر البردى القبطى. 4 فإن مدلول الكلمة بوجه عام كان. 
يقتصر على أوراق البردى المكتوبة باليونانية أواللانينية . ولكن إذا كان منطوقه 
الكلمة ف ناحية من النياحى أضيق فى تطبيقه مما يشير إليه أصل الكلمة. واشتقاقها 
فإن لها مدلولا أوسع من ناحية أخرى لا تشتمل على جميع السجللات المكتوية 
على الرق والشقافة والأنياع: الحشبية ها شابه ذلك مما عثر عليه ى مصر وجاءته 





ه لعل المؤلف يشير هنا إلى أوراق بردية يونانية خاصة بأوريحين كشفت فى طرة بالقرب من, 
القاهرة وهى. محفوظة الآن بالمتحف المصرى وتوفر على دراسها فرنسى هو الدكتور شيرر © وبعد بضع 
نين اتقدم. بالتتائيج الأسفرت علبها مواسائه فم هذه التصوس الديئيةإك الشر بين لتيل درجة الد كقثوراه. 


وقد نشرتها الممعية المضرية لغلم الإردى. . ( المتنجم ) . 
أطيليئية ىق مصر 


8 
-صياغته وكتابته بإحدى اللغتين اليونانية أو اللاتينية » ولا يستبعد من ذلك سوى 
النقوش المكتوبة على الجر أو البرونز مما يدخل فى نطاق علم قراءة النقوش ء 
روحسن أن أضيف أنه كا هوالمنتظر - نظراً لأن اليوقانية هى الاذخة الرسمية ع 

.هالبردى اللاتيبى كر ندرة من اليونانى . 


وإن عدد مانشر من أوراق البردى اليونائى يبلغ الآن حد" كبيراً » يصل إلى 
آلاف كثيرة » أما ماكشف عنه من البردىفيصل إلى عشرات الآ لافء وإذا 
-جاز فى الماغى أنكان فى المستطاع من غير جهد كبير أن يحمل الإنسان فى رأسه 
كل ماهو لازم للدراسة البردية » فإن هذا الأمر أصبح الآن بعيد المنال حتى على 
أولئك الذين وهبوا شدة العارضة وقوة الذاكرة ؛ فالمؤلفات البى تعرض لهذا 
الموضوع متشعبة غايةالتشعب.فهناكالكتب امختصرة على مختلف أنواعها مالم 
تكنله ضرورة فق أول الأمر ء ليستعين بها الباحث الآن» فيوجد«كتاب الكلمات» 
١‏ (طغتطسم ه011 أو الفهرس المبوب بالشرح والبيان لما ورد من الكلمات ى 
الوثائق البردية”؟2 و كتاب « أسماء الأعلام » (طعدطمعصدتم) أو الفهرس لأسماء 
«الأعلام )٠١0‏ وذكتاب المخيط ع (طعنطاعصتصوة) ( ١١‏ وفيه تم جمع ماكان منشوراق 
الحوليات أو فى غيرها من الوثائق اليونانية المبعيرة من كل نوع وف كل مادة 
بما فى ذلك النقوش » مما يتعلق بمصر . وهناك ثبث" بالتصويب والتصحيح 
للنصوض المنشورة”"2 و« فهرس عكسىى ,'"'(علهتعوعاده؟) بكل الكلمات 
«الواردة فالبردىء وقد طبعت فيه بترتيب هجائثى عكسى ( وى هذا عون له 
قيمته للمشتغل بفلك تلك الرموز عندما يرى آخر الكلمة فقطويرغب ف إيجاد 
.الاحمالات الى يمكن أن تكمل بها) . وكان المرحوم الأستاذ ألريخ قلكن 
'(صععكه1ة78 :[1) بحر راحى وفاته منذ أمد قصير يمجلة خخاصة بأوراق البردى(14١)‏ 
.وتتقوم الدمعية ( الملكية ) المصرية لعلم أوراق البردى بإصدار مجلة أخرى )٠١(‏ 
وحديثاً بدأت مجلة ثالثة فى الصدورق أمريكا »4١(‏ و زيادة على ذلك فالمقالات 
اللخاصة بعلم أوراقالبردى تظهر بكثرة فى دورياتمثل مجلة أيجيبتوس (سهمريمة) 
ا مصر ) الى تصدر ف ميلان ٠»‏ «حوليات مصلحة الاثار مملتصدة) 


مارنة 
(معتءة ندك ( الى تصدرق القاهرة ) ومجلة الكر ونيك الخاصة بعص ر عدي ندمعطم)» 
(منمرع'4 الى تصدر تباعاً فى يروكسل ويجلة الأثار المصرية صهةامرهظ ,ه لمدعده[), 
(وعماهممطععف الى تصدر ف لندرة » وقد عقدت خمسة مؤتمرات عالمية لعلم أوراقه 
البردى » وكان عقد المؤتمر السادس موضع الحديث عندمانشيت الحوب قى. 
أوربا فى سنة ؤ“918وؤ* , 


وبالطبع جاء البردى الذى يم الكشف عنه متفاوتاً للغاية فى طابعه وأهميته ». 
نظراً لأن الاختيار فيه خاضع لض أهواء الصدف وليس للاختيار المتعمد أى. 
يمال فى ذلك » ويتراوح البردى بين لفائف كبيرة الحجم وعلى حالة «جيدة من 
الصيانة » وبين قصاصات تكاد تكون عدية القيمة » ويشتمل هذا البردى على. 
قطع من المؤلفات الأدبية » دالة على أسمى مراتب الخدارة والاستحقاق »من. 
داررالكتاب الكلاسيكيين إلى ماجادت به قرائحالشعروريين المحليين فى القرى. 
المصرية . وتمتد حقبها من هومر إلى كتاب القرن السادس الملادى ؛ والبردى. 
المسيحى سواء أكان إنجيلين أم لاهونينًا - ذو وقرة فى غدده ؛ #الدياثة الوثنية. 
ها بضعة نصوص كمثلها ؛ والسحر له نما يوضحه بوفرةء أما الوثائق فعلى كل 
نوع ء بين عامة ونخاصة وها صور من المراسيم الملكية أو الإمبراطورية ؛ إلى 
مذكرات سريعة دونها سكان خاملو الذكر ق قرية غير ٠همة‏ » أو محاولات. 
أولى لتلاميذ المدارس فى تحسين اللدط . وعتد العصر الذى تتناوله هذه الوثائق. 


ه جرى عقد هذا المؤتمر السادس فى باريس فى 4 أغسطس - 4 سيتمير سنة 1444 والسابعي 
فى جنيف من الاثنين أول سبتمير حت السبث © سيتمبر سنة ١40+‏ والثامن فى فينا فى 84 أغسطس 
سنة وو19 , 

ونشرت أعمال هذه المؤتمرات والبحوث الى ألقيت فى كل نبا وأسهم مترجم هذا الكتاب فد 
المؤمر الأخير ببحث عن « خزنة الغلال (7همامته) ىق مصر ألرومانية ودودم فى النظم المالية 
والإدارية » - وهو متشور من بحوث المؤتتر فى ينا . والمقردئ أن يعقد المؤزفر العالمى التاسع كد 
« أسلو » بالْرؤيج فى وم - 78 أقسطس ١908‏ . وأخيراً عقد المؤمر الثالث عشر فى مار بورج 
بألمانيا الغربية فى ؟ أغسطس ححتى 5 منه سنة 19411 :. (الشم), 1 


يهن 
عن سنة 71١‏ ق . م .وهو تاريخ أقدم بردية صكية كشفت حتى الآنء إلى 
عا بعد نباية القرن الأول من الهجرة » وأعى بالتقريب حبى منتصف القرن الثامن 
الميلادى . ومن بين ممتلف أنواع الوثائق توجد للسئن «الشرائع' الملكية أو 
الإمبراطورية ؛ وهى المصدر الذى يستى منه فى الكثير الغالب معلومات قيمة 
عن السياسة الإدراية أو القضائية : والأدلة المستقاة من آلحاد هذه السئن 
واللوائح » تكملها اللفائف الرائعة الى نشرها « جرنفل » (القمعء) وعلق عليها 
تحت عنوان « قوانين الضرائب والإيردات لبطلميوس فيلادلفوس 1١7»‏ وهى الى 
تسوق ضمن ماتقدمه من معلومات أخرى ‏ أدلةقيمة تتعلق بالاحتكار البطلمى 
للزيوت » كما تكملها بردية تعادحمافى الروعة » عثر عليها ف تبتونس (دنصدغطمط» , (14) 
.وقد جاء فيها سلسلة من التعليمات الى وضعها أحد وزراء المالية البطلمية ليسترشد 
بها أحد مرءوسيه فى الإدارة المالية ؛ ويضاف إلى ذلك من العصر الرومانى ما 
أطلقعليه جنومون » (دمدمد2) وهى القواعد والتعلمات البى سنها الإدارة المالية 
المعروفة «بالحساب الخاص» أو الإديوس لوجوس 1*7 (وميه ,1 19 ) ؛ والمراسلاات 
الرسمية والمفكرات أودفاتر اليوميات الخاصة بالموظفين الإداريين تقدم لنا لحات 
عن الإإجراءات الرتيبة الى تصدر من جانب الحكومة ؛ وسجلات الضرائب 
وتقديراسها تكشف عن المبادئ المرعية' فى جباية الضرائب ٠‏ وعدد لاحصرله من 
إيصالات الضرائب يوضح كذلك نظام الضرائب وهو مطبق . وكش وف مسح 
الأراضى مذيلة بتقارير عن الأنجزاء الى لم “تر والمشبعة بالمياه وبيانات بالملك 
والعمار » تقدم, لنا العون على ترسم السياسة العقارية البى اتبعتها الحكومات المتعاقبة 
وتعراف خطوطها الرئيسيةإلمحد كبير . فقوام الإحصاء وماتفيض به من البيانات 
تكشف عن الأساليب المتبعة فى تسجيل وتدوين أسماء السكان فى مصر من 
أجل الأغراض المتعلقة بالإدارة . ويكمل مابهذه القوائم والبيانات من بينة شبادات 
اليد والوفيات «الوثائق القانونية على مختلف أنواعها والعرائض «التقارير عن 
القضايا وعقود الزواج .وعقود الطلاق وعقود العرين والتدريب المهى أو المشاركة 
والبيوع وعقود الإيجلر «القروض والرهون والإإيصالات -أوامر الدفع الحولة على 
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أصصاب المصارف والوصاياوالهيات_كل هذه قدوسّعت كثيراً جد" من غطاق 
معرقنتا بائنظ القضائية للقديمة وكفكك بالحياة الاجماعية والأحوال الاقتصادية 
ابي زاد فى إيضاحها ماتضمنته الخطابغت الخاصة وقوائم المساب والالّاسات 
طلتقارير عن المنازعات القضائية (وهى فى أغلبها تشتمل على تفاصيل طلية) 
وها كات من للوبّائق مثل غَوائم الدرد أو تخصيصات المهر والصداق فى عقود 
الزؤج ثم الوصايا . وأخيراً لدينا قدر عظيم من, الأدلة الى توضح حالة التعليم 
فى عصر اليونانية - الرومانية : فن كتب مدرسية ومن كراسات كان يؤدى فيها 

الطلاب تمريناهم » إلى إشارات واردة فى خطابات خاصة . 


وف واقع الأمر قد توافرت لدينا عن مصراليونانية ‏ الرومانية ثروة من الأدلة 
المؤيدة بالوثائق مما لم يتح لأى -جزء آنحر من للعالم القديم . ولثل هذه الأدلة 
قيمة خاصة نظراً للطابع الذى تتسم به المصادر التاريحية الى ى متناولنا » وقما : 
عدا حالات قليلة كان المؤرخون القدماء مهتمين على الأخص بالرقائع والأحداث 
السياسية : ول تلق الأحوال الاقتصادية أو الاجماعية من عنايهم سوى قدر 
قليل جداء بل إن ثوسيديديس (ممه رهد - وهو بلا ريب أعظ المؤرخين 
قاطبة ‏ لايذكر لنا سوى القليل عن الحياة الاجماعية والاقتصادية فى عصره » 
ويرد هذا فى العادة ضمناً وعن طريق السياق وإذا شئنا الحصول على مثل تلاك 
المعلومات فعلينا أن نتجه إلى رواية هزلية » ويحاورات أفلاطون » وإلى خطب 
الخطباء الآثينيين » أما عن العصور المتأخرة وعن روما فرد نا إلى رسائل شيش رون 
.وخطبه » وإلى هوراس (8506266) وبروبرتيوس (وسمعمهم5)ء وإلى خطابات 
بلينى الأصغر » وأشعار مارشال (تدنعد8) ولكن مثل هذه الأدلة لاتتوافر لدينا 
من المصادر الأدبية إلا لفئرات قليلة ولناطق محدودة . ومن كل قطر من أقطار 
العالم القديم وجد "مدر من التقوش مطرد فى زيادته . أما المساعدات والمعوثة 
التى قدمها عام قراعة النقوش لمادة المعرفة التاريخية فهائلة؛ ومع ذلك فحتى التقوش 
ليس ها من النطاق الواسع والاتصال. المباشر مثل مانجده فى البردى . وق 
العادة لاتنقش وثيقة على حجر أو برونز مالم تعتبر ها بعض العلاقة على الأقل 
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بمناسبة عامة لا صفة الدوام »مهما بدت تلاك المناسبة ضئيلة أحيانًا لحيل لاحق .. 
فهناك بعض التقاليد والرسميات ذما يختص بأى نقش بِيما أن خطاباً مكتوبآ على, 
بردية أوسلسلة من المفكرات قد تكشف لناعما يختلج فى نفس شخص مغمور 
تماماً » من نفئات تدفقت لساعتها دون أى تعمل» وأكنه مع ذلك ليس أفل. 
أهمية بالنسبة لمؤرخ حديث لأنه بذلك يكشف عن وجهة نظر الرجل العادى . 
وفى واقع الأمر إن من نلقاهم بوجه عام من ثنايا أو راق البردى هم اليجل العادي, 
أوالمرأة العادية من الأوساط غير المميزة فى -جميع الطبقات » ابتداءؤمن أثرياء. 
المواطنين الأحرار الساكنين فى حواضر الأقسام المصرية إلى القرويين ذوى الحرفظه 
والفلاحين المغمورين » وعلى ذاك كان اتصالنا مباشراً ووثيقاً بدوائر كادت 
أن تكون غيرممثلة على الإطلاق ما يسرده المؤرخ السياسمى من قصص رأخبار 
أوحى ف مثل ماذكرته من المؤلفات الأدبية . 

وإنه من المساعدات القيمة بوجه خخاص ق الدراسات التار يخية أن تتوافر لدينا' 
معلومات عن ا حياة اليومية لخمهرة الناس ؛ فالز يد الطاقى على سطح الحياة 
البشرية هو أغلب مايسجله التاريخ السياسى » أما جميع ماتحت ذلك علل, 
تعاقب الأنجيال وتوالى جميع صروف الحدثان فتسير فيه حياة الإنسان العادية 
على وتيرة واحدة وتتألف فق أغلبها من تفاهات لا تستحق تسجيلاً مستقلة 
على نحو ماتعمد أوراق البردى إلى الكشف لنا عنه » وهى بهذا العمل تساعد. 
على تصحيح ذاك ا!حيز الذى لامناص هن أن يقع فيه ذاث السفر المسجل, 
للحوادث الاستثنائية والبارزة وهو المعروف بالتاريخ . 

ومع ذا فن الواجب التو كيد بأن فائدة البردى كصدر للمعرفة التاريخية. 
له شوائبه وقصوره فى نواح معينة» فن ناحية كابينت فى أولالأمر» كانت مصر 
دائماً بلدأ له طابع خاص إلى حدما » يعتبرها رجال البلاد الأخرى أجتبية وها 
غرابتها وظر وفها الاستثنائية » ولي سق وسعنا دا تآ أنيطب قعل عالمالبحر المتوسط بوجه. 
عام تلك النتائج الى لدينا من الأدلة الكافية ماينهض على اعتبارها صميحة بالنسبة. 
لمصر ؛بونعود فنقول إن أوراق البردى نفسها ليس موزعة توزيعاً عادلاة لا من 


م 
الناحية المكانية (الطبوغرافية ) ولامن الناحية الزمنية ٠‏ فبالنسبة للدلتا بوجه عام 
تكاد تكون: أوراق البردى معدومة تماما و بالنسبة للإسكندرية وهى أشد إفصاحا 
وأفضل بياناً بما أخرجته من بردى ٠‏ فإنه غير كاف ويعتوره القصور التام . 
وق صعيد مصر كانت تؤجد مدينة يونانية وهى بطلمية (فتدصوامنط) ولو كانت 
لدينا معلومات مفصلة عنها لكان لذلك قيمةعظيمة”''؟ ؛ ولكنل يسفر البحث 
عن ووذ بذك ل هله القع افير الأمن كل جل فلل املد ان أماتق 
أخرى وعلى نقش أو نقشين » نستمد مها بصيصاً خافتاً من النور . والآن 
اختلفت الظروف والأوضاع كثيراً فى شى أرجاء البلاد »فا يصدق على الفيوم » 
قد يكون مضللاًتماماً إذا طبق على الإقليم الطيى ؛ والأدلة المستقاة من أحدههما » 
قد لاتصدق على الدلتا ومن الناحية الزمنية كذلك سجاءت الأدلة مشوبة بالترقيع » 
فالقرن الحامس اليلادى يمثل عصراً لايزال غير مدعم بالوثائق على الإطلاق ؛ 
وكذلك الحال فى القرن الأول قبل الميلاد » بل إنه فى عصر توافرت لدينا منه 
وثائق - كثيرة قد نجد أن هذه الوثائق تنطيق على الأخص عل بقعة أو بقعتين 
بالذات من المناطق الى جاء منها البردى أو الأأستراكا ٠‏ على حين أن البقع 
الأخرى تنقصها وثائق من. ذلك العصر ؛ وعلى ذلك عند وصف حالة مصر قف 
أى عصر تكون قد توافرت لدينا فيه مادة غزيرة بالنسبة لإقليم بذاته » بها هى 
ناقصة بالنسبة لأقاليمر أخرى توافرها الغنى إلى درجة معقولة فى وثائقها من عصر 
آخر.» قد يكون هذا التسجيل «التدوين الذنى قصدنا به أن يكوا مراة للحالة 
العامة السائدة فى مصر »: لايصدق ولايصور إالاجزعاً هنبا 0 فى هذا 
الحزء إلى مجرد أسباب محلية فيه . 


وفضلاً عن ذلك » فهناك تحذير آخر لابد أن نعسيه دائماً ؛ فى دراستنا 
للوثائق يستهوينا فى الغالب الإغراء بأن نض عليها من الثقة والتصديق ما نكون 
أكر ضنًا بإعطائه لأقوال مؤرخ ما . والمفروض لأول وهلة أنه ولو أن الأخير 
قد لايتحرى الصدق فيايقول فالوثائق تكشف لنا عن القيقة » على أنه لايمهكن 
:أن يكون هناك مغالطة وتضليل أشد من هذا . فالوثائق أكثر ماتكون أقوالاً 
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من جانبء واحد » وبعضها كتبه بقصد التغره والتضليلى المتعمد ء وهذه مثلها 
مثل مزاع المؤرخ » أولى بأن توضع فى الميزلن ويجرى تمحيصها على ضوه البيينة 
والأدئة الأخرى » إن ونجدت » أوق ضوء الاحتال والإمكان يوجه علم» بل 
إنه حبى لوصدقت فين مثل تلك الأدلة قد تفسلل بنا بسهولة » فالناس لايدونين 
العرانض أو يزجون بأتفسهم فى ساحة القضاءه كيا يدلقها على مبلغ شعورهم 
بالطمأنينة وافرضا » ونا يعمدون إلى ذل كالإجراء يسببء بعض لحلاف والنزاع 
لوا يشكونه منه من مظلمة أو يعتريهم من بعض اضطراب ف. مجرى حياتهم 
العادية . وعندمط مانض رخ من قراءة عدد من الالماسات والشكلوى أو سجلات. 
القضابا الحاصة بلحد الأمكنة المتعلقة بعص رمن العصووء فإننا عرضة للخروج 
بفكرة مضميتها أن الأحوال السلئدة ى ذات للمصر كانت غير عرضية وأن. 
جميع الموظفين مرتشوله وتعوزهم الكفاية وأن المركز الاقتصادى حرج وأن التقاضى 
وحبه التزاع أصبح وذيلة متفشية . وقد يتسرب. إلينا نسيان الحقيقة بأقه ف 
عقابل كل رجلى تورط فعثل هذه الأمور قديوجد عشرات أو مئالت ممن 
ليسى لديهم أى سبب جدى لفسخط والشكوى. ولبيسنة الى تسوقها أوراق, الإردى 
هى فى واقع الآمر أدعى إلى أن تقارن » إق كان هفل ميسوراً ( ولسوه الحظ 
ليس هذة ق المستطاع أن أغلب الأحوال ) بمة يتوافر من أدلة أخرى ٠‏ ربماا 
كاتت.ق انتاوق : كالآدلة المستقاة من عل الآثارء وهى الى قد تميط الثم + 
با تكشف عنه من مساكن أو أثاث. أو ما شلبه ذلاك » عن أماوات اليسر 
والرخاء نما لاسبيل إلى استنباطه من البيتة البى يسيقها البردى » وكالادثة الى 
تقدمها التّمينّات فى دراستها لأكداس العملة » وما إلى ذآلك من بين أأخرى . 
صِع اتخاذ جميع الاحتياطات وعجمل كل التحفظلته . لا بد أن يشعر عام 
البردى بالإدراك القوى الذى يتملكه بقابليته ناوقوع بنفسه فى الخطأ . ومن قييل 
الاستناء. ‏ وليس القاعدة ‏ أن تكين الوثيقة البردية كامثة وغير تالفة » وكثير 
من البرديات الى يمكن أن توصف بأنها مفاتيح فى عالم الوثائق » تشوبها عيوبه 
جوهرية » فالنصوص المتداولة بيننا » تتوقت إلى حد كبير أو صغير على, 
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#تخمين ى إصلاح ما بها من نقص » كنا أن الصعوبات فى قراءة التصوص 
البردية إما بسبب الاحتكاك فى طيات البردية أو الإ#مال فى الكتابة » ليست" 
بالأمر غير العادى على الإطلاق » والبيئنة على الدوام ناقصة وصرتضية » عمادهاعلى 
الصدف . وإذا كان الأمرقد اقتضى أن يكون اخختيارالبردى متر وكا لحض الصدفة 
الى حفظته وكشفته لنا وألايكون العاملق ذلك هو الاختيارعن قصد » مماجعله 
فى أغلب الظ نأ كترشمولاً وأوسع تنثيلاً » فإنهناك عيبا يعتوره وهو أن الوثائق 
الى بقيتحفوظة ربما لم تكن هى الى يقع عليبا اختيار مؤرخقدير على اعتبارأن 
لها بالغ الأهمية : فالباح ثالذى يتصدى لدراسة أوراق البردى يواجه دائماً مشكلة 
الاعتّاد على الفروض و«النظريات واستخراجالاستنباطات م نأدلة مشوية ف الغالب 
بشىء من الغموض » وقلماتكون أكثر منمغرضة ؛ وعند مايضيف اثنين [لىاثنين 
فإنه لايسعه إلا أن يتصور أنه قدلا حصل منهاع ىأر بعة» بل على خمسةأوستة. 

وف سياق الفصول الثلاثة التالية سوف يكون لزاماً على" أن أجمل الكلام 
عن التطور الاقتصادى والاجمّاعى فى مصر على مدى فترة طوها نحو ألفسنة» 
وإنه لمن المستحيل ‏ بل قد يكون من المضبى لدرجة لاتحتمل -- أن نسرد 
الأدلة المسوّغة لكل حقيقة وقول يذكر . وأرى من الواجب على" أن أطلب من 
قرا أن يتذكروا أن هذا العيض سوف يكون بالضرورة مصوغاً بعبارة فيبا 
تحكر ‏ ليس له بالضبط مايسوّغه 2 وسوف يتضح مما ذكرته أن علم 
لوراق البردى ليس بعلم مستقل وإما هوق ججوهره ع كنا أسياة العالم الألمانى 
فلكن » علم مساعد (عفلو عط 55:180) » وفرع من الدراسات للقديمة 
( الكلاسيكية ) وبصفة خاصة من التاريخ القديم ء وله ى التق مجاله حاص 
يه ومصطلحات فنية خاصة يستتخدمها , ولكنه من ناحية لابد أن يعتمد على 
قرو من الددراسسة نخارجة عنه »ومن ناحية أخرى يساهم فى ا خاصل الكلى للمعرفة 
بنصيب ء هو وحده الذى يستطيع أن يقدمه . وهو مدين للمؤرخ بالظهيرة 
أو اتلطفية وللإطار +لذى تخرج غيه الوثائق التى يعالحمها هذا للعلم ولاعى له عن 
الانتفاع بافنقيش الى يقوم بتشرعا وتفسيرهاالمشتخل بعلرقراءة للنقوش ثم التعويل 
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ف محختليٍ العصور على ماترجم من البردى الدبموطيى والقبطى والعربى بوساطة العانم 
بالمصرياتوالعلماء باللغة القبطية أو اللغة العربية. وف استطاعةالمشتغل بالنسّمسّيات 
أن يقدم مساعدة جليلة ف تفسيرالأدلة التى يسوقهالالبردى عن مشاكل النقد » 
ويقوم عام الآثار بكشف النقاب عن الآثار المادية الباقية من ذلك امجتمع الذى 
دون فى محيطه ذلك البردى ويقدم الاغوى والنحوى العون بما يقومان به من دراسة 
لغوية » وفوق كل ذلك فن الضرورى أن يتعاون فقهاء القانون إذا كانت الرغبة 
أن يم تفسير الوثائق القانونية الكثيرة على الوجه الصحيح . ومن الناحية الأخرى 
فإن علم أو راق البردى يقدم لكل تلك الفروع الأخرى من المعرفة مادة ذات 
قيمة وعلى أعظ جاذنب من الأهمية. و إن مؤرخ العالم القديم الذى يتجاهل الأدلة 
المستقاة من البردى » ليستحق أن يوصم بالهورويستوجب اللوم . ويرجع الفضل 
إلى البردى ف أن العالم الحديث» الحبير بالمحطوط والكتابات القديمة يستطيع أن 
يرجع فى دراسته الخط اليونانى إلى مدى قرون أسبق مما كان ميسوراً لأسلافه 
فى صدرالقرن التاسع عشر ؟؛ ويجد النحوى والمشتغل بعلم الأصوات فى الوثائق 
المكتوبة بأسلوب غير مستكمل للطابع الأدبى » أدلة فائقة القيمة على تطور 
اللغة اليونانية . وبالنسبة للباحث ف الدراسات القدءة بوجه عام » زاد الغراث . 
الميجود من الآدب اليونانى بدرجة محسوسة . وبفضل الكشوف الى تمت فى مصر 
أمكن توضيح وشرح عدد ليس بالقليل هن المشاكل الأدبية واستفادت دراسة 
القانون القديم إلى درجة يصعب أن فبالغ فييا » من الوثائق القانونية الى حفظتها 
أوراق البردى . وأخيرآء إذا كان على المشتغل بعلم أوراق البردى أن يول فى 
الغالب على مايلقاه من مساعدة من الدراسات الديموطيقية أو التقبطية أوالعربية » 
فالباحثون ف هذه الميادين مدينون لله على الدوام بالمواد الى يقدمها . 

وفى الحق إننا واجدون فى علم أوراق البردىآ » "كا ى كثير من ميادين” 
الدراسات الآخر ى:. السرورووازع العمل المشترك لتحقيق مقصد أسمى .وهذا 
العمل عالمى ق طابعه و كان دائما كذلاك ٠‏ وعلى: العموم فعلم أوراق البردى جاء 
خلراً بدرجة عجيبة من تلك الظغائن والأحقاد الأة والمنافسات الشيخصية 
أو القونية » جما كدر صفو بعض فروع الدراسة والبحث » قديمها أوحديئها . 


الفصل الثانى 


العصر البطلمى 


فى أوائل نوفبر عام 878 قبل الميلاد “قد رللإسكندر الأكبر ‏ وهو الذى 
كان منذ ستة أشهر انقضت قد هزم قوى ولاة الفرس عند هر غرانيكوس 
(كمعتمد6) - أن يلتى بجيش يقوده الماك العظيم بنفسه عند إسوس (سدهعة) 
فى سيليشيا (زه:01) » وكان التفاوت فى أعداد القوات هائلاً 5-0 
دارا (مدعد0) تم عن مهارة كبرى فاقت خطط قواده فى الموقعة السابقة » 
ولكن عبقّرية الإسكندر كانت تعادل آلافاً مؤلفة من قوات 0 »شاكاد 
الليل يرختى سدوله حبى سجن جنون الملك العظيم وعول على الحرب «الفرار إلى 
قلب آسيا » وأصبح جيشه » فها عدا فرقة المرتزقة من اليونانيين » أشتاتاً تلوذ 
بالفرار بعد أن وهنت عزيمها وذهب ريحها . 
وكان إذ ذاك أمام الإسكندر طريقان ليختار أحدههما : فى وسعه أن 
يقتى أثر « دارا » ويحاول لتوه تسويغ الادعاء الذى كان قد أعلنه وشيكاً بأنه 
أصبح سيد آسيا ؛ أو إن شاء ينرك الفرس يلمون شمل جيشهم ينا يتفرغ 
بنقسه إلى دعم مركزه وتوطيد أقدامه فى الغرب . وهو وإن لم يبلغ من العمر 
إلا ثلاثة وعشرين عاماً فإنه كان قد أوى عقل الرجل السياسى العظيم والقائد 
الحكيم » ولذا قر قراره على أن يختار السياسة الأسلم عاقبة مع أنها أقل روعة 
واستبهواء للأيصار. إنه كان موقن أن الأمر يتطلب من « دارا » فترة طويلة من 
الوقت لينم تعبثة جيوش آسيا وحشدها » ثم تذكر من الناحية الأخرى أن 
الأسطول الفاربى لايزال رابضاً من خلفه ولاسبيل له بتحديه » بل وقد يستطيع 
هذا الأسطول أن يقطع سبل الاتصال بينه وبين مقدونيا تماماً . وإذاً فن الأحوط 
أن يأخذ بالسياسةالحكيمة الى كانت تمل عليه أن يضمن وله شواطىء حوض 
اللبحر المتوسط الشزق حيث اتخذ الأسطول. المعادى قواعده الى لايستطيع 


ادف 
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بدوها البقاء طويلاً فى نشاطه . وعلى ذلك يمم شطر الحنوب واحتل بدون كبير 
عناء المدن الشمالية الواقعة على الشاطىء السورى واستولى على « صور» بعد 

حصار طويل شاق سالت فيه الدماء ثم استمر فى زحفه صوب مصر . 

وقبل سقوط « صور» تطلب الأمر منه أن يتخذ قراراً خطيراً يتوقف عليه 
تقرير المصير وذلك عندما كتب ٠‏ دارا » يعرض عليه أن يزوجه من ابنته ويعقد 
معاهدة تحالف معه ويوليه ا حكم على الإمبراطورية الفارسية غربى الفرات. وكان 
هذا العرض مغرياً : فلو أن الإسكندر قبله أو بالأحرى لو أنهكان قد قتل 
عند الغرانيكوس حيث يرجع الفضل إلى سيف كليتوس (5ده0166) ف إنقاذه 
من الموت على يدى الوالى الفارمسى سبيثر يدايس (معاهلنعطام )8‏ لتغير 
تاريخ: العالم بأسره؛ ولكن آمال الإسكندر وأطماعه كانت قد اتسعت آفاقها 
منذ «إسس » فلما أعلن قائده الأمين بارمينيون (منمعصعدم) أنه لو كان 
محل الإسكندر لقبل هذا العرض » اكتى الإسكندر بالرد الآتى : «وهذا 
ماكنت فاعله لوأننى كنت يارمينيوت » . 

وما كانت مصر أبداً عضواً راضياً طيعاً فى الإمبراطورية الفارسية؛بلإن 
هناك تناقراً أساسيًا فى الطيع والمزاج بين المصريين وه المشركون الذبين كانوا 
يقولون بتعدد الالحة ويعبدون الصور والأصنام » وبين الفرس مع ما جبلوا عليه 
من كراهية لعيادة الأوثان وما طبعوا عليه من ميول وحدانية . وكا كانت الال 
فرنسا عند وقوعها فىحالقحرب مع إنجلراء تعمدإلى تقديم العون للساخطين 
من الأيرئنديين فكذلاك فعل اليونانيون فشجعوا على قيام الثورات فى مصر يقدموا 
العون والمساعدة للمصريين » على أن البلا كانت طوال الشطر الأكير من 
القرن الرابع قبل الميلاد » مستقلة فعلاً » وحدث أن الفرس قبيل مقدم الإسكندر 
يعشر سنوات فقط قضوا على آخخر فرعون مصرى؛ ولا أدرك الوالى الفارسى 
مازاكيس (##ممتدقة) أنه لاجدرى من المقاومة استولى عليه اليأس وسلم بدون 
قتال ودخل الإسكندر ممفيس حي ث تقمص ف صورة الميليى الصميم ٠‏ الراغب 
فى إيراز مدى التباين بينه وبين الفرس فقدم الولاه واللمشوع للالمة المحلية 
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ورضى به الناس 5 فيا يبدوبلا نزاع » ملكا على مصر . واحتفلى بيذه المناسيمة 
بوصفه هيلينينًا صميماً كذلك ء بإقامة المباريات ى الألعاب وتنظيم احتفال. 
ثيل وموسيى » اشترك فيه بعفى الفنانين البارزين فى بلاد اليوذان وكان هذاه 
ق خريف عام #77 ق.م. ومن ممفيس سار بمحاذاة الفرع الغرى لانيل. 
إلى كانوبوس حيث أسس فى شقة من الأرض الرملية امحصورة بين بحيرة 
مريوط والبحر » مدينة الإسكندرية اليونائية وقد سميت تتخليداً لاسمه نفسه ؛. 
ومنها رحل إلى واحة سيية لاستشارة وحى آمون وهو الإله المصرى النى تعرف 
عليه اليونانيون علىأنه يقابلعندهم إلههم زيوس (مسم2).أما لماذا فعلالإسكندر 
ذلك وما هى الأسئلة الى تقدم بها إلى الوحى وما هى الإإجابات. الى لقيها ‏ 
فكل ذاث مسائل شائكة » حار المؤرخون فى مناقشتها والتعوف على كهها منذ. 
ذلك الحين ولن نصل أبداً إلى سبر غورها ومعرفة الحواب الصحيح عها 3 
الإسكندر حفظه مره لنفسه . إنه بعث لأمه ينيئها يأنه سوف يطلعها وحدها 
على سره بئفسه 0 وأكنه لما : برجع إلى مقدونيا فقد 0 هذلا 
السر الدفين إلى قبره 

ومع ذلك فإن أمراً واحدا نعرفه على سبيل اليقين وهو أن كاهن آمون حياهه 
على اعتبار أنه ابن الإله »ء وق نظر المصرى كانت هذه هى التحية التقليدية. 
الواجبة لأى ملاك على مصر وما كان الإسكندر إلا ملكا عليها إذ ذاك ولكنه 
لم يعرف كنه ذاك الأمر ؛ [ قآمون عنده هو بمثابة زيوس » الإله الأعظم لدى 
شعبه اليونانى] * وعلى ذاك تر كت هذه الواقعة فى نفسه أثراً عميقاً باقيآ » وهو 
ما أونى من طبع -جبل على حب ميق للتدين وسعة الحيال ء كان دام الشعور 
بأن شخصه يحظى بشىء من التأبيد والعناية السماوية الخاصة » ومن ذلك الحين. 
أخذ يتصور نفسه على أنه مرتبط بآمون بعلاقة خاصة ** وأن حملته ماهى 
إلا تكليف من نوع ما ء نعثته العناية الإطية لأدائه('2 . وعلى مضى السنين 
» حذقت هذه اتفقرة فى التعديل والتصميحالفى بعث به إى ميد «هاوولد بل » كا عدلته 
الفقرة ألتالية لها على نحو ما جاه فى المان . 

»هه هذه الفقرة معدلة حذف عبارة م الاين الخعار لزيوس أمي » . 
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وتاللها أخذت أفكاره تنضج وتتبلور ثم تتسع آفاقها شيئاً فشيئاً ؛ وكانت 
صفته عندما رسا على آسيا تقوم على. أنه خليفة لأبيه ووارث له وماك على 
«مقدونيا وقائد عام لبلاد اليونان وأداة مختارة للأخذ بثر اليونانيين وصب اجام 
غضبهم على عدوم التقليدى وهو الفرس . ثم مالبث أن أصبح بنفسه إذ ذاك 
.ملك فارس والداكم بأمره شبهالمؤلهوكانت رسالته تنطوى على شفاء الحر و حوالأحقاد 
:القديمة ورأب هوا تالعداوة الدفينة ورتق شقة الليلاف . وبعد عودته إلى سوسا 
(قسة) من حملاته المظفرة الى ساقته حى صميم البنجاب » أقام حفل عرس 
عظم سوسا وفيه 3 زواءجه هو نفسه منابنةدارا ا كنا عقدتمانون من المقدونيين 
البدرين على زوجات فارسيات أو إيرانيات »ولم يكن هذا الإاجراء مجرد عمل 
أملته السياسة وإنما كان مشهداً رمزيًا يكاد رباطه يبلغ حد التقديس ٠»‏ وفيه 
كناية عن فكرته الرائعة المتضمنةعقد زفاف أوربا علىآسياء لأننا فى أغلبالظن 
على حق » حسبها أثبته الدكتور تارن (دمه) * » فى تصديق أقوال المورخينالقدماء 
بأن الإسكندر كان أولم نأعلن فى صراحةو وضو حعن فكرة وحدة الحنس البشرى » 
وهى أنالناسجميعا إخوة يؤلف بين قلوبهم جميعاً رابطة البنوة للإله المعبود”؟. 
وما من أحد من قواد الإسكندر كان ى الحقيقة يبدى العطف أو يفهم 
تمام الفهممبلغ ماتنطوىعليه أفكار الإسكندرذات الأفق الواسع » فلما توق 
ف الثالث عشر من شهر يونيه سنة #7 قى . م . يسبب حمى اللملاريا الى 
أصابته هوف الثالثة والثلاثين من عمره كان المصير امحتوم لمشروعاته أن تطوى 
غير كاملة ؛ ولكنه كان من قبل ذلك قد أنجز مها قدراً يكى لتغيير مجرى 
:التاريخ ؛ وكانت قوة الظروف القاهرة وحدها هى الى فرضت مزج أوريا 
باسيا ٠‏ فالإمبراطورية الفارسية لم يعد لها كيان أو وجود وأصبح يتحكم فى 


ه نشر الدكتور تارن فى سنة م44١‏ كتايا عن الإسكندر فى جزوين » أفرد اللزه الأوك 
لسيرته وأحاط فيه يأعماله وفتوحه ء متقصياً للدوافع والأسباب الى حفزت الإسكندر إلى جلائل الأعمال 
.فى الإنشاء والتعمير وتوحيد العالم القديم و تحطيم الفوارق بين اليوذافى والقاربى . وقد نشرت منذ أكثر 
-من عشر سنوات ترجمة هذا. الكتاب إلى العربية وامنطلع بهذا العمل زكى على .2 '(المرجم ) 
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مصائرها إذ ذاك ابتدا من حدودهاالشياليةإلى الحنوبية ومنالغربية إلى الشرقية ». 
المقدونيون الذبين كان يتوافر فيهم جميعاً على الأقل قدر لابأس به من الثقافة 
الهيلينية ؟ ومن أجل توطيد أركان سلطاهم فى ممتلكاتهم هذه » بل وتخير هذه 
الممتلكات ورفاهيتهاء وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاعهاد على العون والمساعدة 
الى يقدمها لهم المرتزقة من جند اليونان والعلماء اليونانيون والاقتصاديون والإداريونة 
والفنانون من اليونان : وحيما كان يذهب الإسكندر كان يعضى فى تأسيس 
مدن على النسق اليونانى فبج خلفاقه ى. آسيا :على هذا المنوال . وما حدث 
فى القرن السادس عشر حيث تقاطرت أفواج من الأسبان المغامرين نحوالغرب ». 
يسعون إلى طلب الرزق ويبحثون عن اليراء فى العالم ابلعديد » أو كا حدث فى, 
القرنين السابع عشر ولثامن عشر عندما نزح أناس من بريطانيا باحثين عن, 
مل حققون من ورائه كسباً ويجدا فى جزر الحند الشرقية أو راغبين فى الاستقرار 
فى المستعمرات بأمريكا الثمالية »ء فكذلاك جرى فى خلال القرن الذى تلا موت. 
الإسكندرء إذ انساب تيار كالسيل المهمر لاينقطع من المهاجرين اليونان نحو 
الشرق والحنوب » غمرالبلاد الى كان يرجع الفضل لعبقرية الإسكندر فى أنه 
فتحت لم أبوابها ؛ وقد أخذ هؤلاه معهم فنهم وأدبهم وأسلوبهم التقليدى فىء 
الحياة ونظمهم المدنية ونواديهم الرياضية والثقافية وألعابهم وأعيادهم . وماكانت. 
وجهة تللك الحر كة الفكرية والروحية صوب ناحية واحدة دون أخرى ء فلا 
وجد أولئك المتوطنونأن الشقة بعدت بهم عن وطلهم اليونانى وأنهم حيث يقيمون. 
يعيش بين ظهرانيهم آسيويون أومصريون ء كان حمّا مقضينًا أن يستسلموا إلى. 
الاندماج فى الوسط النحيط بهم ؛وعلى. الرغم من أن الحكام الحدد أبدوا السخط 
والتبرم بسياسة الإسكندر الى استنها وهى تقضى بمعاملة الفرس على أمهم نظراء. 
حم » فإن أولئك الحكام لم يسعهم إلا أن يطلبوا إلى الأهلين من رعاياهم أنه 
يعاونوهى فى أعمال المحكومة » بل [مهم أنفشهم قد استسلموا إلى المؤثرات الشرقية ‏ 
ومابى من حاجةإلىالدخول فى تفاصيل الحروب الى أعقبتموت الإسكندر ؛ 

وموضوع التزاع .وحور الحلاف كان يدور قأوك الأمر حول ما إذا كان ق 


اك 
المستطاح ضمان وحدةالإمبراطورية ثم مسن حمل عبء السلطة الرئيسية فيها » 
فلماتيين .فيا بعد أن الوحدة ضاعت إلى .غير رجمة انقلب الأمر إلى صراع بين 
الدول المتعاقبة من أجل تحقيق السيادة والسيطرة السياسية والاقتصادية ؛ وأحد 
هؤله 'القواد فيما يبدو لم تستبوه السلطة العليا فى تلك الإمبراطورية مطلقاً فلم 
يصع إلبها » ذلك هو بطلميوس بن لالجوس (تتهصة كه همد ,يسمامط) 
أُحد أركان حرب الإسكندر السبعة والقائمين على حراسته ء وكان فى تقدير 
.هذا القائد أن عصفوراً سميناً طيباً فى اليد خير من بضعة عصافير فى الغابة . 
وقد استطاع فى التسوية الى تمت عقب «فاة الملك أن يضمن لنفسه الولاية 
على حصر لتكون « ساتربية * #خالصة له . وقد رضى بأن يوطد مر كزه ويثبت 
أقدامه فها وحالفه التوفيق أكثر من مرة ى إحباط ماكان يدبر من مؤامرات 
الخجلعه ع ولكنه ماكان ليخرج من حصنه المنيع إلا بين حين وآخر لمساعدة 
من كان يبدوله أن كفته فى الغلبة والنجح أرجح . وكان فيما يقدمه من عون » 
حريصاً على ألايبدى من النشاط ماقديحر عليه التعرض لأخطار لاداعى إليها . 
.وكانت رغبة الإسكندر قد بدت قى أن يدفن بواحة سيوة معبد والده آمون » 
.وله كان بطلميوس يعلم أن لبيرديكاس الوصى مآرب أخرى » عوّل على التعجيل 
بالاستيلاء على سجثة الملاك ورحل بها الخال إلى ولايته (ساترابيته ) ليقوميدفنها 
مع كل هذا لاف الواحة بل فى ممفيس »وقدتم نقلها بعد ذلاك على يد ابنه 
. بطلميوس الثانى إلى مكان اشتهر وعرف ياسم د سهاء * * أوالمقبرة فى الإسكندرية» 
.إلا إن ذلك كان من-قبيل الاحتياط الحكيم ؛ وقد وجل يوميئيس (8تعصد8) 
.وهو اليونانى الوحيد بين أبطال النزاع فى الحروب الأهليق أن .مر كزه بعض 
ارج بالنسبة لمنافسيه من المقدونيين وأن من انجدى له أن حمل معه خيمة 
الإسكتدر .على سبيلالحرز فيستطيع عرضها على الناس حتى يخيل إليهم أنها 
0ه ساتابية (وودضس) نظام فاربى ممناه اللاية من أملاك الفريس يول عليها حاكم بلقب 

-ساتياب (وعدص أو مرزبات . (الملرجم) 
عه كلة. سيا (عضفة) معرفة عن سوبا (هدعه) اثيرزانية يسمئاها سد . ٠‏ (للترجم) 
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لا تزال مأهولة بروح سيده العظيم» فا أعظم فوزٌ بطلميوس مما أكبر نفعه » وهو 
المقدونى المولد » بالاستحواذ على جئة الملك فعلاً ! 

تولى المحكم فى مصر أول الأمر بطلميوس بوصفه واليآ ( ساتريا ) وقد جاء 
ق ديباجة أقدم وثْيقة بردية بم اكشض عنه .من البردى اليوناتى المؤرخ ).مايل : 
« إنه فى السنة السابعة من حكم الإسكندر بن الإسكندر والرابعة عشرة من ولاية 
بطلميوس فى شهر ديوس * » أعنى سنة #1١‏ ق. م. وعقب موت الإسكتدر 
انتخب أخ له غير شقيق كان مصاباً بالحبل فى قواه العقلية » وهو فيليب 
أريدايوس (تدعدةنطسة منلنطد) » شريكا فى اللاك عع ابن الإسكندر 
المتتظر - وقدتمتولاذته بعدذلك ببضعة ة أسابيع من أميرة من أهل باكثريا 
( بلخ) تسمى روكسانا (#حمده) وى سنة 911 لى فيليب حتفه اغتيالاً 
بتدبير من أم الإسكندر أوتعمبياس (قدتمسوا0) وقد أعدمت الأخيرة بدورها 
فيا بعد يأمر من كساندر (ممتهدومد0) الذى تصب من نفسه سيدا على 
مقدونيا » وفى سنة "1١‏ وهى السنة الى أرخ فيها العقد السالف الذكر » قتل 
كساندر كلا من الإسكندر. الصغير وأمه روكسانا فأصبح العرش شاغراً من 
غير ملك إذ ذاك » ولكن الحكام القابضين فعلا” على ناصية الأمور درجوا 
على أن يطلقوا علىأنفسهمحى سنة .705 الولاة» مجردينمنأى. لقب آخر . 
وق هذه السنة بالذات عمد أنتيجونس (سدمهفصه) وكان لايزال من دعاة 
مبدأ وحدة الإمبراطورية ء إلى اتخاذ اللقب الملكى لنفسه فجاوبه على ذلك 
منافسوه وهم : كساندر والى مقدونيا » وسيلوكوس (تدءنكاه5) والى سوريا 
وبطلميوس والى مصرء باتخاذ إجراء ممائل» وأعلن كل منهم فيا يخصه» نفسه 
ملكا على ولايته » وهكذا ظهر فى حيز الوجود ثلاث مالك كبرى » قدر لها 
أن تسيطر على العالم الميلينى حتى ثم للإمبراطورية الرومانية الهام الوإحدة 
0 اه دبي (سن) أحد أشبر النة المقدونية وهى سنة قمرية ع كان يستخدمها المقدوزبين 
فى مصر فى تأريخ وثائقهم ويخاصة فى الفترة الأولى من الحكم لليطلمى ثم ما لبشوا أن تأثروا بامحيط 
المصرى » وخاصة فى ريف مصر فأوخوا بالسنة الفرعونية ( الشمسية) .2 (المرجم) 
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دلو الأخرى من هذه الممااك . 

وقد أصبح بطلميوس إذ ذاك ملكا على مصر وفرعوناً لها وهو فى نظر رعاياه 
من المصريين بثابة له وكان يبدو عليه أنه جندى بشوش مخلص غيور ولكنه 
كان داهية حصيف الرأى ومقدونينًا صميما من طبقة الأشراف الأقلاء ؛وكانه 
راعياً ونصيراً للآداب والمعرفة اليونانية ولم يكن هو نفسه خلواً من الثقافة ؛ فهو 
مؤلف سيرة غزوات الإسكندر وحروبه وهى وإن لم يوجد لا أثر للآن إلا أنه 
كانت بطريق غير مباشر أحد مصادرنا القيمة جدًا إذ أنها استخدمت فى 
تصانيف المؤرخين الذين حفظت مؤلفاهم من الضياع ؛ وقد انبج ق مصر 
سياسة مغايرة لاسياسة الى سار عليها سيلوكوس فى سوريا وكان الآخير قلد 
حذا حذو الإسكندرق اتباع سياسة تأسيس المدن » ولكن بطلميوس ٠»‏ وهو 
على حد سواء كان يتتخذ عماداً له ما كان يلقاه منالمساعدة اليونانية »قد آثر 
إسكان جنده من المرتزقة لا فى المدن ذات الطابع اليونائى عءبل بين ظهراق 
الشعب المصرى إما فى محيط الأراضى الزراعية أوفى عواصم النومات أو المحافظاتته 
الى انقسمت إليها مصر ء وكانت أمهات المدن هذه (نتعامممتقص) حسما 
كان يطلق عليها ع فى أغلب الظن بلدانآً ذات مساحة لابأس بها ؛ ولكنبا 
كانت فق تقدير اليونانيين لاتزيد فى الحق كثيراً على قرى مفخمة وذلك لآنه 
على الرغم من/طلاق اليونانيين عليها اميا اصطلاحيًا فى عجزه كلمة مديثة أى. , 
يوليس (فنامم) مثل هرمو يوليس (ناوممدعمةة) أى مدينة هرميس (تعصمع1ة). 
( الأشمونين » مركز ملوى ) أو هيراقليو يوليس (متامممماعدم238) أى مدينة. 
هرقل (معاموعه3ة) ع فإمبا م تكن تتمتع بأى قسط من الحكم الذالى» فليس 
هناك مجلس يضم شمل الأحرار فيبا » وليس بما سناتو ( مجلس شيوخ أو 
مسنين) إنما كانت تخضع لسلطات موظف موكل بتولى الحكم فى محيط ذللئه 
الإقليم . وم يفسس بطلميوس سوى مدينةيونانيةواحدةسميت بطلمية (ونقصعاه:2) 
نسبة إليه ». وكانت تقوم على الضفة الغربية من النيل ق مصر العليا » ( محلهة: 
الآن المنشاة بمديرية سوهاج ) » وهى بالإضافة إلى الإسكندرية وإلى المدينة 


١ه‏ 
اليونانية القديمة نقراطيس (::ده:دد2) الواقعة فى غرب الدلتا ( محلها نقراش 
وكوم جعيف ونبيرة مر كز إيتاى البارود ). » تمثل وحدها فى مصر الفكرةالميلينية 
للتقليدية عن اليوليس (هنذادم) أو المدينة وما تتمتع تع به من حكم ذالى 9 , 
وقد قيل من قبيل الظن إن بطلميوس الأول وخلفاءه» بدلا" من أن ينتبجوا 
السياسة البى ابتدعها الإسكندر وشرعهاهم »حادوا عنها من حيث الب دأ بالتفرقة 
بين اليونانيين (ومن باب أولى المقدونيين ) وبين المصريين ء فكان الفريق الأول 
ل سادة القو م لام حمع ممق أما الفريق الثانى فكان قوا مه الكافة ا محكومين 
من الرعية الذين هم فى متزلة دنيا ء وقد أقصوا نتيجة لذلك ء عن اكيش وجميع 
المناصب الإدارية العليا . بل إن هناك رأيا مدعماً بالحجج يقول بأن اتخاذ 
الإسكندرية كحاضرةلبلادبدلا" م نممفيس حيث طابأول الأمرلابن لااجوس 
المقام وبأن نقل جمان الإسكندرإلى! « سيها » (هصغة) فى مدينة الإسكندرية ‏ 
كل ذاك كان عنوانآ على التخلى نمبائياً عن أى ميل » ربما كان قد بدأ فى أول 
الآمر إلى اتخاذ المصريين شر كاء على قدم المساواة فى الدولة"2 . ومن ابلدائز 
0 هذا الرأى يحتاج إلى شىء من التعديل والمحيص ؛ فما لاريب فيه أن 
بعض أوجه الاختلاف فى منزلة الناس وأحواطهم من الناحية القانونية كانت قائمة 
بالفعل » ولنذكر على سبيل المثال أن القوات المقدونية كانت متمتعة يبعض 
الامتيازنات وأن أعمال السخرة أوالتعرض لأداء الواجبات اللازمة لصيانة قنوات 
الرى وانحافظة على اللدسور ربما كانت فرضا لازم الآداء على أهلالريف من 
المصريين وحدهم ( ولو أن هذا القول يعوزه التحقيق )”2 . أماليونانيون ومن 
على شاكلتهم من المستوطنين الآخرين فكانت تنتظمهم جاليات تسع ييا 
(منهصسيم:نا20) أو جماعات قوامها رابطة الحنس وها قوانينها الخاصة بها ؛ 
ولكن ليمس لدينا ف الحقيقة أى دليل مادى على وجود مثل هذه التفرقة الشديدة 
القائمة على أساس التفاوت فى اهنس عل النحو الذى تقول به تلك النظرية ؛ 
غالبطالمة الأولون » مهما كان تشربهم بروح الثقافة الهيلينية » لم يكشفوا فى 
سَياستهم الرسمية عن أى اههام بالنظريات. البحتة سواء أكانت ذات طابع 
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اقتصادى أم سيامى ء فكانوا إداريين متسمين با حزم وصلاية الرأى كما كانوة 
رجال أعمال غيورين على أن يهيئوا للدولة الى أسسوها كل مايلز مها من الاستقرار 
والثراء والنفوذ فى: العالم ؛ وكانت تحدوهم ق سياستهم هذه اعتبارات ذات طابع 
عمل بحت ؛ وما حدث فى أى عصر منذ أيام عظمة الإمبراطورية قى حقبة. 
الألف الثانى قبل الميلاد أن كان المضريون جنودا من الطراز الأول ء وعلى ذللك. 
عول البطالمة بعد أن انقطعت سبل الاتصال بينهم وبين وطلهم الأصلى فى مقدونيا” 
الى زودت الإسكندر بنواة جيشه ععلى أن يعتمدوا بوجه خاص فى تعبئة 
جيوشهم على ابند المرتزقة من يوذانيين ومقدونيين وفرس واسيويين مطبوعين. 
بالطابع الخيليبى » وكان بطلميوس الأول هو البادى بانتهاج سياسة إسكان 
أكبر عدد ممكن من الحند المرتزقة فى مصر حيث تسلموا أنصبة هن الأرض على. 
شريطة أن يكونوا مستعدين لأداء الخدمة العسكرية كلما دعت الحاجة إلى. 
ذلك . ثم إن الزيادة المطردة فى الاستعاضة بالاقتصاد النقدى القاثم على. 
استخدام العملة المسكوكة » عن الاقتصاد الطبيعى أو العيبى وهو أقدم عهدا 
والعماد فيه على الغلال » ويرجع بدء هذا التطور من قبل إلى حكم الفرس - 
كانت تتطلب بالطبع الاستعانة يجهود رجال المال من اليونانيين » كا كانت. 
الحاجة ماسة إلى علماء الرياضة والإخصائيين فى الفنون من اليونانيين اللهوض 
بمشروعات البطالمة من استصلاح للأراضى ولقيام بالتجارب الزراعية على, 
أسس -علمية » كا استعانت الدولة بالإداريين من اليوثانيين فى بناء حكومة 
مركزية دقيقة » اضطلعت بحكم البلاد وإدارة شئونها . وكانت الهجة الكوبى, 
(#هنمط) أو صورة اللغة اليوذانية فى شكلها العالمى معتمدة على اللهجة الآنيكية » 
بل إنها حلت محل اللهجة المقدونية»قد أصبحت اللسان المستعمل فى دوائر 
البلاط الملكى والحيش وف دواوين الإدارة ؛ وكانت أنظار ملوك هذه الآسرة: 
البطلمية متجهة صوب الأفق اللحارجى عن مصر ء ونحو عالم الحوض الشرق. 
هن البحر المتيسط حيث اشرأبت نفوسهم طموحاً وطمعاً فى القيام بدور رئيسى 
فى محيطه . ولم تكن مصر بالنسنبة إليهم. سوى محور ارتكاز قوتهم وحزن ( شونة » 


بن 
غلال تموينهم ومورد ثرائهم .وليس لديئا مندليل ينبض على أن أحد ملوك البطالمة 
من قبل كليوبائرة الأخيرة آهي' بتعلم اللخة المصرية على الإطلاق والتحدث بها 

فالمصريون حينذال ء وهم الذين بالأمس رحب بمقدم الإسكندر واعتبروه 
مخلصاً لهم » كان لم بعض العذر فيا خامرهم من شعور بألهم فى عهد البطالة 
إنما كانوا يعاملون فى الواقع ١‏ إن لم يكن نظِريا » على أساس أهم شعب ذليل 
مقهور . وكان شعورهم بتلك المذلة والمنزلة الدنيا قد تأكد لديهم بما كانوا عليه 
من عدم المساواة من الناحيتين الانجماعية والاقتصادية . وكان بعض الكهنة 
من ذوى المراتب السامية ونفر قليل من أفراد المصريين الذين تولوا وظائف هامة 
فى السلك الإدارى » يؤلفون نوعاً من الأرستقراطية الوطنية » ولكن الغالبية 
العظمى من المصريين كانوا ينتمون إلى طبقة منزلها فى المجتمع أدنى من منزلة 
المستوطنين من اليوايين فى مصر فكان من المصريين من اتخذوا الحوف 
والصناعات مهنة هم ؛ وملهم من استأجر الأرض الملكية ؛ ولو أن بعضهم تسلم 
حصصاً من الأرض (زه#ا) أو استحوذ على قدر من الأرض «١‏ اللخاصة » 
فإن حصصهم وأنصبتهم كانت ف العادة أقل من مثيلاتها لدى اليونانيين . وف 
الحق نهم كائوا بوجه عام فثة المستأجرين والمستخدمين » فهم الآداة المنفذة 
والطبقة الكادحة والعاملة باليد ويقابلها من الناحية الأخرى طبقة بيدها السلطة 
الإدارية ونا هيمنة ونفوذ . ولاريب أنالمصريين كانوا يشعرون با هر عليه من 
منزلة دنيا » وكثيرون مهم كانوا يقابلون ما يعدونه من قبيل احتقار اليوثافيين 
لشأنهم » بالعدوان والتفور ؛ وكان أمراً طبيعينًا أن يقابلوا فعال أولئك اليونانيين 
بشىء من الأنفة القومية والاحتقار لأساليب وأقدار أولئك المستوطنين ١‏ المحدئين 
المتحذلقين و7" .ولدينا دثيل قاطع مشتمل على بعض قطع من الأدب المتأاجج 
بروح الوطنية والمنطوى على بعض النبوءات » يشير إلى وجود حزب وطى ناهض 
كانت تداعبه الأحلام ويتطلع إلى اليوم الذدى يتنظر فيه طرد ذلات الماك 
الأجنبى البغيض من البلا . ولعل الشعب المصرى فق جملته قد قبل الوضع 
ابلهديد ى شىء من الاستسلام ؛ والكثيرون مهم تعلموا اللخة اليوفافية واتخذوا 
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لأتفسهم أسماء يونانية وانتفعوا بقدر المستطاع من جراء تغير الأحوال والأوضاع ؛ 

بل إننا نجد فى القرن الثالث قبل الميلاد مصربين وإن كانوا فى الحقيقة غير 
متولين أسمى المناصب الإدارية إلاأنهم كانوا يشغلون وظائف لا بعض السلطان 
وكانت طبقة الكهنة محط التقاليد 8 الصميمة ومستودعها الأسابى ؛ وق 
مر زودت البلاد بالقادة والزعماء فى الثورات الشعبية » وما ليشت هذه 
الطائفة أن وجددت أن اللدكام اللعدد أخحف ظلا” وأقل تنافراً وبغضا من المكام 

القدامى . ولو أن ملوك البطالمة الأول لم يطيقواأى تحد لسطاتهم فإن أسرة البطالمة 
بوجه عام أبقت للكهنة امتيازام وقامت يتشييد معابد جديدة وتوسيع القديمة 
وزخرفها وتجميلها ؟ ويرجع الفضل إلى كاهن مصرى هو مانيتون (مطاعهمكة) 
فى أنه - على مايظهر - لبى من التشجيع الملكى ماساعده على تصنيف تاريخ 
لمصر باليونانية » .جمعه جما وجدهبسجلات المعابد وبما تواترت به التقاليد المتوارثة . 
وهذا التاريخ وإن كان مفقوداً الآن فما عدا نتف وفقرات باقية منه إلا أن هذه 
الأجزاء كانت - إلى أن حلت رموز الكتابة المير وغليفية ‏ تقوم عن طريق 
استخدامها بوساطة الكتاب الذين عاشوا بعد مانيتون » مقام المرجع الأساسى 
الباق لدينا عن العصور الأولى من تاريخ مصر . ومن بين الحروب الداخخلية 
الى نشبت فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد واستنزفتقوى الملكية » اندلعت 
بضع ثورات وحركات قومية كان الوازع لها حب الوطنية ؛ ومنذ عهد مبكر 
يرجع إلى القرن الثالث ترامس إلى سمعنا أنباء عن قيام اعتصابات وطنية »ولكن 
لم يحدث ف وة قت مأأن كان هناك عصيان عام ؛ بين الوطنيين من المصربين ضد 
حكامهم | المقدونيين . وق تلك القلاقل الى سلفت الإشارة إليبا كان هناك دائا 
مصريون أيظاهرون الحكومة ويضلعون معها » كاكان هناك غيرههم وقفوا | قشصف 
الحانب الشعبى وناصروه ؛ بل إننا وجدنا فى سنة ١7١ق‏ .م ضري ترد 
ياعوس (دقهط) تولالقيادة على اليش الملكى بوصفه حاكاً على الإقليم الطبى . 


أما اليونانيون فى مصر » ففهما كان اعتزاز أولثك المواطنين الأحرار المقيمين 
فى الإسكندررية وبطلمية بتقاليدهم اليونانية المتوارثة » ومهما بلغ من احتقارهم 
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للمصريين والنظر إليهم على أنه أعاجم متبر برون فإن اليونانيين الذين استقر بهم 
المقام فى الأقالبم الريفية ما لبثوا أن فقدوا ما يمكن أن يكونوا قد أظهروه أول 
الأمر من اعتزاز .بشخصيتهم وترفع عن .مخالطة غيرهم ؛ فأخذ يعم التزاوج بينهم 
وبين الأهلين وبدعوا يسمحون :باتخاذ أمماء مصرية يطلقونها على أفراد أسرهم 
ويتشكلونا ويتطبعون شيئاً فشيتآ بظر وف البيئة امحيطة بهم بمختلف الطرق 
والأوضاع . وى خخطاب من البردى يريجع تاريخه إلى القرن الثانى قبل الميلاد(؟؟ » 
تتحدث كاتبته عن اببها وقد أنحذ يتعلم اللغة المصرية على أنها وسيلة من وسائل 
تحسين أحواله المادية ؛؟ وكان هذا التطبع والاستيعاب ملحوظاً بصفة خاصة 
فى نطاق الديانة » فكان اليونانيون يتظاهرون دائماً بأنهم متساحون ٠‏ يتقبلون. 
الآهة الأجنبية بقبول حسن ؛ فكان يمتعرف على ذاتية الآلمة والإلحات المصرية 
بين نظراتها ونظيراتها عند اليونانيين. ؟ وعند مانقرأ أسماء الآلمة اليونانية الواردة 
ىأو راق البردى يتحم علينا دائماً أن نسائل أنفسنا : أليس مربى تلك الإشارة 
إلى بعض الآلحة أوالإلهات المصرية ؟ وفى الحق أنه ليغلب على الظن أن مباشرة 
العبادة الفعلية للآلحة الأويمبية على الأقل قد انقرضت لحد كبير بين المستوطنين 
ثم حل محلها اللمضوع للمعتقدات الدينية المحلية أو للآلحة المصرية . وى سنتى 
4086 قبل اليلاد تكشفت لنا جماعات من الشبيبة اليونانية ممن يعر فون 
بالؤيفيبيين (هءمطمظ) المثقفين وفق التقاليد ايلينية المتوارئة » يقدمون الطقوس 


والقرابين للإله العساح بالفيوم . 


سس وق عهد بطلميوس الأول ظهرت عبادة جديدة هى عبادة سيراييس(هنمدعدة) 
وقد اعتبرت بدعاً قصدا بها الملك أن تكون حلقة اتصال بين رعاياه مناليوناننين 
والمصريين ؛ ولا يزال الأصل الذى اشتقت منه هذه العبادة محل نقاش وخلاف 
كبيرين » وقد جاءت الأقوال. الواردة» ق كتابات المؤلفين القدماء متضمنة أن 
نطلميوس الأول" هو الذى أجضر الكثال الذى كان رمز هذه العبادة. من 
سينو (مومهنة) أومن . مكان آخر بآسيا' #مدعاة إلى تطرق البحثعن مصدر 
أسيوى ترجع إليدهذه العبادة » :وقد بذلت عحاولة.التغرف على سيرابيسن على أنه 
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هو ذات الإله البابل شار أيسى (نهجه-معطة) ولكن بعد أن انبرى مُلكن )1١١‏ 
(ضعطهاة0) لبحث هذا الموضوع بحثا وافياً تونى فيه الدقة » يبدو أنه لم يعد 
هناك أدنى شك فى أن ذلك الإله الحديد إن هو فى الحقيقة إلا صورة من 
أوسور- آييس (تنجهمو0) المصرى وقد اصطبغ بصبخة هيلينية . والعجل آييس 
(هنجة) الذى كان يعبد قى ممفيس وهو من بين المحيوانات المقدسة كلها التى 
كانت تعبد فى مصر » أكثر معرفة لنا ؛ وقد جرى الناس على تصوره بعد 
الممات مطايقاً إلى درجة عجيبة لصورة أوزيريس (وتنه0) ٠‏ إله العالم الآخر 
وأصبح فى الحق هو أوزيريس- أبيس (:نم4 «نمند0) ولم يكن أوزيس - 
أييس » ف رأى فلكن » هو أحد عجول أييس بعد الممات وإتما هو صورة 
مجسدة ترمز الجميع ال مونى منهاته العجول منذ البداية إلى مابعد ذلك بالتسلسل؛ 
وهناك دليل على أنه كان يعبد فى جوار ممفيس حى بين اليونائيين وذلك قبل 
ظهور سيراييس » ويبدو أن مافعله بطلميوس ينطوى على رفع منزلة ذلاك الإله 
انحل إلى مرتبة لاثقة بالحواضر تمثيله للناس طبقاً للأفكار اليونانية ( مستعيناً 
فى ذلك فق أغلب الظن بتمثال يجلوب من سينوى أو من مكان آخر) ى 
صورة رجل فى مقتبل العمر ذى جمال فتان » أشبه فى ذلك بزيوس اليوناى . 


وإن إغاً مصرينًا » بكل ما كان يسيغ عليه من بهاء سحرى مشوب يهالةمن 
الغموض الذى كان بحيط بالديانة المصرية فى العالم القديم ٠‏ كما استمر بعد 
ذلك حيطا بها » كان مع ذلك يصور فى شكل إنسان » فيعيد إلى الأذهان 
إله بلاد اليونان الأعظرء فهل هناك أفضل من ذلك ملتى يمكن تصوره للجمع 
' بين اليونانى والمصمرى ؟ ومع ذلك فإن كان هذا هو القصد الحقيى النى ربى 
١بطلميوصس‏ إليه (واليونانيون كانوا بلا' ريب على استعداده تام لتقبل العبادات 
ال مصرية دون معاجعة ماسة إلى مثل تلك الرابطة ) فإنه أخعفق ف بلوغ غاية النجاح ؛ 
يفى خلرج ممفيس والإسكندرية وكلاهما يمثل المركز الرئيسى هذه العبادة » 
يبدو أن سبرابيس لم يلق سوى القليل من التأييد والقبول كدى الأهالى من 
؛لصريينءولم يزد إقبال اللغالبية افعظمى من المستوطتين من اليرئانيين على ذلك 
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بكثير* . وف الحق أنإحظوته لدئلً الجمهور فى مصر كانت ذات طابع ملى 
لدرجة أن الإشارة إليه فى خبطا ب خاص كانت تفسردائماً بأنها دليل على أن كاتبه 
على الأرجح كان سكندريا أو بعث ببصالته من تاك المدينة!”29. أما فى شمارج 
مصر فقصته على حلاف ذلك تماماً » ويبدو أنه ليس بعيد الاحمال على 
الإطلاق أن يكون قد أسروج فهم مقاصد بطلميوس ٠»‏ وفضلا عن أن تلاك 
العبادة قد تركزت فى الإسكندرية حيث كان سيراييس هو ف الوقث نفسه 
الإله المشيرك والقطب الذى يلتى عنده ‏ على حد قوم - تلاك الجمهرة المطبطة 
من الناس وهو الرابطة بين تلات المؤسسة الحيلينية اللبديدة وبين مصر ء فإن 
ذلك الإله قد ابتدع ق المتقيقة ( إن صح هذا القيل ) بقصد الاسيلاك الحارجى 
أكثر منه للاستهلاك المحلى فكان المقصوذ بسيراييس أن يكون الإلله للراعى 
لللإمبراطورية البطلمية وأن "يضى عليها مزيداً من الميبة والمنزلة بإضافة ذاك 
الإله المصرى إلى مجموعة الآلمة العالمية الميلينستية » وقدوفق بطلميوسفىذاكتوفيقاً 
عظيماً . ومن قبل ذات ق خلال القرن الثالث قبل الميلاد كانت قد بدت 
أمارات ذاث احور والضعف الروحيى المتأصل وهو الذى كان طابعاً ميزأوعنواناً 
على القرون الأخيرة من عهد الوثنية . وإنا فى الحق لعلى أتم استعداد لتصور 
ذا العصر الكلاسيكى من التاريخ اليوثالى نفسه مغموراً ى ضحى الشمس 
الى كانت تسطع عليه بأشعبا اللؤثؤية على الدوام » ومع ذلك فإن « الشعور 
بالمحطيئة » م يكن حال ماغير معروف ؛ ولكن بعد اهيار دول المدن ونشأة 
المدن 0 من أمثال الإسكندري بة وأنطا كية (طءمقخصة) م قيام عهود 
الاستبداد الحربى على نطاق راسم ء تفشي ذاث الشعور بالخطيئة ' بدرجة 
ملحوظة وصاحبه أن عتم" الرجاء فى ظهور ديانة من نوع ما » يكون فيهااتفداء 
للناس وضمان حياة الآخرة الى يرجى فيها إصلاح المفاسد والعكرات البى كاثوا 
يتردون فيها ف الحياة الدئيا وكان من أجل إشباع ذلات الميل فى الناس أنانتشرت 
ه هناك مقال مستفيض عن مدى الانتشار الواسم لعبادة سيراييس وإقبال الناس عليها بحسب 


ما جاء فى أو راق البيدى من المصر اليوناى الرومافي والمقال منشور فى العدد التاسع من نجلة الدراسات 
اابردية الى صدررت فى القاهرة ىأغسطس سنة الاكا وهو بالإنجليزية من تصئيف وتأليف المميجم . 
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عباداته بلاد اليونان القديمة » المنطوية علق الطقوس السرية ومنها عبادة دعيتر 
(#ماعصة©) ف الوسيس (نندده81) وعبادة ديوفيسوس - زاجر يوس -منسعزمهذم) 
(مسعهمة » ولكن فى هذا العصر الحديد كان؛ الناس يتطلعون إلى الشرق 
ويتلمسون فى آفافه بعض اللعلاص والسلوى . وكانت عبادة سيراييس » الذى 
طابقت شخصيته الإله أوزوريس » مصحوبة بإيزيس (58) ٠»‏ زوجة 
الإله الأخير » ومعها انها حورس (تنصهةة) أو هار بوقراطيس (ومنددومعدةة) 
قد عم انتشارها ف 'عالح البحر المتوسط حى وصلت "آخر المطاف إلى بريطانيا 
القاصية . وتحت ألوية آلحة من أمثال ال م الكبر ى الفريجية وميثراس (ندعطاة36) 
الفاربى * » سيرابيس المصرى » قنّدر للوثنية أن تخوض معركتها الأخيرة ضد 
المسيحية ى القرنين الثالث والرايع . 

٠‏ وهكذا كان اتحاد أوربا بآسيا (مع ,ما ينطوى عليه ذاك من دخول 
مصر ق هذا الصدد) : وهو الخلم الذى كان قد جال مخاطر الإسكندر » 
آنخذا سبيله إلى التحقيق تلقائيًا ». نتيجة لفتوح الإسكندر الحربية ؛ ولكن 
شتأن أنا بم هذا على نحو يتفق مع اللمطوط ,الرئيسية أو يطابق الأسس الى 
كان الإسكندر قد رسمها » من التزام المشاركة والمعاونة بين الطرفين على قدم 
المساواة ؛ وإنما كانت العلاقة بينهما علاقة الفاتح الغازى بالمهز ومين اللداضعين ؛ 
ولكن إذا كان الشرقيون أو كترتهم الكيرى قد اتخدوا لأنفسهم اللغة اليونانية 
لسانا » والرى اليونائى لباسا » واستوعبوا :قسطأ كبيراً من الثقافة اليونانية » فإن 
اليونانيين بدورهم قد اقتبسوا كثراً من البيئة الشرقية التى تحيط بهم » ويخّاصة 
في نطاق الدين » ويصدق هذا الغرل بعافة خاصة جل مار تحت لان مم 
المتوطنين من الأجانب غير مقيمين ف دو المبن الى توافرت فيها الكفاية 
ه ميكراس هذا » إله فارمى عثل التور والمكة ' 2 وكان فى أول الأمر يتمثل فى عبادة الشمس 
الى أخذنت تشكل بما تقتبسه من العبادات الأخرى ثم انتشرت تلك العبادة فى روبا ى عهد القياصرة 
وأصبح عبساده كثير ين . وبا لبشت السينية أن وجدت فهم' قوة شكيمة وصحوية'مراس إذ كانوا يذودون 


غن أحياضهم ويظهرون حمأة لدياتهم 0 وتنمثل تلك 'العبادة فى شاب بهى الطلعة يلبس القبعة والرداء 
الفريجى ويركع فق ثور وينقض على يقبته لينبعبأ '. (المتؤجم )' 
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ل 
الذاتية ويمتعت بالحكم الذاى ع :ونا كانوا متفرقين منتشرين فى أنحاء البلاد 
بين ظهرانى الأهلين من المصريين » وذاك :فى بلد عرف بشدة. .الخرص على 
الاحتفاظ بشخصيته وذاتيته ؛. وعلى هذا النحو تكونت ثقافة خليطة امتريجث 
فيبا العناصر اليونانية. بالعناصر :الشرقية امتزاجاً امنا لاتتفصم عراه » وهيأ ذلك 
أرضاً صاحة نبتتفيها المسيحية ووفر لها بحق من الضمانات والمستلزماتالضرؤرية 
ماساعد على قيام المسيحية وانتشارها "2 + ولكن ذاك المركتبه المزجى لم يعرف 
الاستقرار على حال » فالهيلينية بعد أن أخذ ينساب إليها فيض لا ينقطع. من 
المؤثرات الشرقية المبردة والمطفثة الحذوتها » ما كان فى وسعهاأن تصمدخذا كله 
مالم تلق العون الفعلى من الحكومة القائمة »: ويخاصة أن تلك المميلينية لم :تكن 
تزيد كثيراً عن غشاء ' أوطلك يكس ماتححه من ثقافة عريفة فى القدم + وى 
بحكم أصلها غريبة على اليونانيين . وهذا الغشاء ى مصر أرق مايكون ى الإقليم 
الطيرى الذى كان أبعد الأقاليم عن الإسكندر , ية وعن عام البحر المتوسط » وقد 
بلغ نفوذ رجال الدين ى ذلك الإقليم الناثى أقوى مايكون ؛ ولعله كان يضم 
أقل عدد ممكن من المتوطنين من اليونان ( ولو أن مانقوله فى هذا الشأن هومن 
قبيل الحدس والتخمين ) . 

وقد آن لنا أن نصف نظام الحكم الذى كان سائداً فى مصر البطلمية : 
( مع الاقتصار يحكم الضرورة على مجرد المعالم الرئيسية) . والأدلة الى' لدينا ف 
هذا الصدد يكاد أغلبها يكون مستى من البردى والوثائق الممائلة . والبردئ اللذى 
إرجع عهده إلى بطلميوس الأول قليل غاية القلة » وليس غنيًا بالمعلومات ف 
موضيعنا الذى نحن بصدده بيها .كان البردى الياص بعصر خلفه وفيراً ىق 
مقداره » نفيساً فى قيمته . وعلى ذاك فأى وصف. لحالة مصر فى القرن 5 
قبل اليل لابد أن يعتمد بصفة .خاصة على أدلة ابجع عهدها إلى ماقبل 
حكم يطلميوس الثانى فيلا دلفوس. + ولكن لاسبيل إلى الشاث نى أن هذا الماك 
كان ينبج سياسة هى من وحى. أبيه . وفضلاً عن ذلا فإن مالدينا من وثائق 
كان مصدره فى الغالب من الفيوم » على أن هذا الإقليم ليس بالإقليم المثالى 
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فى كثير من النواحى ؛ أمامعلوماتنا عن الإقليم الطيبى فى القرن الثالث فطفيفة 4 
وفيا يختص بالدلتا فلا تزال دون ذلك . أما عن العصر المتأخر من تاريخ مصر 
البطلحية فأدلته مشوبة بالقصور لا يعتريها من ترقيع » فبيما هى وفيرة' نوع ما 
فيها يختص ببعض الأقاليم والعصور إذا بها غيروافية على الإطلاق بالنسبة لأقاليم 
أخرى . ولكن فى سعنا أن نعمل على صياغة صورة متسقة متجانسة ؛ وإن 
كانت غير وافية» لتبيان النظام العام فى عهد بطلميوس الثاى ثم إنه من اليسير 
أنه نتتبع التطور الذى اعترى بعض تواحى هذا النظام قا بعد . 


بل إننا لوضربنا صفحاً كليةعنتلك الممتلكات الأجنبية من برقة وقبرص 
وسوريا والمدن اليونانية الواقعة فى آسيا الصغرى أوفٍ الحزر ‏ وكلها أملاك 
كان لا شأمبة وأعميتها الملحوظة ق معترك السياسة البطلمية إبان القرن الثالث - 
فإن مصر لايمكن أن توصض بأنها كانت دولة موحدة الأوصال ونا طابعها 
القوئى وإنما كانت فعلاٌ حكومة مطلقة بير وقراطية المظهر » مؤلفة من عناص 
شديدة التباين ؛ فكانت الإسكندر بة ونقراطيس وبطلمية دول مدن حرة من 
حيث المظهر والشكل وا كيان ذاتى . أما فى الواقع فكانت تخضع بالطيع 
بطريقة فعالة للإشراف الملكى ولكهابقيت محتفظة بقوانينهااللخاصة بجاوهى الى 
كانت تشحرم الزواج بين الأحرار فيها وبين المصريين » وكانت جميع أساليب 
الحكومة الذاتية وأدواتها مكفولة لديها . أما المتوطنون فى الأقاليم الريفية من يونان 
وغيرههم فكانوا يتتظمون كا أوضحت ى جاليات (وحصسطنناهم) ذا بعض 
نظمها ( غير المعروفة على سبيل التحقيق ) ولا قوانيها المرعية الخاصة يها . 
ثم هناك آخر الأمر أهل.البلاد من المصربين وقد أذ أفراد الطبقات العليا 
من بينهم من انطبعوا بالطابع اليونانى » فى التزايد وإظهار الميل الشديد إلى 
الاختلاط بالمتوطنينمن اليوفانيين ولكن” عام ةالفلاحين احتفظوا بكل خصمائصهم 
القديمة وأسلوبهم فى الحياة فكاتط يتكلمون لهم الوطنية ويصيغون عقودهم 
ذات العسفة القانونية باللخة الديحوطيقية الى كانت آحر صورة للكتابة المصرية 
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اللقديمة * . و كان للقرارات «الأوامر الى تصدر عن الملك » الأسبقية دائماً 
على نظيراتها من التشريعات «الأوامر الى تصدرها المدن اليونانية » كا لها 
الأسبقية على تلك الى تصدر عن التاليات الأجنبية (عصكدنادم) » 
.و كذللك على القانون الأهلى الذى استمر مرعياً ويخضع المصريون .لأأجكامه 
فى كل مايتصل بالأغراض المدنية فى حياهم 47" : وكان القضاء وتوزيع العدالة 
بين المتوطنين من لليونانيين النانحين إلى ريف البلاد وأقاليمها » يحرى بوساطة 
محاكم متنقلة تعرف باحر عاتيستاى * * (ممممصععط0) » على حين كان 
المصريون يتقاضون أمام محاكم شعبية هى اللاوكريتاى (#ضننعمصة) ( من 
« لاؤوس » (ودصة) ء كلمة يونانية لها مدلول يقابل فى المعنى كلمة أهالى عندنا 
والمقطع الأخير» كريتاى » معناه قضاة) ؛ أما فيا يختص بالقضايا المدنية الى 

» كانت الدبموطيقية خطأ تدون به لغة الشعب المصرى فى العصر البطلمى وما قبله » وهى 
مسار كاه اجراطيقية الو كارك تذورها مره عن المر رقليفنة.. .وتكللة ومتطقة نمية 
.يونائية » فسبة إلى ديمويس معنى شعب ء أطلقها هيرودوت فى منتصف القرن الخامس عل كتاية 
' المصريين فى عهده وأصبحت تعرف بها فى العصور اليواتية التالية . وهى من حيث الأسلوب 
موالقواعد » مختلفة اختلافاً كبيراً عن أسلوب العصور السابقة للغة المصرية وذلك يسبب عناصر التفكير 
الأجنبى والقواعد اللغوية والمصظلحات الى جلبها العناصر الأاجنبية و مخاصة العناصر 'اليونائية الى 
«اخعلط بها الشعب المصرى » وجل ذلك جاء أسلوب الديموطيقية مختلفاً عن أسلوب اميراطيقية أو 
:أخير وغليفية . 

والدبموطيقية لغةكل الطبقات من خاصة وعاءة وكان يُكتب بها أدب مصرى وقانئ وتدون بها 
الرسائل والوثائق والنقوش والنصوص وصكويك البيع والشراء وعقود الاتفاق والزواج وتختلف أنواع 
المعاملات ٠»‏ كا ظهرت بها كتايات صحرية وفلكية . وبا أكثر الوثائق الدموطيقية على مختلف أنواعها » 
جما هو مكنس بعت المتاحف ء تخفى بين طياتها أفكار الشعب المصرى وألوان حياته وأحوال أفراده 
بوأسلوب معيشهم فى العصر اليوذاق الروماف . «المترجر) 

هه محاكم احريماتيستلى قضاتها من اليوذانيين الذين تعرض عليهم القضايا الى يكون فيها أطراف 
النزاع من اليوفائيين وتكون المستندات فى هذه القضايا باليوفائية » ارجع إلى مقال فى مجلة الممعية 
الأئرية بالإسكندرية المترس, عن المحاكي فى مصر البطلمية » وقد صدر بالإنجليزية فى العدد هم 56 » 
سنة ه54١‏ وفيه عرض للمحاكع الشعبية ( اللاوكريتلى ) واختصاسابها . (ا مترجم) 
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تنشأ بين اليونانيين والمصريين فكان أمر الفصل فيها يرجع ف القرنالثالث قب لالميلاه 
إلى محكمة مختلطة (دمتطنهمعزمكك) ثم انقرضت هذه المحكمة بعد ذلك . ولديا 
أمرملكى تاريخه عام 114 ق . م2160 ونصه أنه فى القضايا الى يكون فيها التزاع 
بين اليونانيين والمصريينقائماً علىعقود يونانيةفإن الفصل فيبايكون مرده إليمحا كم 
الخر يماتيستاى » ولكن فى القضايا الى يكون محور النزاع فيها مستنداً إلى عقود 
دبمقوطيقية فإن الأمر فى شأنها يعرض على اللاوكر يتاى ؛ وفيها عدا تللك اناكم 
فإن السلطة القضائية كان يباشرها محتلف الموظفين الإداريين وخاصة فءايتصل 
ببعض القضايا الى يكون ها اتصال وثيق بنظام الاحتكارات الملكية وما كانه 

متعلقاً ببعض الطبقات مثل طبقة الفلاحين الملكيين * . 


وكان يؤلف بين -جميع هذه العناصر المتباينة رباط هن التبعية المشتركةة 
والمضوع لإرادة الماك ؛ فهو وحده المصدر الذى “يستمد منه القضاء والعدالة 
ويسرجع إليه ى جميع مظاهر السلطة الإدارية . وكانت مصر ضيعة الماثء وكبار 
الموظفين والإداريين فيا بمثابةأتباعهورجال « دواره » بلإننا نجد إشارة وتأييدا 
لهذه الفكرة فى اقب وزيرامالية ذى الول والطول وهوديؤ يكيتيس (غنامطذهنل) 
ومعناه الحرق “مدير ؛ ومصر منذ ' أقدم العصور اللخالدة كانت منقسمة إلمه 
أقسام إدارية هى النومات أو المديريات(ا محافظات) ويقو م بالإشراف على كل مهل 


كان الفلاحون الملكيون مثو طبقة متميزة إلى حد ما عن سائر المزارعين » وهذه الطبقة 
كانت تعرف بالاسم الآ (تمطتلتفدط نمجع+مع) ؛ ويفلسون الأرض الملكية (غطذلتهعط غم) ومن 
أجل ذلك خصتهم الحكوية ببعض الرعاية وأسبغت عليهم من الحماية ما مكلهم من أداء مهمتم فى فلاحة 
الأرض فى يسر وحفظ لم كرامتهم فى فصل العمل فكان لم من الضمانات والحصانة ما يحول دون أن 
ياق أفراد هذه الطبقة فى امحاكم أو يستدعون لأداء الشبادة وبا إلى ذلك مما قد يعطل الأعمال. 
الزراعية الى يضطلعون بها ويخاصة فى أوقات بذر البذور وجى المحصولات. فكان محرماً على امحضرين 
(ك«مطدم) ون على شاكلتهم من رجالالضبطية القضائية استدعاء رجالهذه الطبقة إلى الحاكم أو الحد 
من حريانهم خشية أن. يترتب عل ذلك تعطيل العمليات الزراعية وفى هذا إلحاق أضرار محققة بالحيبه 
الملكى واللزانة الملكية (صمكلئلتععط م) . ( المترجم ) 


و 
حاكم المديرية أو النومارك وق عهد البطالمة كانت الأعباء الملقاة على كاهل 
ذلك التومارك أخلة فى التناقص الشديد على مضى الزمان إلى حد أن أصبحهذا 
الرئيس آخر الآمر لايعدوموظفاً مالينا ضئيل الأهمية با صار القائد (ومجماصع 
وهو الذى كان يختار فى أول الأأمر من اليونانيين على الدوام » "بعين أصلا” فى 
كل مديرية بقصد الإشراف على القوات العسكرية المرابطة فى نطاقها ثم مالبث 
أن اختص بالأعباء المدنية والمالية وأصبح ى الواقع اللتاكم الفعلى ى مديريته . 
وكان السكرتير الملكى يعاونه تحت إشرافه ويقوم مقاءه فى حالة غيابه » وكان 
هناك سكرتير ون مختصون بالأجزاء الصغرى ف المديرية ولكل قرية على حدة . 


وأنفس عنصر فى هذه الضيعة الكبرى يتمثل فى الأرض ذات التربة الى 
يلغت من حيث اللحصوبة حدً! لانظير له إذا ماتم ريّها على الوجه المطلوب 
وتزويدها سنويا بذاث الغرين الغنى » المتتخلف عن فيضان النيل . وكان الملاك 
وحده نظريآ صاحب الأرض واحتفظ فى حيازته فعلاً بقدر كبير من أجود 
الأراضى وهذا هو ماكان يطلق عليه « الأرض الملكية » التى كانت تؤجر إلى 
فلاحين كانوا “بعرفون « بالمستأجرين الملكيين » وكانت تلك الإيجارات تنطوى 
على عقود حرة وقت إبرامها ولو أنه فى الأوقات البى كان يتعذر فيها الخصول 
على عطاءات يتقدم بها أصحابها طوعاً واختياراً كانت الهكومة تعمد أحياناً إلى 
وسيلة الإ كراه والإجبار » وكان المستأجرون الملكيون من أحرار الرجال وليسوامن 
رقيق الأرض وإن كانت حريتهم من النوع المنقوص فلم يكن يسمح لم بمغادرة 
أنصبتهم من الأرض ق أثناء مباشرة العمليات الزراعية » وقد سمعنا عن انتقال 
فلاحين إلى مناطق أخرى حيث كانت نجرى عملية استصلاح أرض جديدة » 
ومع ذلك فقد كان فى وسع الدولة أن تلغى ى أى لظة أى عقد من عقود 
الإيجار وأن تنقل تلك الأرض إلى يد مستأجر آخر يكون عطاؤه أعلى قيمة من 
زميله المطرود ء ومن الناحية الأخرى فإن أولئك المستأجرين الملكيين كانوايحظون 
يقسط وافر من الامتيازات وينعمون بقدر من رعاية المحكومة وحمايتها لصوا لهم . 

وبع ذلك فعلى الرغم من أن الماك كان نظرينًا هو المالك الأوحد فإنه لم يكن 
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المستحوف عليها بمفرده » إذيمكن التعر ف على قدر من المذكية الحاصة » ونجد حهى 
فى صدر عصر البطالمة» بل إن قدراً أعظم من ذلكعر فف الفئرات المتأخرة منذلاك 
العصر » فالأرض الى لم تكن خفضعة للإشراف الملكى المباشر كانت تك بالأرض 
المثر وكة (نعهطمد ده غع) * وعلى ذاث. فالضياع البى كانت داتماق حيازةالمعابد 
على الرغرمنأن الإشراف الفعلى علبها انتقل إلى أيدض البطالمة »أصبحت تدار 
لحساب المعابد وتمثل قسبماً نخاصاً يعر فه بالأرض المقدسة »ع وهناك قسم آخو 
من الأرض كانت يجرى منحه ء كا قيل آنفا » فشكل أنصبة عقارية (1ه4لط) 
إلى المتوطنين العسكريين الذين كانوا يعرفون بالكلير وكين (:مطعيهكا) » 
ومهذا التنظيم حقق البطالمة غرضين كانا محط آمالهم» فن ناحية جعلوا م نالتصيبه 
العقارى منحة متوقفة على التزام أداء اللحدمة العسكرية وبذاك ضمنوا معينة 
لا ينضب من الحند المدربين المرتبطين بالبلاد برهائن ٠.‏ وعلى ذلا بجعلوا أمر 
انصرافهم المسيدآخر وميلهم إلى تحويل خدماتهم إليه أقل احالا من اند 
المرتزقة اغجلوبين من السوق الغامة ؛ ومن الناحية الأحرى كفل البطالمة اللبلاد 
توسعاً عظما" ف مساحةالأرض المتزرعة.وق ال حق نهم كرسوا لهذا الغرض أراضى 
صاحة للزراعة تماما . ولعل هذا كان بحق » الإنجراء المرعى فى أول الأمر 2350 , 
ولكن هذه الأنصبة فى الكثير الغالب كانت من أراض غير جيدة أو مهملة » 
0 هذا الإنجراء كان يتكرر حدوه فى زيادة «طردة على «ضىى الزهان ‏ 
بت نت تلك المنح مشروطة بوجوب العمل على استصلاحها وزراعتها وثوأنهذا 
ا 0 يكن يم ف جميع الأحوال على أندى أولثاث اند اللإقطاعيين 
ألفسهم وأعل هذا لم يكن النظام الغالب . وكان منح تلاك الأنصبة لمدى الحياة 
فقط ولكن بما أنه كان فى صائح الماك أن يحتفظ بالمورد الذى يستمد منه 
المتوطنين العسكريين فقد أصبح أمرا طبيعيآ أن يؤوك إلى أرشد أبناء المندى 


هه عبارظ يوئاتية ممناعه الأرضى المتسخق عنبة والمتروكة خمااً 4ه وقد أصبت اصطلححا > 
يطاش على قسم. كبير امل لعدة أنواع فى نظام الأيض عل عيده البطالمة . (المترجي) 
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الإقطاعى نصيب أبيه من الأرض (هكا) عقب «فاته » بل إننا نجد أنصيبة. 
من الأرض كان يجرى إقطاعها ولهاصفة الدوام 9" , وعلى ذا أخبذت تلك الأنصية. 
شيثا فشيئاً طابع الإرث وبدا عليها بالتالى مظهر الملكية » ولكن من الناحية. 
النظرية لم يكن من المحتملعلى الإطلاق أن تخرج هذه الأنصبة فى العصرالبطلمى. 
عن كونها أرض حيازة يتمتع أصحابها بحق الازتفاق عليها » ولوأن عمليات التهريب. 
والتحايل -جعلت من اليسير أن تصبح هذه الأراضى قابلة للبيع والشراء .. 
وإن منحا من الضياع الواسعة المعروفة بأراضى الهبات (ندءةة) لكبار الموظفين, 
وا مقربين إلى البلاط الملكى لتتضمن كذلك التزام إصلاح الآراضى البور » 
وكانت أمثال تلك المنح تعطى كذلك لمدى الحياة فقط » فإذا ماتوق واضع 
اليد عليها كانت الأرض تعود إلى الماك » وكان اللحند الإقطاعيون فى أغلب. 
الأحوال يتزلون على السكان المحليين ويشاركونهم فى محال إقامتهم » وعرفت. 
مسا كلهم على هذا النحو بمآوى اند أو التكنات (زمسطندم ؛ وق آخرالمطااف. 
نعل بوجود مايسمى « بأرض الملكية اللداصة » (وم:6طه:ة: غع) ء وهذه فى الأحوال. 
العادية على أى جال كانت تتألف من حدائق الحضراوات والبساتين وأحراش. 
النخيل والكروم » وهى جميعها كانت تتطلب قسطأ معلوماً من الاستصلاح. 
وتحتاج فى زراعتها إلى تربة من الأرض لاتصلح لزراعة القمح » ومن المحتمل. 
أن هذه الأرض كانت تستغل بمقتضى صكوك للإيحار إما وراثية أو طويلة 
الأمد . ولو أنه فى هذا الاوع من الأرض كذلك كانت تجرى معاملات. 
وببوع ذات صفة قانونية» فليس هن المحتمل أن الملكية الحقيقية قامت طاقائمة. 
على الإطلاق فى الأزمنة البطلمية . وفى الاق إن الأمر » على النحو الذى صوره. 
الدكتور تارن 21*0: هو أن الأرض الخاصة فى العصر البطلمى:لم تكن ملكية 
بل هى حق ارتفاق وانتفاع © . 
ومبذه الوسيلة أضاف البطالمة الأولون «ساحات شاسعة إلى رقعة الأراضى. 
المتزرعة فى مصر » وأدلتنا فى هذا الشأن ترجع بصفة خاصة إلى الفيوم أوالإقليم 


الأسينوينى على عهد كل من بطلميوى الثانى والثالث » وأغلبها مستمد من 
الهيلينية ى مصر 
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.بردى بيترى (تتوودط عنمه2) الذى يشتمل على أوراق كليون (د0160) مدير 
«الأعمال والمنشات ٠‏ والمشرف على مشرعات الاستصلاح الكبرى البى قام بها 
يطلميوس فيلادلفوس » وتلك الأدلة مستقاة كذاك من الأرشيف اللخاص 
:بزيئون (دممع2) بن أجريوفون (دهطممعميه) وهو الذى كان مندوب وزير 
لمالية » أبولاونيوس (مدندمناممه) حوالى هذا العصر نفسه للإشراف على هبته 
(دععمك) الى تبلغ مساحها عشرة آلاف آرورات فى فيلادلفيا؟'2 ء ( محلها 
الآن روبايات أوخراية الحرزا ) . وقد استغلت كل الوسائل والموارد الى كانت 
.فى طاقة علم الهندسة عند اليونان فطبقت فى أعمال الرى واستصلاح الأرض 
«فأصبح بفضل الزراعة على تلك الأسس العلمية » من المستطاع فى بعض 
«الأحوال الحصول على عدد من ا محصولات يصل إلى ثلاثئة فى سنة واحدة . وعلى 
سبيل الاستطراد نسوق ملاحظة وردت ف, مذكرة رفعها بعض الفلاحين قالوا 
'فيها : ١‏ إنه توجد 'جملة أخطاء جسيمة متعلقة بعشرة الآلاف آرورات وذاك 
بسبب عدم وجود خبير زراعى » فابعث إلى بعض منا واستمع منهم إلى مالدينا 
.من أقوال » "2 وقد تحمل هذه العبارة فى طياتما دليلاً على وجود الشحناء 
والبغضاء بين الفلاح ذى الخبرة وزميله الذى يعتمد على الأساليب العلمية » 
( وهوشعور ليس باللتديد) » وقد شهدت الزراعة المصرية ضروباً منوعة من 
التجديد على أوسع نطاق وذلك باستحداث محصولات جديدة أو التوسع فى 
.زراعة أخرى قديمة.» وى أجزاء من مصر كانت زراعة الكروم تمارس حبى 
فى عهد الفراعنة ولكن المشروب القوى فى مصر كان يتألف من ابعة المقطرة 
من الشعير » أما اليونانيون فكانوا من شارف النبيذ » ول يدخر البطالمة وسعاً فى 
"تشجيع زراعة الكروم فى الأراضى الأقل خصوبة » وقد وجد منتجو الكروم 
قى المكوس العالية المفروضة على النبيذ المستورد من اللخارج حماية لم » كما 
حظيت زراعة الزيتون كذلك بالعون والتشجيع .والزيتون» مثله مثل الكروم» 
كانت تجرى زراعته فى مصر الفرعونية ولكن هذا كان بالأخص لاستبلاكه 
نى الأكل » وعقب استيطان اليونانيين واستقرارهم فى البلاد حدث توسع عظيم 
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فى مساحات أحراش الزيتون » الذى كان له عندهم أعظم جانب من الأهمية ؛. 

وزيت الزيتون هذا ( وهو مع ذاك ذوقيمة منخفضة منحيث نوعه » إذا جاز. 
لنا أن نصدق قول استرابون) كان يحرى استخراجه بكميات وافرة وتفرض. 
حدمايته المكوس العالية على الزيت المستورد ؛ وقد تأقلمت سلالات -جديدة من 

القمح وجلب الثوم ومختلف أنواع الكرنب اللحيد » كما زرعت أشجار ! 
الفاكهة على اختلاف أنواعها ؛ وغرست الورود على نطاق واسع » ولعل, 
ذاك اشتمل على غيرها من الأزهار للزومها لأكاليل الزهور الى كان. 
اليونانيوت يزينون بها أنفسهم ف الولاكم » وقد جلبت فصائل جديدة من. 
الحيوانات ويخاصة من الغم الى تنتج صففاً يمتاز على النوع المصرى بجودته. 
وذلك لتحسين السلالات المحلية فى مصر . ولعل استثناس ابحمل فى مصر 

قد تحقق إذ ذاك: لأول مرة بطريقة فعالة"؟ » ويم التوسع فى النحالة. 
وأصبحت تربية الحنازير ذات أهمية خاصة ( وذلك لصالح المستوطنين من 

اليوؤانيين ولقصر الملكى لآن الحتزير يعتبر فى نظر المصريين حيوانةة 
نجساً) » وكانت مصر على الدوام تشكو فقراً فى الأخشاب ولذا عمل 

البطالمة كذاك على اتخاذ مايلزم من إجراء لمعابلفة هذا النقص . وعلى ذللك 

كتب أبواونيوس لعامله ووكيله زينون يقول : « اغرس من أشجار الشريين. 

مايزيد على ثلعائة منْها إن كان هذا فى المستطاع ٠‏ وعلى أى حال ليس أقل, 
من ذلك » على أن يكون هذا فى جميع أرجاء البستان وحول مزرعة الكرم, 

وأحراش الزيتون ٠‏ لأن تلاك الشجرة ذات منظر خلاب وسوفه تكون ذاه 

فائدة جل للملك »99 , 


ولم يكن ذلك النشاط الملكى مقصوراً على شئون الزراعة فقد توطد نظام 
الاقتصاد النقدىق -جميع صو ره وأشكاله ف بلدكان جل اعيّاده بصفة خاصة 
على أساليب المقايضة حتى ذات الحين . وسلك بطلميوس الأول نقداً ثابتاً من 
الذهب والفضة والنحاس ٠‏ أخذ يعم تداوله ؛ ثم مالبث أن تناول هذه العملة 
سلسلة متعاقبة من التغييرات «التبديلات ف العصور التالية » وليس هنا مجال 
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للدخول فى تفصيلاما إذلايسمح الوقت بالتعرض لها » وكانت تتفاؤت السب 
بين الذهب والفضة ثم بين القضة والنحاس فق ممتلف العصور » وقد تأضست 
المصارف وق الإمكان تتبع نشأة نظام مصرق فا لدينا من سجلات ء والوقوف 
على مبلغ ماوصل إليه من تطور وتقدم”"22 ومع ذلك فلم يستلزم هذا أن 
ينقرض الاقتضاد العتيق القام على المقايضة بصفة شاملة : فالإيجارات المستحقة 
على الأراضى الملكية وكذات بعض الرتبانت كان يجرى دفعها عيناً » كاأنه 
لم يتيسر بحال من الأحوال التخلص من المقايضة فى الحياة التجارية » وكانت 
تتجمع الحبوب. فى مخازن الغلال و « الشون » التابعة للدولة (نمسعصغط) والى 

تستخدم كذلك ثابة عازن للإيداع تحت تصرف أصغاب الحسابات اللخاضة » 
شأنها قى ذلك ثأن المصارف الى كانت تحصل فيها الضرائب النقدية . وف 
العصر الروماض. »وإن كان ذلاتك غير ميسور فق عهد اأبطالمة » كان دفع الحقوق 
والوفاء: بالالتزاما سواء أكان 'نقداً أمعينآ غن الحبوب» بع بانتظام. بمجرد إجراء 
عملية تحويل من حساب لآخر فى السجلات والدفاتر اللخاصة بالمصرف أُوُونة 
الغلال حبى فى الخحالات الى تتعدد فيها المصارف . وتوجد بين أوراق؛ البردى 
اثباقية من ذلك العصر وثائق يصح حقارنها وعضاهاتها تماه؟ بالصاث الحديث, . 


وكان نظام الاحتكارات الملكية شاملاً » جرى تطبيقه طبقاً لأوضاع بلغت 
حد القسوة فى شدتها وفها ملدمة لشبى المطالب ومختلف اللتاجات ,, بوتتوافق 
مع سياسة البطالمة المتسمة بالطابع العم ىالبحت واللهالية من الاعتبارات النظرية. 
ومن بين هذه الاحتكارات عرف نظام المصارف ؛ فإلى -جانب المصارف الملكية 
الى اضطلعت بالأعمال الخاصة » كا باشرت أعمال الدولة سواء بسواء» يبدو أنه 
كانت توجذ مصارف نخاضة 2"4ء تمنح اللدكومة التزامها للأقراد .:والزيت هو 
اللاحتكار الوحيد الذى نعرف عنه الشثبىء الكثير : [ذوصلت: إلينا معلومات وفيزة 
عتهء مستقاة من أوراق البردى الى نشرها « جرنفل » (اامكسمء0) تحت عنهان 
ف قوانين الإيرادات على عهد بطلميوس فيلادلفوس » ؛ ون القدم كانت تنمو 
فق مصر نباتاته يستخرج ها الزيت » فن سحسم » إلى حب الملوك » وبذر 
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الكثنان ٠‏ والعضفر ء والعلثم أوالحنظل ؛ وعلى عهذ البطالمة خضعت زراعة هذه 
النباات للإشراف الدقيق ؛ فاللكومة هى البى تحدد مقدار الأرض الى تخصصم 
الحذه الغاية فى كل قلي أو حافظة وهى الى ترقب عملية بذر البذور وجبى 
امحصولات بعين ساهرة وهى الى تقدم البذور اللازمة إلفلاحين وتقدر المحصول 
بمتبى الدقة . فربعه يذهب وفاء للضريبة المقررة «الباق يسلمه الفلاحون إلى 
الملتزمين نظبر تمن هقرر » ويستخرج الزيت. فى بهعاصر مخاضعة لإشراف الدولة 
و يعمل فيها عمال هي هن أحرار الرجال وليسوا.عبيداً »ومع ذناكفلم يكن مسموحا 
مم بوك مسا كلهم ويحاك إقامنهم فى أثناء موسم العمل . أما المعاضر اللخاصة الى 
يرجع تاريخ إنشاما إلى ماقبل قيام هذا العهد الخديد فقد أصبح من الحرم 
تشغيلها إذ ذاك فيا عدا ماكان مها تابعاً للمعابد الى أببخلها عصر ما يلزمها من 
الزيوت » على أن يقتصر ذلك على هدى شهرين ف العام . وى خلال بقية العام 
كائث:فعاصر المعايد نَم » شأنها فى هذا شأن المعاصرالملكيةعندما تتعطل هذه 
عن العمل فعلاً . وكان حق البيع يل التزاهاً فى أبدى تجار الحملة والتجزئة» 
الذين كان عليهم مع ذلك أن يبيغوا الزيت للجمهور بسعر يحرى تحديدهبوساطة 
الحكومة » وهو سعر باهظ جدًا , كان الملك يحنى من ورائه أرباحا قدترها 
الدكتور تارن برقوعال: يتراوح بين 7١‏ / على زيت السمسم و "٠١‏ /أومايزيد 
على الحنظل 0" . وقد فرضت المكومة ضريبة على الاستيراد » بلغت. ٠ه‏ / 
على زيت الزيتون الذى يبدو أنه لم نكن ضمن مايشمله نظام الاحتكار . 
والاحتكار الثانى هو المنسوجات من تيل وصوف وقنب على السواء » وقد 
أطلقت الحكومة يد المعابد فسمحت لها بالاستمرار ى صناعة التيل الرفيع 
المسمى بيسوس (ومووبط) وهو الذى اشهرت به المعابد. » وكان الغرض من 
ذلات بوجه خاص هو الوفاء بما يلزمها هنه ( إذ أنه كان محرماً على الكهنة ارتداء 
الملأبس: الصوفية) ٠‏ ولكن كان مفروضا] على هذه المعابد كذلك أن تقدم 
قدراً معينً من ذلك التيل الرفيع للملك بقصد تصديره . ومن بين الاحتكاراث 
الأخرئ يمكن أن نعدد الملح والنطرون واللمعة وهى المشروب الوطى الشائع بين 
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المصريين » ولكن تقطير المعة ربما كان أمراً مسموحا به للأفراذ فى بيوتهم ‏ 
وقد توافر للبطالمة من هذه الاحتكارات والإيجارات المقررةة على أراضى 
الدولة » دخل عظم وإيراد نقدى وعيى كبير ويتضاعف هذا الإيراد بفضل. 
التحصل من مختلف الضرائب ؛ فكانت تشجبى الضرائب على الأراضى المقطعة 
للجند المسرحين وغيرها من الأراضى «الممروكة » كما كان يحصل رمم الأيلولة 
على انتقال انضياع وتوريتها وتتفرض الرخص على حق مباشرة مختلف الحرف. 
والصناعات وتقرر الضرائب على عمليات الببوع وعلى كثير من: السلع المتداولة 
بين الناس وعلى الملكية العقارية وعلى الدخحل الناجمعن تولى الوظائف الكهنونية ؛ 
ويجبى اللخراج أو ضريبة الرأس من طابع قحبو كاك مهما جم ذلك 
ليستممااتفق عليه العلماء .وأخيراً كان يطبق نظام دقيق تسجى بمقتضاه العوائد 
والمكوس الى كان منها ماهو مقرر على الزيت المستورد من الخارج وكا نالغرض 
من ذلك قطعاً حماية الزيوت المحلية يها كان القصد من البعض الآخر مقصوراً 
على أن تكون مصدر إيراد فحسبء وكانتالطريقة المتبعة فى جباية الضرائب هى. 
الالتزام وذلك فيها عدا ماكان يدفع من هذه الضرائب عيناً؛ إذأن المسئولينعن. 
تحصيل هذا النوع الأخير هم الموظفون التابعون المحكومة » فكان حق جباية. 
مختلف الضرائب “يعرض ف المزاد كل عام ويرسو على من يتقدم يأعلى عطاء » 
وكانت الحكومة تفرض على ملتز م الضرائب مراقبة شديدة فى كل مرحلة من 
مراحل تلاك العملية » وكان ذلاك الإجراء فى صالح كل من الماك ودافعى 
الضرائب ولابد أنه لم يكنمن اليسير الاستفادة إلى حد كبير من هذه الصفقات 
ولو أنه يبدو أن وجود المزايدين كان ميسوراً ف بادئ الأمر إلى حد لا بأس به. 
ثم أصبح فا بعد صعب انال على مة مضى الزوان . ١‏ 
وقد بض البطلمة بالتجارة اللخارجية وأولوها تشجيعاً عظيا » ومصر وإن. 
كانت غنية من حيث الثر وةالز راعيةإلا أنها فقيرة فى نواح عديدة من مصبادر 
الإنتاج » فأصبح حما عليها أن تبحث علها فى اللخارج . ومن بين الواردات 
المصرية ى العصر البطلمى : المشب » والمعادن » والنبيذ » وزيت الزيتون ». 


١ 
والسمك المحفوظ » والفاكهة على اختلاف أنواعها » والحين » والعبيد » واتلحيل ؛‎ 
وكانث أئمان هذه البضائع تدفعها مضر من القمح الذى كان أعظم صادراتها‎ 
قيمة لها كانت الشونة 0 للغلال فى شرق البحر المتيسط » ولكنها كانت‎ 
"تصدر كذلك البردى حبى أصبحت الدولة الوحيدة الموردة هذه السلعة فى كل‎ 
 جاجنلاو أنحاء العالم القديم»وكانت مصر تصدر تيل ال « بيسوس » الرفيع‎ 
ويخاصة ماكان منه متعدد الألوان حبّى أصبحث الإسكندرية ذات شهرة‎ 
عالمية به » كما “تصدر الرخام وطائفة أخرى من ممتلف أنواع الحجر ؛ وقد‎ 
شبدت مصر نشاطاً ملحوظاً فى حركة التجارة العابرة : فن بلاد الصومال وشرق‎ 
أفريقيا » ومن بلاد العرب وجزر الهند » كان يرد الذهب والأحجار الكرعة‎ 
واللآ لىء والعاج والتوابل «لأباع وبعض الأخشاب النادرة والقطن والحرير.‎ 
وكانت هذه السلع تنقل براً من موافى البحر الأحمر مجتازة الطرق الصحراوية‎ 
إلى قفط فى وادى النيل » وهذا الغرض و كذلك من أجل النقل الداخلى كان‎ 
البطالمة فى الغالب أول من يسسّر استيطان الحمال ى مصرعلى النحو الذى ذ كرناه‎ 
آنفآ . فى الأحوال الى لم يكن يعاد تصدير هذه البضائع مباشرة » كانت‎ 
تستخدم فى صنع منتجات أكثر إتقاناً بفضل ما أوتيه ذوو الحرف من المصريين‎ 
. .من مهارة وذلك لسد حاجة الاسبلاك الداخلى أولإعادة تصديرها من -جديد‎ 


وكانت الإسكندرية المرفأ الرئيسى «أعظ. المدن التجارية والصناعية فى 
مصر ء بل وأكثر مؤسسات الإسكندر جميعها نجاحا على الإطلاق . وما 
لاريب فيه أن الإسكندر كان يسترشد ق تصرفاته ماله بما كان يلقادمحليا 


من نصح وتوجيه ولكن عينه البصيرة النفاذة هى الى رأت فى قرية راقودة التعسة 
اللأهولة بالصيادين موقعا صا حا لقيام مديئة عظيمة . وقد خطط الإسكندرية 
ا مهندس دينوقراتئيس (غندعمطة©) الر ودى وفق أحدث مبادئٌ تخطيط 
البلدان فشغلت رقعة ضيقة من الأرض الرملية المحصورة بين بحيرة مريوط 
والبحر ء وأمام تلك الشقة قامت فى عرض البحر جزيرة فارص (وممدد2) 
التى أصبحت باتضالها بالأرضاليايسةمن القارة يجسر » 'تكون مرفا آمنا رحبا 
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على ابلحانب الشرق ٠»‏ ومرفا آخر من الناحية الغربية أكير فى مساحته ولكنه. 
أكثر تعرضاً لأنواء البحر وأقل أمنآ . .وى ابلحهة الغربية من المدينة اندمجت راقودة. 
القديمة الى أصبحت حينذاك تؤلف الحى الوط المصرى » وعلى مسافةبضعة 
أميال إلى الشرق كانت تقوم كانو بيس (قتوفمج0 ) الى صارت ملاذاً بتردد 
عليه جمهرة الناس بقصد الملذات والمسرات مما أ كسبها سمعة خلقية تدعو إلى. 
الريبة إلى أقصى حد ؛ ومدينة الإسكندرية مستطيلة فى شكلها ورسمها ويخترقها 
من الشرق إلى الغرب شارع عر يض مستقيم هو الشارع الكانويى وتحف يحانبيه 
بوائك ظليلة وتقطعه شوارع أخرى فسيحة . وبالمدينة خسة أحياء تسمى بأسماء. 
الأحرف الأول اللحمسة من حروف الحجاء اليونانية وهى : الألف ء والباء » 
وابخيم » والدال ء والإيسيلون (دمللوم5) . 


ومنذ البداية كان السكان أمشاجاً خليطاً » وتتألف النواة من هيئة المواطنين. 
الأحرار المستكملى المقوق وهم يونانيين لحم ودماً » أو هر كذلك فى أغلبهم . 
وكانت هذه النواة منظمة على نسق المدينة الدولة فى مظهرها اليونانى الصميم ؛ 
فن قبائل وديمات ( أحياء) » إلى مجلس شيوخ ومجمع عام شامل للأحرار » 
إلى الموظفين المأليفين . ولم يكن للمدينة مجلس شيوخ على عهد الرومان حى 
حكم سبتميوس سيقير وس (هدهبه5 عانصنامء8) ع ولا يزال الأمر موضع خلاف. 
فما إذا كان أغسطس قد وجد ذلك الجلس قائماً بها ثم ألغاه أم لم يجده »وق 
اعتقادى الشخصى أنه لم يكن للإسكندرية مجلس شيوخ عند الغزو الروماق ؟ 
هلا كان من المتعذر أن نتصورأن الإسكندر أسس مدينة دون أن يوفرها مجلس. 
شيوخ 229 » فإنه لزام علينا أن نستنبط أن ملكا من ملوك البطالمة الأخير ين هو 
الذى ألغاه فى أعقاب إحدى المعارك المتعاقبة الى كانت تنشب بين المليلكِ 
والمدينة . والمقدوفيون بوجه عام لم يكونوا يؤلفون فعا يبدو جزءاً من هيئة المواطنين 
الأحرار » ولو أن المستعمرين الأصليين كانوا بلاريب يضمون بين شملهم. 
مقدوزيين وبعض هؤلاه على إلأقل كانوا يؤلفون النخبة الختارة و يمدون فرق. 
ارس ورجال البلاط وبعض الوظائف الكبرى بالعناصر اللازمة . وكثير ون من. 


رف 
اليونانيين الواقدين هن بقاع أخرى من العالم القديم قد امتقر بهم المقام فى 
الإسكندرية ولكهم لم يحصلوا على لقوق المدنية الخاصة بتلك المدينة» وكان 
هناك عنصر كبير من السكان المصريين . وكان اليهود بمثلون عنصراً هاما بين 
حشد آآخر من المتوطنين الأجانب . وقد اختص اليبود أنفسهم بح الدلتا الكائن 
على مقربة من القصر الملكى ليكون محلاً لسكناه ولكنهم انتشروا فيها بعدحى 
أصبحوا يشغلون القسم الأكبر من حى آخخر وهو حى البيتا ( الباء) ؛ وقيلون 
(وانطع) على حق فيا أنبأنا به منأنه فى عصره كانت بيع اليهود منتشرة فكل 
جزء من أجزاء المدينة ولم يكونوا من المواطنين الأحرار ولكنهم كانوا يتمتعون 
بامتيازات خخاصة . فكانت لم محا كمهم الخاصة بهم ودار سجلاتهم ومجلس يضم 
شيوخهم وموظف معر وف برئيس الفخذ (طءموممع) وآخرهو شيخ القَوم (طدمدصطاء) . 
وعلى أرصفة الميناء وفى شوارع المدينة كان “يرى حشد كبير متباين » مستمد 
من أجناس كثيرة وتتكلم لغات ولحجات عديدة . وقد قدم لنا ثيوكريتس 
زود نممة1) فى قصيدته المسماة « النائحات فى عيد أدونيس » (ممكدجمندمهه) 
صورة رائعة لهذا الحشد إذ قال غريب عندما سمع امرأتين تتحادثان : 
«أيها الممأة الكريمة » ألا تكفين عن تلات الترثرة الى لا تنقطعم مثل 
زوج من الحمام . إن هؤلاه النسوة يثقلن على لدرجة الإعياء بلهجتهن الدورية 
ذات اللكنة الثقيلة » . فأجابته براكسينوا (دمسنحدءط) الحادة المزاج على ذاك 
بقيها : د ياإلهى ! من أين ياترى أنى الزمان بذاك الإنسان ؟ وما شأنلك بنا 
إذا "عن" لنا أن نهذى كا نشاء ؟ عليك أن تشترى عبيدك قبل أن تأمر وتنهى 
فيهم . اعلم أنك تجابه قوماً من أهل سيراكيوز وتصدر هن أوامرك . . . 
وضأ أظن الدوريين إلا قادرين بحق أن يتحدثوا باللهجة الدورية ؟ » » وياليت 
الأمر اقتصر على هذا بل إن المنود كانوا يشاهدون فى الإسكندرية وخاصة 
بعد كشض الرياح الموسمية ( ولعل هذا تحقق فى صدر العصر الرومانى ) '""؟ ء 
ما يسر الإيحار من أفريقيا إلى الهند بدلا" من إلتزام السير حذو الشاطىه ؛ ولكن 
من قبل ذلك فى عهد بطلميوس الثانى أنفذ أسوكا (متامىة) البوذى إمبراطور 


ىَ 
الحند رسله إلى الملك محملون أنباة بأن موعد الخلاص. والتوبة قد حان ؟ وقد 
يعجب المرء لا لقيته تعاليم جوتاما (عسداسوه) الرحيم من صدئ فى قلب 
بطلميوس الذى كان شغوفاً بحبه للدنيا واسبوته ملذاتها . 

وما لبثت الإسكندرية أن صارت محط إعجاب العالم ويخاصة عندما 
أصبحت العاصمة بدلا من ممفيس » وليس تاريخ ذلك معروفا على سبيل 
التأكيد . وعلى « فاروس » أقيم الفنار المشهور الذى أطلق اسمه على أبنية مماثلة 
فى لغا تحديثةعديدة عن طريق الاقتياس . وف المكان المعروفف بام .م و سها » 
(هدع8) كان يرقد جعان الإسكندر العظيم ؛ وفى حى راقودة بالذات كان يقوم 
« السرابيوم؛ الذىلم يكن أقل عظمة وشبرة 4"؟» وغذا دلالته الواضحة وفيه توكيد 
للفكرة القائلة بأن سيرابيس (#نمدعدة) ماهو إلا إِلّهُ مصرى . أما دار الندوة 
الثقافية والرياضية وهى الحمنازيوم (سدتعهمصسره) الفخمة والملعب (سسنفدنة) 
وحلبة : السباق (مسدمةمومنةة) والملهى والقصر الملكى فهى أبنية أخرى 
ذاع صيتهاء وكان القصر يقوم على شبه جزيرة صغيرة واقعة شرق الميناء . 
وعلى مقربة منه »كات يقوم المتحف (صبدمعدطة) والمكتبة . وكان المتحف 
فى أصل نثأته معبداً للتاسوع الإلمى من ربات الفنون (مسدة) وهو 
فى واقع الأمر كان يجمع بين ماهو أشبه بأكاديمية حديثة وجامعة ؟ 
وهنا استقر المقام بعد من الباحثين والعلماء ورجال الأدب الذين توافرت لم 
أسباب الحياة من طعام ومقام بلا مقابل وكانوا "معفون من الضرائب . وقد أعد 
البطالمة لهم مكتبة تزخر بالكتب الى جمعوها ورضعوها فى متنايدم فأصبحت 
آخر الآمر تحتوى على قدر من اللفائف تبلغ نحو نصف مليون » ولكى 
يضاعف بطلميوس الثالث هذه المجموعة أصدر أمراً يقضى بأنه على جميع 
المسافرين الذين يرسون بسفئهم فى مرف الإسكندرية » أن يودعوا ما قد يحتويه 
متاعهم من كتب » وكلما دعت الحاجة كانت المكتبة تستولل عليها وتقدم 
لصاحبها نسخة رسمية معتمدة بديلا علها . وقد قيل كذلك إنه استعار من أثينا 
النسخ الرسمية من مؤلفات إيسكلس «دانزطعمه) سوفوكليس (عاءمطممة) 


وبا 
ويوريبيديس (م4نمنسس8) لكى يحصل على صور مستخرجة مها تكون 
مطايقة للأصل » يعد أن دفع مبلغاً كييراً ا ا 
(«سهععله1) وذلك على سبيل الفمان إلى أن “تردء ولكن الثابث أنه فضل أن 
يضحى بهذا المبلغ على أن يرد تلاك الأصول الى بعث إلى أثينا بنسخ منها 
على سبيل البدل . وى تلك المكتبة وضعت أسس علوم مها تصنيف الكتب 
ووصفها وقد النصوص «المتون وجمعت قوائم حاوية لفنون الأدب اليوزانى 
الكلاسيكى وظهرت نصوص هومر وغيره من المؤلفين خالية من كثير من 
التحريف الذى كان قد علق بها فخرجت صور قشيبة تناقلها الناس فيا 
عدوم يطرأ علييا سوى شير لف نسي ين العصور الحديثة .؟ وابتدع 
أسلوب الضبط ولترقيم مما كان مصدر ضيق وسخط فى أحيان كثيرة لدى 
تلاميذ المدارس وطلاب الدامعة فى الوقت الحاضر » كما ابتدعت علامات 
الفصل الى لقيت هوى وترحيباً أكبر . ولم همل شأن العلوم والرياضيات » 
فى الإسكتدرية حدث أن وفق أريستارخوس (وسطصدنيق ؟'ى الاهتداء 
إلى دوران الأرض حول الشمس مستبقاً كوبر نيقوس (فدهنصهمم0) فى ذلك 
الكشف وكان فيها أن لازم التوفيق إراتسشينيس (معمعطاءه:ه2) فى قياس محيط 
الأرض ( إل درجة يوق بها من الصحة) * وفيها أخرج إقليديس (4ذلدسظ) 
كتابه المسمى « العناصر »© وفيبا أن هيرون (دمء»ء8) اخترع أو وصف من 
اختراع لخر » الآلة البخارية والآلة الى تدار بوضع عملة صغيرة فى ثقب 
بها . وكان لمدرسة الطب بالإسكندرية شهرة ذائعة ويخاصة فى التشريح . 
والخراحة » وى الإسكندرية تمت الترجمة اليونانية للتوراة ( العهد القديم ) وهى 
المعروفة' بالسبعينية وذلك لخدمة مصالح اليهود د النتشرين فى بقاع الأرض » 
وفى الإسكندرية أخرج فيلون (انطم) مذهبه فى التوحيد واللاهوت . 


وما لاريب فيه أن الحكم البطلمى جلب لمصر ق أول الأمر زيادة عظيمة 


» عدل المؤلف العبارة الآثية ( والوصول ى تقديره إلى رقم مختلف عن الرتم الحقيقى بنحو خمسين 
ميلا”) إكى النص المثبت فى المان بين قسين . 
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فى مبلغ ثروتها ورخائها فأصبحت الإدارة متسمة بالقدرة والكفاية مما 
جعلها قادرة على جفظ النظام والسهر على تحسين وسائل الرى مما أدى إلي. 
زيادة شاسعة فى مساحة الأرض المتررعة وتنوع كبير فى المحصولات ومقدبرة 
عل الاتتفاع إلى أقصى حد بالأراضى الأقل خصوبة وتشجيع للصناعة وتوسع 
مطرد فى التجارة اللجارجية ؛ وهذه كلها كانت من خير المار الى نجمت عن 
الحكم البطلمى ؛ ولكن بقاء هلبه الرفاهية ولمحافظة عليها بعد انتباء فورة النشاط 
الأول كان متوقفاً على عاملين لاضمان لما : أن فاحية كان من مستالزمات. 
هذا دوام توافر المقدرة والكفاية ف الأداة الهكومية ومن ناجية أخرى ضرورة 
معاونة المحكومين طوعاً وبطريقة إيابية فعالة ؛ ولعل هذا العامل الآخير / 
يتوافر مطلقاً فما يختص بالمصريين ؛ ومن المعقول أن نجد نفراً من المت مربين. 
قد رحبوا بالعهد الحديد فى شىء من التحمس «لغيرة عليه ؛ ولاريب أن 
الكثيرين مهم عملوا على الكسب من وراء هذا العهد ولكن يبدو أن صدى هذا 
ف نفوس الفلاحين بوجه عام » وبخاصة فى صعيد مصر ء كان واحداً إذ 
كان ينطوى فى أحسن الأحوال على الاستسلام السلبى وفى أسوبها على الامتعاض 
الشديد والإعراض البغيض ؛ وقد يتسرب الشلك فيا إذا كان الفلاح المصرى. 
العادى كان يدرك تماماً مبلغ ماأصابه من تحسن ملحوظ ى حظه ونصيبه © 
إنه كان يكد ويشئى طوال الأنجيال الماضية وكان يدفع استحقاقاته إلى الماث. 
ورجال الذي وإى سيد ارس «صاجزيا » وبق على حاله هذا فى عهد الأسرة 
المقدونية » وطلما حافظت المكورمة الدديدة على بقاء السلم الداخلى وطاردت شبح 
اخجاعة ٠‏ فإن الفلاح كان يجى بعض النفع من ورانها.ولكنه لم يشعر أبداً 
بأنه كان شريكا فى الدولة » فسادته” اللحدد كانوا أجانب وأغراباً يقيمون. 
بمنأى منه » ويدور محور سياستهم فق أفق خارجى حول عام البحر المتوسط 
بقصد تجقيق غايات بعيدة كل البعد عن إدراكه ولم يكن يعنيه فى شىء 
مجد” الإسكندرية » وهى تلك المدينة الأجنبية الى كانت تع مع التجاوز 
الشديد جزءاً من مصر ( بل إن الوصف الرسمى الذى كان يطلق عليها هي 


/ايه 
أنها « ملحقة بمصر وواقعة على تخومها * » وإن كان ذلك على الأقل فى 
العصور المتأخرة ) + والبطالمة الذين أوتوا حظاً أكير من المقدرة والكفاية اتخذوا 
بالطبع من الإجراءات مايكفل التقدم والنجاح لضيعتهم ولكن عنايتهم بشئون 
هذه الضيعة لم تزد فى أفضل الأحوال عن العمل على مراعاة مصلحتهم الذائية 
الآنسة بردو و8 * 8 * وى ١‏ تكديس أقصى مايمكن جمعه من اللروة. 
والإقلال من المصروفات لأدنى حد وإحداث أقل ما يمكن من التغييرات. 
فى النظام القائم والتعرض لأقل مايمكن من الأخطار » » وتلك ولاريب سياضة. 
حكيمة وإن كانت لا تنطوى على شىء من البطولة » تجلت فى هدير ضيعة 
ولكن الأمة لامكن أبداً أن تساس أمورها على أنها مجرد ضيعة ما هى إلا 
مجتمع من البشر » لكل فرد منْهم . حقوق وطالب وحاجيات ويتطلب الآمر 
تحقيق غايات أبعد من ذلك الحدف الاقتصادى » وإنجاد مقصد ومرمى. 
تخلقى إذا كان المقصود لم شمل هذا اللحمع فى وحدة تدب فيها الحياة؛ ونعود 
فنقتبس من, الآنسة بريو : ١‏ لايمكن أبدا أن ينجم عن الفكرة الاقتصادية. 
هدف وغاية “خلقية 259 , 

وعلى ذاك كلما أصاب الوهن والانحلال طباع أفراد البيت المالاك تدهورت. 
قوة المملكة وولى رخاؤها ؟ كان البطالمة الثلاثة الأول جميعهم حكاماً قادرين؛ 

يذ" خرقك الامكفرة عن حك موقمها بالنسبة لمصر ببعدها وأطلق عليها الإصلاح اللاتيق 
الآلى ”صنذصروعىة ند دأعتصدهلف' كناية عن ذلك , ( امرجم ) 

هه انظر المقال الرائع الذى ديجه المؤرخالأمريكى وسترمان ونشر فى أعمال المؤمر اقامس. 
لعل أوراق البردى . وفيه يشيد بالحهيد الى بذها ملوك البطالمة لتحسين أحوال رعاياهم ويتى عنهم. 
التقصير ذا أل عليهم من مهام وتبعات _قبل الشعب ويقيس الخدمات الى أدوها على ما قام به نظراقهم فى 
ا ممالك الأخرى فى ذلك العصر , (المترجم ) 

ووه ككلير بريو أستاذة التاريخ القدم جامعة بروكسل صاحبة نظرية الاقتصاد الموجه 
ىُْ كتامها ا متشور ق بروكسل سنة |14( وعنوانه . معلتهدة عل علهترهم عتستمدمءظاهة. 
وفى مقالاتها العديدة عن الاقتصاد الموجه (كهاك عنسمدم15) فى أعداد متعاقبة من مجلة : 
جمحررع1'ل .عدوتصممط0 ( امرجم ) 





77 
فبطلميوس الثانى محب للفخامة منغمس ف الملذات » أرق ق تكويته وجسمانه 
من "أبيه وهو بالنسبة لأبيه أقرب مايكون شبياً من سليان بالنسبة إلى داود ؛ 
ومع ذلك فالنصوص البردية تثبت أنه أوق نشاطاً ومقدرة إدارية ملحوظة على 
السواء » ولعل بعض هذا كان راجعاً إلى أخته أرسينوى ( الثانية ) الى استطاعت 
بعد أن نجحت ف إقصاء زوجته وكانت تسمى كذللك أرسينوى وإبعادها إلى 
المننى » فأصبحت أخته زوجة شرعية له . والزواج بين الأخ والأخت الشقيقين 
فق نظر المشاعر اليونانية مصدر إيذاء ومحط ازدراء يكاد يبلغ فى مقداره مثلما 
هو فى نظرنا » فكان الأمر يتطلب من شعراء البلاط ورجال الدعاية بذل أقصى 
جهودهم وفنهم ف سبيل جعله مستساغ 59) ٠‏ ومع ذلاك فأرسينوى الثانية 
(13 #ممنسة) الى كانت مثلا صادقاً لنساء هذا البيت امالك » أوتيت حظاً 
عظيماً من قوة العزيمة والمقدرة وسعة الحيلة فلا محللآن يعتورها تأنيب الضمير 
فى شىء » وقد أثبتت أنها شريكة نافعة جد" فى توطيد العيش وكانت على 
مم استعداد للتغاضى والتجاوز عن عدم وفاء زوجها لحا فى أحوال عديدة » 
وقد أسبغ عليها لقبفيلادلفوس أى «المحبة لأخيها » وبعدوفاماوتألبها عندما 
اشيرك معها بطلميوس ف مراتب الشرف «التأليه أصبح لقب عبادتهها هو 
و الإلهان الأخوان » (نمطماههخ زممط1) وكان بطلميوس الأول قد أله بلقب 
سوتير أ ه مص » وابن بطلميوس الثانى وخليفته مح لقب ١‏ يورجيتيس » 
(دهنمعه) أى « المحسن ٠‏ ومن ذلك الوقت فصاعداً كان ملوك هذه الآسرة 
ويسمون جميعآ بام بطلميوس » يحملون اقب العبادة الى كانوا يعبدون بها 

-حبى ف أثناء حياتهم . 

ومنذ تولية بطلميوس الرابع فيلوباتور (©6٠دممانطم)‏ أى الإله المحب 
لأبيه » دب التدهور المنذر بوقوع كارية ٠»‏ وقد بجاء فيلوباتور ى وصف 
مخطوطة كهنوتية على أنه هو « حورس الشاب والابن القوى الذى جعله لده 
.يظهر للناس كملك » وهو سيد تييجان الأفعى » ذو احول والطول العظيم والقاب 
المنطوى على الوفاء والإخلاص للآلة وهو الذى وسعت 'حمايته الناس وعلت 


4/+ 
كلمته فوق خصومه الألداء وهو الذى “بسب ال حير والبر كة على مصر ويكسبه. 
المعابد بها وبهجة وهو الذى يوطد ويد القوانين الى أعلذها توت (نشهطة)», 
أعظ العظماء على الملا » وهو سيد أعياد الثلائين عاماً » بل هو مثل بتاح: 
العظيم » ملك أشبه بالشمس » ملك الوجهين القبلى والبحرى » وهو سلالة. 
الإلمين الحررين وهو الذى رضى عنه بتاح ووهبته الشمس النصر وهو صورق 
حيةلآمون» ذلك هوالملك بطلميوسء الى أبد الآبدين » ومحبوب إيريس » 250 
ولكنه كان فى المق غرا فاجراً متبتكا مستضعفاً ذليلا وألعوبة فى يدى وزيره. 
سوسيبيوس الذى لاضمير عنده ولا فضيلة له وأداة تحر كها خليلته الشريرةة 
أجاثوكليا (دماءمطندوف) وأخوها أجاثوكليس (ماءمطدهة) وهو أشر ملبك 
ثم أمهما البشعة أو ينانى (#طسعدع0) وهم عصابة من الجرمين الأدنياء » 
لم يسبق لم مثيل فى حكم إمبراطورية حتى قيام عهد النازى "24 . كان من. 
شأن انغماسه فى الملذات الحقيرة أن أدى إلى إهمال شئون كل من اليش 
والأسطول #فلما هه أنطيوخوس (سدننصه) العظيم ملك سوريا المعروف. 
بطموحه ومقدرته » بالهجوم على الممتلكات السورية التابعة لمصر لم تكن هنالك. 
فى واقع الأمر قوة فى البلاد تستطيع أن تصده وتدرأ خطره عن البلاد »وبفضل. 
الدبلوماسية الماهرة الى أظهرها سوسيبيوس (١‏ فهما كانت أخلاقه وخصاله فإنه. 
لاريب كان بارعاً قديراً) أمكن وقف أنطيوخوس عند حده إلى أن تمت 
الاستعدادات للاقاته فاستخدم المرتزقة من الحند واستتدعى المحاربون القداى. 
المستقرون فى أرجاء البلاد وتم تدريبهم على أحسن وجه وأعيد تنظيم اخيش 
تنظها شاملا وسُلّح المصريون الذي نكانوا حتى ذلك الوقت لا يقومون سوى. 
بأعمال الميليشيا وقوات الصض الثانى وتدربوا وفق المُوذج اليوثائى والمقدويى على 
شكل فيلق ٠‏ وفجم عن ذلك أنه عندما كشف سوسيبيوس القناع ورفض قبول 
مطالب أنطيوخوس, الذى استأنف هجومه » كسبت القوات المصرية نصراً. 
مبينا فى موقعة رفح فى اليوم الثانى والعشرين من يونيو سنة 1١7‏ ق . م . 


ومع ذلك فقد أثبتت الأيام أن رفح كسب مشوب بالشوائب والشكوله. 


1 
٠فالمصرين‏ الذين عوملوا لأول مرة على قدم المساواة مع اليوفانيين من الناحية 
العسكرية » تملكهم الغرور والاعتزاز بالنفس من جديدء ومن ذاث الحين أخحدت 
الثورات تنشب من وقت لآخر وتقع غالب فى الإقليم الطيبى » ولكن ليس هذا 
على سبيل ال حصر بحا ما .. فهذا الإقليم كان دائماً الموطن الذى نبتت فيه 
القومية المصرية وإعله كان فى المستطاع مناهضة هذه الحر كات القومية بطريقة 
فعالة وأكثر جدوى لو أن الأمر اقتصر على هذه الصعوبة وحدها ولكن الأسرة 
البطلمية “شغات ق أغلب القرنين الثانى والأول قبل الميلاد بالمشاحنات الداخلية » 
كنا أن مصر كانت مهددة طوال هذه اللتبة بالاطر الذى كان يدهمها من 
الخارج ؛ وكانت قد ظهرت فى الأذق دولة امتد ظلها وسلطانمها على جميع 
عالم البحر المتوسط وسببت فى كل المالاث الهيلينستية شعوراً بعدم الاطمئنان 
وعدم الاستقرارء وى أول الأمر عمات تلاك القوة لصالح مصر ؛ وإلى عهد 
مبكر يرجع إلى عام ١7#‏ قبل الميلاد عقد بطلمنوى الثانى معاهدة تجارية 
مع تنلات الدمهورية الرومانية » و بعد الهاية المظفرة للحرب البونية الثانية عندما 
أصبحت روما متغلغلة فى أخص شئون الدوض الشرق من البحر المتوسط وجدت 
فق مصر أداة صا حة لتوازن بها قوة سوريا و/ نكن العلاقة بين الدولتين بحالة 
ها خالية من تبادل المصالح بين الطرفين ولكنها أثبتت ‏ فى مناسبات ‏ أنها 
كانت الجر مصر وصالدها* . 
وصعب هذا اللطر اميق من اللهارج حالة عدم الاستقرار الدائم من 
:الداخل » سواء أكان هذا فى شكل شقاق أسرى بين أفراد البيت المالاك أم 
فى مظهر ثورات قومية » بل إن هذه المظاهر نفسها ساهمت بقسط كبير فى 
ذاك الاضمحلال الاقتصادى الذى بدأت تظهر بوادره منذ عهد 
.الملاث يطلميوس الرا بع فيلوياتور (ممغدممانطط) » وكان فيلادلفوس قد 
استحدث عملة نحاسية للتعامل الداتم وذاك إلى جانب العملة السائدة حن 
٠الذهب‏ والفضة » وبذاك أقام نظاماً معدنياً ثلانينًا فكان التعامل فى العملة 
«النحاسية يجحرى بين المصريين بوجه خخاص أما التعامل بالمعادن القينة فاقتصر 


41 
على اليونانيين ف الكثير الغالب . وق عهد فيلوباتور استحدث معيار تحاسى 
جديد اتخذ أساساً فى ساث العملة .تبلغ نسبته من الفضة والنحاس ١‏ إلى 50 » 
وق عهد خلفه ومن تله من بعاده وجدنا عصوراً من التضخم أدى إلى انكماش 
ق الدخل وصحبه جخنوء الموظفين إلى وسائل الضغط والإكراه على السكان » 
جاوبه الناس بإعلان السخط واللجوء إلى المقاودة السابية ثم العصيان والثورة 
فعلا” ؛ وقد يحاول الملك وضع -حد لتلاك المساوئ ولكن سلطانهم على الموظفين 
المحليين كان محدووداً 257 . وون الى الواضح أنه فى النصف الثانى من القرن 
الثانى قبل الميلاد تفشت الكوارث الاقتصادية وسوء الذكر وعمّت القلاقل 
وصاحب ذاك تأخر وضءحف فى التجارة اللدارجية. وأدى ازدياد ضءف سلطان 
الكومة المر كزية إلى تفشى الحركات الانفصالية ا محلية وعمل ترضيات وإعفاءات 
لكسب سلطان الكهنة ثم التسليم بين حين وآخر أمام الضغط من جانب أفراد 
أقوياء أو انتشار روح المقاوة الجماعية بين عاءة الفلاخين بل إن هذا فى 
الوق كان مؤداه سواد حالة أعادت إلى الذكرى عهود الانحلال والتفكاث مثلما 
كان قى عصر الأسرة التاسعة عشرة الفرعونية وفييه استهلال لنظي رما فى صدر 
العصر اليزنطى (50) 1 
وق سنة ٠٠”‏ اذلهز فيليب ملاك مقدونيا وأنطيوخحوس ملاك سوريا فرصة 
تولى ملاك شاب هو بطلميوس الخامس ؛ الإله المتجل (تغسعطمنم5) عرش 
مصر وكونا تحالفاً كان القصد منه سلب مصر أملاكها الخارجية فاكتسح 
أنطيوخوس متلكاتما السورية واكتسح فيليب ممتلكاما فى البحر الإيجى دون 
أى اعتراض من جانب رمما ولكن ليس بالأمر المستحيل أن يكون لاتفوذ 
الرومانى أثره 'ق الهيلولة بين أنطيوخوس ومحاولته غز و مصر نفسها . وق سنة 
١+‏ قبل ايلاد عندما لمت الهزيمة الشنيعة بوزراء الملاك الصغير بطلميوس 
السادس فيلوميتور » الإله المحب لأمه » من جراء محاولتهم استرداد الأملاك 
السورية المضاعة » انمز أتطيوخحوس إبيفائيس (غصططمنم8) فرصة انشغال 
روما واشتباكها 'ق نزاع نشب بيئْها وبين مقدونيا فغزا عصر ء وكا نعلم من 


4 
البينة الى جاءت فى وثيقة بردية 7" استطاع بالفعل أن يعلن نفسه ملكا متوجا 
على مصر ولكن سروره يبهذا اللقب كان قصير الأمد إذ اننهئ الأمر فى 
سنة 1548 بتدخل روما بعد قضالها على مقدونيا نبائياً وإرساها سفيرها جايوس. 
بوبيلوس لايناس (فممعةآ كدتللئمه2 كتاتة©) ليطلب إليه الانسحاب »© 
هلا حاول أنطيوخوس هذا التلكؤ والتسويف فى الأمر خط السفير ورجال حاشيته 
دائرة ى الرمال .حول الملا وأعلن أن الأمر يقتضى أن يبدى المللك اللحواب قبل 
مبارحته تلاك الدائرة ؛ وإن أساليب روما الدبلوماسية كانت أحياناً تعوزها آدابه 
اللياقة » إذا لم نقل مها كانت تنطوى على ثبىء من الفظاعة والوحشية ؛ ولكن 
ماكان لأحد أن يتحدى سلطانها وقوتها الغشوم» فأذعن أنطيوخوس وكظم الغيظ 
وأنفه صاغر ؟ ومنذ ذلك الوقت ومابعده ‏ ويخاصة بعد أن دخلت سوريا ف 
حظيرة الأملاكالرومانية »شأنها ف ذاك شأن مقدونيا_احتفظت مصر باستقلالها 
لسبب واحد هو أن روما لم تر أن الوقت قد أصبح مواتيا لتنفيذ برناجها كها 
وما وافى القرن الأخير من اللحكم البطلمى حى تبين لشعب مصر أنه 
الضعف المتزايد من جانب الكومة والحاجة البى كان يشعر بها المتنافسونه 
الطامعون فى العرش إلى تأييد الرأى العام كل ذلاك جعل المصربين يصلونه 
إلى مركز هو أقرب مايكون إلى قدم المساواة مع اليونانيين ما كانوا يحظون به من 
تلك المساواة فى عهد اليطالمة الأولين » وإنا لنسمع بوجود مصريين قد وصلوا 
إلى مرا كز لا بأس يها من حيث الأ همية والرفعة فى السلكين المدنى والعسكرى + 
وكان المحاربون القدامى من المصريين يستولون على أنصبة من الأرض شأنهم 
ذلك شأن اليونانيين ولو أنها كانت فى العادة أقل فى مساحتها من أنصبة 
الأخيرين» "ما أن المعبد تلو المعبد كان يمحصل من الحكومة على ميزة تخول 
له حق التمتع بالشفاعة وحماية اللاجئين المستجيرين » ولكن هذه الرفعة ى 
المنزلة لم ينجم عنها تحسين فى العلاقات بين المصريين «اليونانيين بل إنه فى 
الحق مع تزايد شعور المصريين بأهميئهم وتناقص احترامهم نحو المتوطنين بين 


ف 
ظهرانييم قد تشتد العداوة والبغضاء بين الطر فين » ولعله من الأغراض الدالة على 
ذلك أن بطلميوس المندونى الناسات الذى “تمثل أوراقه جزءاً كبيراً من: بردى 
السرابيوم فق السنين الواقعة فى منتصف القرن الثانى » كان دائب الشكوى 
مرات عديدة من النهجم والعدوان عليه « وعلة ذاك أنى يونائى» على حد قوله . 
وإننا. لتعلم أن التبوءات كانت تترى مبشرة بطرد الأجنى الغاصب وتحطيم 
الإسكندرية ؛ وليونائيون من جانبهم مع أمهم أصبحوا فى هذه المرحلة مشيجاً 
مختلطين من حر ث الدم ومتمصرين فى محتلف النواحى » فإسهم تعلقوا بتقاليدهم 
الهيلينية » ولعل هذا كان أدعى لهذا السبب نفسه » فتمسكوا بألعاب حلبات 
المصارعة وزدواتهم الثقافية والرياضية ونظام هيئات الشبيبة . وإذا كانت 
خطابانهم الباقية من عهدهم لاتفصح ف الواقع عن وجود أية عناية من جانبهم 
بالأدب أوالنن ء فإننا نعرف من النصوص النى كشف عنهاالنقاب ى مصر 
الوسطى أن روائع الأدب اليرنانى الكلاسيكى وبدائعه وى- مقدمتها هومر ‏ 
بل وكذلك مؤّلفو العٌثيليات والمتطباء والفلاسفة وشعراء الأناشيد والأغانى - بقيت 
موضع دراسة الناس ؟؛ ومع ذاك فلا يحق لنا- أن نبالغ ى أمر تلاك البغضاء 
والكراهية التائمة على أساس التعصب اللحنسى أو العنصرى»فلدينا أدلة كثيرة على 
يخود علاقات الود » بل وقيام أواصر الروابط الوثيقة بين اليونافى والمصرى . 

وكانت مص ر على مدى فترات طويلة منالقرنين الثانى والأول تتردى فى هاوية 
:من الحرب الأهلية ون من غصها وويلاتها » ويبدوأن الإقليم الطيبى كان من 
وقت لآخر مستقلا بالفعل عن مقر الحكوهة فى الإسكندرية . وى سنة 0/ق.م 
اسيّاتت طيبة ى الثورة والعصيان ما أدى بها إلى نباية أئمة بتخريبها والقضاء 
عليها فعلا” » وكانت وفقاً للأقاصيص شبه الحرافية 4 عاضمة البلاد العتيدة فى 
عصورمجد مصر وعظمتهاء تلك هى حال طيبة ذات الأبواب الماثةه كنا خماها 
همير وس - لأن مابق منها منذ ذلك الوقت لايعدو بضع قرى متنائرة وسط 
الآثار املّفة عن سالف عصرها الزاهر . 

وقد أصبحت مصر مرة أترى ق السنوات الأخيرة من عهداستقلانها عاملا 


م 


لهو زنه .فى معبّرك السيلسة فى حوض البحر المتوسط ؛ وقد أخريجت الأسرة البطلمية. 
فى شخص آخر مسن" مشّلها » شخصية طبّت صيتها آفاق العالم . وإن الملاحظة. 
البى كثيراً مايتردد اقتياسها نقلا عن سياءة من العصر القكتوري » وقد أبدتها 
عقب مشاهدبها لكثيلية « أنطوزوو وكليوباترة » : (ما أبعد الشبه بين هذا وبين. 
الحياة اللداصية الى تعيشها ملكتنا العزيزة !  »‏ لتصور فى لياقة وجهة النظر 
السائدة للبى جمهرة الناس عن كيو باترة ؛ ولكننا إذا اقتصرنا على اعتبارأنها 
كانت العاهر » الى 'لامثيل لا على نحو ما صوره شكسبير طبقاً للتقاليد 
المرعية » بل .وأكثر من هذا إذا نظرنا إليها على أنها تلات الشابة اللعوب ؟ 
الى صورها «شو) (م«عطة) فى روايته « قيصر وكليوبائرة » » فإننا لا نكون قد. 
ظلمناها وأسأنا إليها إساءة بالغة فحسب بل إننا نكون متجنين على الحقائق 
الناريخية لأننا فى تعرفنا لتلاك اللدتمائق نكون قد نظرنا إليها بمنظار فيه انحراف. 
خطير عن جادة الصواب: وإن الصورة الى صورها ببأ خير الثقات من الأحياء » 
عن العصر الهيلينببى هى أنها أعظم خلفاء الإسكندر الأكبر على الإطلاق » 
وإنها لمنزلة رفيعة بلغتها تلاك الملكة ولكها لم تبلغها دون أن يكون لذاث. 
مايسبوغه ؛ذاك أن الأمد قدطال على النظر إلى كليوباترة بذاث المنظار المشوه 
المستمد من الدجاية الرومانية الرسمية ؛ ومهما كانت معايبها ونقائصها الحلقية. 
فإنها كانت امرأة أوتيت ذكاء فذا وأثبتت ألها خصم لروما » له وزنه وقيمته *؛ 
وذلك أنه طبقة لما ذكره الدكتور تارن فأحسن القول 24 : « حدث أن روماء 
التى لم يسيق أن اهترت وأدركها الفزع من أية أمة أوشعب » استولى عليها' 
اللحيف ف تاريخها من شخصين اثنين » أحدهما هانيبال والآخخر كان امرأة » 
ويبدوق أغلب الظن أن الدكتور «تارن» كان مصيب*؟ فى نسبته إلى. 
كليو باترة فبوءة سبيلينية (مدذلارط:5) ٠‏ كان من مقتضاها التنبق بالقضاء على 
روما على يلبى ملكة (هصندمه0) غير مسواة » يكون عهدها فانحة عصرذهبى : 





أنظر كتاب «كليوبائرة . . . »© تأليف زكى عل » وقد.نشرته و زارة الثقافة فى لمنة البيائهه 
.المرف منذ جين . 


وم 

سوف يخم الجددوه «السلم على جميع ربوع الآرضي الأسيوية وسوف ,تم 
البعادة إذ ذاك أرجاء أور با ويسود المناخ المثمر الموفم على طوال السنين 
المديدة راسخاً متمكناً فلايعرف زوبعة ولا برد » وجالباً معه كل شىء مابين 
طيور وأنعام تدب فوق سطح الأرض . . . . لأن نظام شاملاً وعدلاً عنها سرف 
يهبط علي الناس عامة من السبموات المرصبعة بالنجوم ومعهما الرئام المصحوب 
بالاعتدال الذى يفوق كنوز الغنى ق قيمته بالنسبة لايشر » وتسسود الحية 
والصدق والأمانة والإخلاص بين الغرياء ويتوارى بعيداً عن أعين الناس 
ف تلاك الأيام شبح الفقر والعوز والضيق واستباحة القوانين واذّهاكحرمها ووصمة 
العار والغضب والحماقة وسفاث الدماء والخصام البغيض و«المنازعات والمشاحناته 
المريرة والسرقات الليلية وجميع الشرور والآثام » . 

وفما يبدو أن تلك العاهر العنيدة على نحو ماصورته التقاليد الشائعة بين 
لئاس ليستسوى الْخليّص الذىتمعىيديه إقامة هذا العهد الذهبى ؛ ويسّن* 
يدرى ما كان يدور يخل د كليوباترة من أفكار وخواطر ؟ إنها قد تكون محبة 
لأنطونيو وقد لاتكون كذلك كا كان هو على سبيل التأكيد محبآ لها » ويا 
لاريب فيه أن شغلها الشاغل كان المحافظة على استقلال مصر وتوسيع رقعتها 
ما استطاعت إلى ذاك سبيلا ثم ضمان عرش البلاد لأبنائها واستخدام هيام 
أنطونيو وافتتانه بها لتحقيق هذه الغاية ؟ ولكها كانت فى نظر الكثيرين, 
من الشرقيين رمزاً لروح المقاودة ضد روما وضمان الخلاص من نيرها . ولعل ذللك 
الالتواء الظاهر فى السياسة الرومانية كان راجعاً فى بعض الأحيان إلى عدم 
التصميم واختلاف التيارات الى كانت تتجاذب الأحزاب فى سياستها أكار 
منه إلى الازدواج والمراءاة عن عمد وقصد ء بيما كان موقف الشرق ووجهة 
النظر السائدة فيه أقل تساحاً ورضى » فحكومةالولايات ىظل الحمهوريةالى 
كانت إذ ذاك الحذة فى التدهورء اتسمت بسمات الظلم والاستبداد والاستغلال. 
وعلى ذلك وجدت تلك الكراهية والبغضاء والآمال الحياشة فى الصدور طوال 
حقب من السنين تقدر بالعشرات » موثلا وملاذاً تركن إليه فى شخص كليوباترة 
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ولكنبها “منيت بالإخفاق مثلما أصاب هانيبال . وبعد « أكتيوم وتبين لها أن 
أتطونيوس بعد أن تخلى عنه أصدقاؤه وأعوانه وتردى ف الهاوية وغمرته حمأةمن 
اليأس» قد أصبح لا أيرجى نفعه بالنسبقلها؛ولو أنها هىلم تفقدقطرة واحدة من 
شجاعتها وجرأتها فإن مواردها المادية كانت إذ ذاك غير وافية ولم يعد أمامها من 
سييل سوى أحد أمرين إما أن تموت وإما أن تساق مجتازة شوارع روما ى موكب 
النصر » فلما ووجهت بالاختيار بين أحد الأمرين لم يكن فى سعها أن تتردد؛ 
ولا وجد الحندى الرومانى كليوباترة وقد أسلمت الروح ومن حوها نساؤهاسأل 
« خارميون » » وهى تحتضر » أيليق هذا ؟ فكان جواب ١‏ خارميون » على نحو 
مانقله شكسبير ىق صدق : 

( خيراً فعلّت وهذا مايليق بأميرة يجرى فى عروقها دم ملكى مدى أجيال 
طوال » . وإن اختيار كليوباترة للحية الى كانعايها أن تخلصها من مصير 
الأسر امحتوم لأمر جدير بالاعتبار "؟2 » إنها كانت أفعى من الأفاعى 
المصرية (وءاهه)» وهى ال حية المقدسة فى مصر السفلى . وبوصفها فرعونا وسيدة 
القطرين ٠‏ لبست كليوباترة التاج المزدوج » تاج العقاب رمز مصر العليا وتاج 
الحية رمز مصر السفل » واهية هى كاهنة إل الشمس وليس قى لدغتاالخلود 
فحسب بل الألوهية كذلك » فاختارت كليوباترة الطريق السوى المؤدى إلى 
الموت ولحقت بحضرة الالمة ولم يبق أمام أكتافيان إلا أن يضم مصر إلى أملاك 
الشعب الرومانى ٠‏ 


الفصل الثالث 
٠‏ العصر الرومالى  ١‏ 


٠‏ قد وضعت مصرتحت سلطان الشعبالرومانى » ذاكهو قول أغسطس 
فى السجل المشهور المتضمن تاريخ حياته » والمعروف « بالأعمال الجيدة » 
(عماوع© 5و26) وقد تثناول بعض الكتاب الحدثين هذم العيارة بالتفنيد فأدلوا 
فى نقاشهم بأن مصر لم تكن على الإطلاق » وبأية صورة من الصور » ولاية 
رومانية بالمعى الصحيح » بل كانت ملكا خاصاً للإمبراطور . وفى الحق 
ليس هن سبيل إلى الدفاع عن هذا الرأى ؛ فصر كانت فى الحقيقة ولاية 
ولكنها ولاية من طابع خاص . فى المظهر والشكل كانتا حكومة ف الإمبراطورية 
الرومانية » طبقا للتسوية الى أبرمت سنة /ا؟ ق. م. ء ثنائيةأو دياركية ( إذا 
جاز لنا استعمال ذلك الاصطلاحالشائع فى الوقت ا حاضر ) : فلم يكن أغسطس 
بالإمبراطور المطلق السلطة ١‏ الأتوقراطى 0 » بل كان مجرد المواطن الأول 
(متاهاتدك وممعصنوم) ق جمهورية حرة . أما سلطان الحكم ف الولايات فكان 
مقسما ببنه وبين مجلس الشيوخ.» فالولايات الى كانت من نصيب الجلس الأخير 
كان يتولى الأمر فيها » طبقاً للنظام المرعى القديم » حكام من القناصل السابقين 
أوالبراترة السابقين تحت إشراف مجلس الشيوخ . أما بقية الولايات فكان الأهر 
فيها موكولا إلى مندوبين من قبل قيصر يختارهم من بين أفراد طبقة أعضاء السناتو. 


ع "”6ن0ة تمقصم2 تلاممم مأععدمنا مساو روعة'' فثرة ٠‏ امن ”تأقدوندة نخلط عدا مم12" 
ويقابله باليونانية تغز[008617م71 الام لع/7|آ نانالرده2 نم81 باتكو نعم 
وهو النص الذى جاء فى الوثيقة المعروفة بالأثر الأنقرى نسبة إكى أنقرة يآسيا الصغرى وكان منقرشاً 
بللفتين اللاتينية واليونانية على حوائط أحد المعابد فها » أسوة بما كان متبعا فى مقيرة أغسملس ( ماوسوليوم ) 
بروما وتخليداً للأعمال الحيدة الثى قام بها الإمبراطور الأول أغسطس . وجاءت طبقاً لما كتبه نصاً 
بأسلوبه امختصر الدقيق ولا عرضه فى هذه الوثيقة من المآثر والأفضال الى أسبغها على الشعب الروباق 
والمصروفاث الى تكبدها وإلفتوح الى قام بها برأ وبحرا طوال 44 سنة من حكه من 8٠‏ ق . مإلى4 1م. 
لالم 
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كان ذلك طابع النظام الحديد وصورته . أما معدئه وجوهره فكان مخائفاً 
لذلك بعض الثىه ٠‏ وليس من الدقة فى شبىء أن ننساق وراء القول الذى 
يتردد كثيراً ويتضمن أن الولايات البى كانت فى حاجة إلى حاميات عسكرية 
كانت من نصيب أغسطس » ولك الى لم تتطلب ذاك » كانت تتبع مجلس 
الشيوخ » وذلك لأثنا نسمع بوجود حكام من طبقة السناتو متولين القيادة على 
الحيوش .ولكن إذا أطلقنا الكلام بوجهعاءفإنهذا القوليصدق فجملته » 
وفضلا عن ذلك فإن أغسطس كان متمتعآ بسلطان عم (صمتاتعصصمم ممتقص) 
حا اد عرو حي اله ازور لتررء. ويسخول له حقٌ التدخل 
من حين لخر حبى ف * تق اللايات التابعة مجلس الشيوخ ؛ فالسلطة ا حر بية 
فى الواقع ونفس الأمر كانت متركزة فى يديه . وكانت بمثابة السيف المصلت 
الذى أكسبه مر كزه وكانت فى الهاية هى السيض الذى أتاح له ا محافظة على 
هذا المر كز وساعده على ذلك رضا احكومين وقبوم للأوضاع القائمة . وكان 
فى الإمكان » بلاريب » إقاءة الحكم الديكتاتورى ضد إرادة الغالبية العظمى 
من المواطنين الأحرار » ولكن مالم يتيسر تحويل معارضتهم إلى الرضا والقبول» 
1 00 لتك الحكومة هو القضاء عليها بالفناء إذ لاأمل لها فى 
. ومهما كانت مظاهر الاستياء البى كان يكلها أشراف الر وان ونبلاؤهم 
0 حرموا مما كانت تبيئه لم بالأمس الور افقاان 
فرص للثراء والعظمة والتوسع ع فلم يعد شىء من ذلك متاحاً ميسراً 
إذ ذاك ؛: وما لاريب فيه أن جميع أنحاء الإمبراطورية التى أت 0 
الحرب الأهلية طوال عشرات ل أبرمها أغسطس » 
بالرحاب و«الهليل : بل تحمس الكثير ون ها وباركوها ؛ ومع ذلاك فإذا كان 
فيصر يروخ الاحتفاظ بهذا الشعور الطيب فإنه كان لزاما عليه أن يوق بششرطين 
أثنين : وهنا الحافظة على' السلم الداخلى والنظام العام وضمان مورد الغذاء اللازم 
لإيطاليا والعاصمة . وكانت أفريقيا ومصر الشوثين الرئيسيين لاذلال ى 
الإمبراطورية . أما أفريقيا فكانثة ولاية تابعة: لاسناتو + هدأت أحواها منذأمد 


لاا 
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طويل ولم تصيح ف حاجة إلى قوة حربية عظيمة » وأما مصر فنظرا لقرب 
عهدها بالفتح الرومانى ولشهتما بالشغب والاضطرابات فكانت فى حاجة إلي 
حامية قوية » فأبى أغسطس فيها مالا يقل عن ثلاث فرق ( أورط) » مضافاً 
إلى ذلك ء القدر المقرر لتلاك الفرق ( الأورط ) من القوات المساعدة - وهى 
قوة كبيرة فيا لاداعى له حسما تراءى لخليفته تيبريوس عندما قرر سحب 
إحدى هذه الفرق ( الأورط) ؛ ومصر ؟) قيل من قبل ء باك حصين » 
الدفاع عنه سبل للغاية ؛ فالقائك الطموح » إذا ما وطك مركزه فيها » استطاع 
أن ينع مورد الغلال عن رمما وأن يقطع فى الوقت نفسه أحد الطرق التجارية 
الرئيسية بين الإمبراطورية والشرق ‏ فقر قرار أغسطس أنه من الخطورة بمكان 
أن تتاح مثل هذه الفرص لأحد أعضاء السناتو » وعلى ذلك نحكر البلاد » 
لابوساطة مندوب عنه من أعضاء البناتو » بل عن طريق حاكم من طبقة 
الفرسان ع وهكذانجدق مصر وحدها دون غيرها من البلاد فى أنحاء الإمبراطورية 
فارساً واحداً متولياً إمرة جيش مؤلف من فرق ( أورط ) رممانية » وفضلا. عن 
ذا فقده وضع تقليداً مرعياآً كان أحد أسرار الدولة وأرككان المدكي فييها 
(نفعصم! مسووعد) . وب اثتمن تيبر يوس عليه » ويقضى هذا بأنه لانخوز 
السماح لأحد أعضاء الشيوخ أوأحد الفرسان النابيين نعلا ممسوم) بارتياد 
البلاد المصرية ودخوها دون إذن صريح من الإمبراطور . 
ومع ذا فإن كان أغسطس حريسيً على أن يتقمص ف روما شخصية 
المواطن الأول مجرداً عن كل ثشووء آخر » فإنه كان فى معير خليفة البطالمة . 
وكان فى نظر المصريين فرعوناً وه سيد القطرين » ويصور على الآثار مصحوباً 
بالألقاب وااي مات الإلمية المعتادة ‏ وكان يطيق عل الواليى »أونائب الماك » 
أمر التحريم الذى كان بمنع ماك مصر أن يركب النيل فى أثناء فصل 
الفيضان ؟ واستمرت أرض الحكووة “تعرف بالأرضٍ الملكية » واحتفظ كل 
قسم إدارى بسكرتيره الملكى فكانت مصر ولاية حقاً » ولكنها ولاية ذاتِ 
طابع خاص فريد فى بابه فى الإمبراطورية . 
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ولو أنه يبدو أن البلاد وقفت إلى جانب كليوباترة تشد” أزرها وتنصرها 
بقوة فإن سلطة الملكية أصيبت بالوهن فعلا” خلال أغلب القرن الأخير من 
الحكم البطلمى . فكان الإقليم الطيرى (دنهطمط7) وقتآ ما مستقلا فى واقع 
الأمرء وكان الواجب الأول على روما يحم رعاية الأمن والسبر على النظام 
ثم إقامة حكومة قوية ؛ وكا سلف القول » خصص أغسطس _لمصر »ء قوة 
حربية تنى بأكثر من المراد » واتخذت من الإسكندرية مر كزاً وقاعدة لها » 
لكن تتبعها فصائل وفرق فى عختلف المواقع فى أعالى وادى النيل » وقد "خولت 
للوالى 0ع6ممم سلطة عليا ء» فهو الذى يستأثر بسلطات عدة » فكان قى 
الوقت نفسه القائد الأعلى للجيش ورئيس السلك الإدارى وله الهيمنة العليا ىف 
شئون المال ٠»‏ يوزع العدالة وحده فى مصر ( فيا عدا بعض الاختصاصات 
القضائية الى كانت تمنح فى أحوال خاصة لبعض كبار الموظفين )27 . وف 
الحق كان القضاء وتوزيع العدالة يحرى طبقاً لنظام مر كزى إلى أقصى حد . 
فقد استعيض عن انحا كم القديمة المتنقلة مجلس (قصمةعدمن) أو محكمة 
عليا تعقد دورياً على فثرات » وإلحاكم العام رياسة هذه المحكمة الى 
كان مقرها بيلوزيوم (سسسنعسادم) ( الفرما) بالنسبة للأقسام الإدارية الواقعة 
فى شرق الدلتا » ومقرها فى الإسكندرية للأقسام الواقعة فى غرلبى الدلتا » 
وتعقد فى ممفيس لباق أجزاء مصر ؛ على أن ماقد ينشأ عن هذا من مضايقات 
بالنسبة للمتقاضين يمكن تحاشيه إلى -حد ما إما بالإإجراء المعتاد من انتداب 
موظفين محليين أو غيرهم وإما بقيام الحا كم العام يجولات تفتيشية جعلت من 
اليسير عقد تلك المحكمة بين حين وآآخر فى أماكن فى أعالى وادى النيل لصالح 
سكان مصر العليا والوسطى » ولم يكن اختصاص هذه المحكمة مقصوراً على 
نظر التضايا وما شابه ذلك من إجراءات » بل اشتمل الأمر كذلك على 
مطالبة الموظفين فى الأقسام الإدارية بتقديم تقارير شاملة وإجراء فحص 

الحسابات ومناقشها . 
وكان الموظف الملقبء « يوريديكوس » (سهنةنسق) من بين كبار 
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الموظفين الرئيسيين وتار دائماً من بين الفرسان الرومان » وليست اختصاصاته 
واضحة تمام الوضوح ولكبها اشتملت ف أغلب الظن على بعض الأعباء إلى 
يباشرها وزير العدل فى العصر الحديث » ثم يأنى موظف قضانى آخر هو 
أرخيديكاستيس؛ (وماهدهنفنطدمه) ومقتضى ماكان له من -سلطة على إدارة 
السجلات العامة » ربما حت مقارنته برئيس السجلات فى إنجلترا » ثم يليه 
موظف ثالث هو الإديوس لوجوس (مهمءة ومنك1) أو الموكل بالإشراف على 
الحساب الحاص «المسئول عن -جميع موارد الدخل غير العادية أو المنوعة ومنها 
الغرامات والمصادرات, والاستحواذ على ماليس له صاحب من المالكيات . 
والموظف التالى ق الأهمية هو « كاهن الإسكندرية الأعظ ومصر بجمعاء ) 
وعلى الرغم من أنه لم يكن كاهناً فى شخصه » بل كان موظفاً مدنياً من الرومان 
فإنه كان صاحب الإشراف والسيطرة العليا على جميع المعابد » فهو صاحب 
السيطرة فكل مايتعلق بتفاصيل طقوس العبادة ونظام المعابد » و بوساطته قبضت 
روما بيد قوية على زمام الكهنوت .ء ورجال الدين كانوا دائماً بوق القومية 
المصرية ولسان حالها . وكان يطلب إلى الكهنة أن يقدموا كل عام إلى حاكم 
القسم الإدارى إحصاء بعد الموظفين والآءلاك مع كشوف الحساب الخاصة 
بالمعبد »وكان يجرى التفتيش على هذه المعابد فى فترات ء كما كان #دد عددزز 
الكهنة امخصصين لكل معبد . وكان جميع من زاد على هذا الرقم #ضعون 
لضريبة الخراج المقررة على كل رأس واللّى كان رجال الدين معفون منها فى 
العصر البطلمى. ومن الناحية الأخرى كانت ١‏ الكنيسة » » إن صح لنا فى 
هذا الصدد أن نستعمل هذا الاصطلاح ٠‏ تحظى ببعض الضمانات الى 
أتاحت ا القتمع بحقوقها وامتيازانها فى أضيق نطاق » سوف تنقضى فارة 
طويلة بعد الغزو قبل أن نسمع عن وجود معارضة فعالة للحكم الروماى 
يبديها الكهنة . 
ولكى تضمن, الحكومة الم ركزية فى العهد البطلمى الأخير ‏ الهيمنة على 
الإقليم الطيبى عمدت إلى تعيين موظف مقم به » ملقب بالإبسراتيجوس 
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(وم#غندسفنمء) حولت له سلطات واسعة شاملة لكلتا الناسيتين المدنية‎ 
واطخربية . ولم يفنت أغسطس إدزاك مغزى هذه الإشارة فقسم مصر إلى ثلاثة‎ 
. أقسام :كبرى وعين غل رأس كل واحد قنها [صستراتيجوس (وميغغه<وامم)‎ 
لك الأقسام الثلاثة هى الإقليم الطرى (انصاه<2) ومسسنر الوسطى ( وكان‎ 
. يطلق عليه بصفة رسمية إقليم السبع نومات «التوم الأسينويى ) ثم الدلتا‎ 
وخؤلاء اللكام الإإسترائيجيون الذين كانوا دائمآً من أحرار الرومان » مجردون‎ 
هن السلطة الحربية . ويبدو أن ما كان هم من اختصاص فى الشثون المالية‎ 
قليل » وإنما اتسمت أعماهم بالطابع الإدارى البحت شمل ذلك تعيين‎ 

الموظفين المحليين . 


ومن المحتمل أن الإسكندرية فقدت » قبيل نهاية العصر البطلمى » 
مجلس الشيوخ الذى كان لا فى أغلب الظن عند تأسيسها » وإن كان لبعض 
العلماء رأى يالف ذلك ؛ وعلى التحقيق رفض أغسطس طلب المدينة أن 
تمنح مجلس شيوخ أويعاد مجلسها السابق . وإذا كان قد رفض هذه المنحة 
للإسكندرية فليس من المعقول أن يبتدع شيئاً من هذا النوع لتطبيقه ى 
عواصم الأقسام الإدارية البى كانت فى الغالب بلداناً فسيحة الرقعة » ومع ذاك 
فقد بقيت من وجهة النظر الدستورية الدقيقة » لاتعدو القرى الى زاد نوها 
عن المعتاد . ومع ذلك فسياسة أغسطس تضمنت إتاحة بعض فرص التقدم 
لحواضر الأقسام هذه . وكانتسياسته قائمة على نظامتقسيم الناس إلى طبقات 
متفاوتة شيئاً ماء وهو النظام الذى طاما أغرم به الرومان . وكان الاعتقاد 
السائد فى وقت ما أن السياسة العنصرية المنسوبة للبطالمة والبى كانت قد خفت 
حدتها فى أواخر عهد تلاك الأسرة » قد أعادها الرومان سيرتها الأولى بشكل 
أدق من ذى قبل ؛ وف ,أينا أن هذه الفكرة فى حاجة إلى تعديل وتحوير 
بالنسبة لمصر البطلمية : » ويبدو أن الضرورة تقضى ٠‏ كذلك بتصحيح هذا 
الرأى وإعادة النظر فيه فيها يختص بالعصر الرومانى ؛ والرأى القديم كان ينطوى 
على أن الحكومة الرومانية جعلت فارفاً شديداً بين اليونانيين ومن كان على 
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شاكلهم من سكان عتواصم الأقسام الإدارية الذين كانوا أمشاجاً هن الناحية 
الحنسبة ولكلهم مصطبغون بصبغة هيلينية » وبين المصريين الذين اعتيروا فى 
«الاصطلاح الرومانى أذلة خاضحين (نعةنههة) ومنزلهم فى الدرك الأسسفل 
.وليس لم رعوية مدنية محددة » وكعنوان على تلك المرتبة الدنيا » “فرض عليهم 
دفع ضريبة اللخراج يؤدونها عن كل رأس » وقد ناقش الدكتور بيكرمان 
(مسمعصصعءطء:8) هذه النظرية وأخذ يدلى فق تفنيدها حجج بدت مقنعة ومقبولة 
عندى » وذلاك على الرغم من أنها لم تصادف قبولا لدى الآخرين 9 ., وق 
.رأيه أن جميع السكان فى مصر كانوا فى نظر الرومان « مصريين» » فما عدا 
الرومان الأحرار وفريقاً آخر غيرهم من المتمتعين بالرعوية والساكنين فى المدن 
١اليونانية‏ الثنلاث ذات الاستقلال الذاتى » ويضاف إلى ههؤلاه فى أغلب الظن » 
وإن كان هذا غير مؤكد » جماعة عرفوا بامبم الكاتويكو ى (مطامنه) وهم 
٠سلالة‏ المستوطنين العسكريين ف الفيوم . وإن مالدينا من أدلة وبيّئة خاصة 
بفريضة الحراج على الرأس ليؤيد رأى ‏ بيكرمان » هذا . ويقيناً » لقد كان 
فى عهد البطالمة ضريبة من هذا النوع ولو أن بعض الغموض يشوب ماهيها 
.وكبها ونطاق جبايتها . ويبدوأن تلك الضريبة الرومانية » الى .جاءت معلوماتنا 
عنها أو كثيراً وأدق » كانت صورة مقتيسة من نظيرة لها أقدم عنها . 
قكانت ضريبة ذات قيمة موحدة تجرى جبانها نقداً من جميع من فرضت 
عليهم دون اعتيار 1ك لديهم من موارد السخحل 19 . ولعل الكاتريكوى (ثملاه؛هط) 
الساكنين بالفيوم كانوا معفون مها كما كان الرومان معفوق مها فى الواقعم » 
وكذلك الأحرار فى المدن اليوفانية ولو أن هذا لم يشهل يبود الإسكندرية » 
ثم أعنى, منها كذلاك عدد مغلوم من الكهنة فى كل معبد ؛ وكان على كل فرد 
فيها عدا هذه الطوائف أن يؤدى هذه الضريبة . ومع ذاك فقد وجد بعض 
:ييز والتفرقة قى المعاملة : فكان مقدراً على سكان الريف أن يدفعوا قيمة 
.هذه الضريبة كاملة . أما سكان حواضر الأقسام الإدارية فكانوا يدفعون 
كممة مخفضة » ولعلها كانت تبلغ فى جميع تلك ا حواضر نصب اثرسم المتقرز 
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وهذا هو بالتأكيد الرسم المرعى فى الفيوم » ومع ذلك فسكان الحواضر هؤلاة 
« المروبوليتيون » ليسوا كل السكان فى حاضرة أى قسم ونا كانوا يؤلفون طبقة. 
ممتازة » عرفهم أغسطس وحددهم » فى أغلب الظن » على أساس مبلغ الثراء 
والمنزلة الاجماعية لكل مهم » وى العصور التالية كانوا يدعون أهليئهم للتمتع 
بهذا الامتيازو يطالبون به حكم انتسابهم إلى أصحاب هذا الحق الأولين . والقصد 
من ذلك واضح جلى” : إنه كان توكيد ما للثقافة الميلينية من سمو ورفعة » 
ولإيحاد تفرقة وتمييز بين طبقة مصطفاة ومختارة من أهل الحضر مصطبغة 
بصبذة هيلينية وبين -جمهرة القلاحين ؛ بل إنه ى داخل نطاق ههؤلاه 
١‏ المثروبوليتيين» أنفسهم وما كان لم من هيئة ومع أنمهم جميعا كانوا يدفعونه 
ضريبة اللمراج المخفضة ذاتها » فإن العييز «التفرقة جرت بيهم فكانت هناك 
فئة مصطفاة داخل أخحرى مختارة وعرفت هذه « بطبقة أعضاء النوادى الثقافية 
الرياضية ) (دهمعددج دج ذمط) فهؤله الأخير ون هم الأثرياء من السكان 
الذين تلقوا تعليمهم ف النادى الثقافىالرياضى (الحمناسيوم )وتدرجوابالانتقال 
من دور الشبيبة (مندطعطمع) المؤهل لعضوية تلات النوادى ٠‏ وه وحدهم 
الحاصلون على المؤهلات المسوغة تتولى الوظائف العاءة فى حواضر بلادهم 3 
وتاك الوظائف العامة هى من مبتكرات الرومان وأساليبهم فى التجديد : 
فالنادى الثقاى الرياضى المعروف بالحمناسيو م كان طابعاً مميزاً الحياة اليونانية » 
مثله مثل النادى ولعب الكريككتبالنسية للحياة الإنجليزية » وحيما استقر 
اليوئانيون وانتظموا فى سجماعات لها كيانها وتقاليدها »ع ظهر ناد ثقاقى رياخضى, 
أو جمناسيومء وكان مركزاً للتعليم العالىبنوعيه الرياضى والثةا على السواء وله 
صلة وثيقة بنظام الشبيبة (0:دامطمم) الذى كان فى نظر أى شاب يواه 
مؤهلا ضروريا للانتظام فى هيئة المواطنين الأحرار أو فى الحالية الحرة 
(مسمهننامج) وهى نظام اجماعى سيامرى كان فى نظر كثيرين ممن استوطنوا 
مصر من العناصر اليونانية بمثاية « المدولة » أو المدينة الدولة فيمكنه أن يستعيض 
بتلك الحالية الحرة عن المدينة الدولة : وعلى عهد البطالمة وجدت نواد ثقافية 
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رياضية أو جمناسيات ٠‏ بل وانتشرت حتى وصلت إلى القرى حيمًا توافر 
العدد الكانى من اليونانيين المستوطنين فيها لتأليف تلك الهيثة التى تضم شملهم » 
ولكن هذه كانت معاهد خاصة » فلما جاء أغسطس الذى يبدو أنهألغى نوادى 
القرى الثقافية الرياضية » وأضنى على تلك النوادى القائمة فى حواضر الأقسام 
الإدارية صفة رسمية معترفاً بها » كما نحا كذلاك نفس النحو مع ا حيمناسيارك 
(طعمدتفمسسصررع) وهو رئيس النادى الثقاق الرياضى وعين إلى جائبه ى نطاق 
ا حواضر موظفين آخرين » منحهم ألقاباً وخصص لم أعمالا اقتبسها من النظم 
المرعية فى المدن اليونانية ذات الاستقلال الذانى » ومن مؤلاء الاكسيجيتس 
(8غنوةعم) وله اختصاصات إدارية متنوعة » ويخاصة ما كان مبا متعلتا 
بالمسائل المتصلة بمنزلة الأفراد ومرتبهم » ثم يأتى الكوزميتيس (غنغصعم) وكان 
مسئولا عن كل مايتصل ينظم الشبيبة » والكاهن الأعظ, وله الإشراف على 
الشئون الدينية » والمسجل (ومطجدمعه:هسممصمصرط) (رئيس ديوان الشكاوى ) 
والمشرف على السوق (ممدصددموه) وله هيمنة خاصة على توثيق العقود » 
واليوثيئيارك (طممدنممضدم) وهو المشرف على الدوين ويقوم اختصاصه على 
توفير المواد الغذائية . وق أول الأمر كان هؤلاء الموظفون فرادى » كل له دائرة 
اختصاصه ومسئول عن عمله . ولكن من الم كد أنه بمضى الزمان أصبحوا قبيل 
انتهاء القرن الثانى بعد ايلاد يؤلفون ى مجموعهم ندوة (دمدزمء) أو اتحاداء وعلى 
ذلك هيأوا النواة نجالس الشيوخ الى أسسها سيبتميوس سيقير وس كدنصفمه5) 
(سسعم5 . وق حواضر الأقسام وجد كذلك مايشبه الحفل العام الذى 
كان يضم شمل الأحرار فيها © . وعلى ذاث فهذه البلدان وإن لم تكن مدناً 
بحسب الاصطلاح اليونانى » ولا بلديات بالمعبى الرومانى » قد اتخذت لنفسها 
مظهراً أشبه با حكومات البلدية على عهد الرومان . 
وف عصر البطالمة 'وجد نوع من أنواع تسجيل وتدوين أسماء الناس ثم 
استحدث الرومان نظام الإحصاء بطريقة دورية » بم كل أربعة عشر عاماً 
ويتعرف: ١‏ بالتسجيل والإحصاء بيئاً بينآ» . وكان يشمل إحصاء العقار المنزلى 
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والأفراد على السواء » وفى بعض الأقسام كان على صاحب كل 'مسبكن 4 
وفى البعض الآخر على شاغله أن يدلى بعد حاهب المين » إلى بكنة معينة ليا 
الغرض يبيان عن مسكنه وجميع شَاغْليه وأعمارهم وحالهم . وعلى أساس هذه. 
البيانات كانت تملا قوائم الإحصاء الى كانت تحتوى على سجل تام شامل. 
لمع السبكان . وكانت بيانات وكشوف الوفيات والماليد تساعد على بقاء هذه 
النواكم مطابقة للواقع إلى حدمابين فترات الإنوهاء* . أما التسجيل فى طبقة. 
ممتازة فكان مصحوياً بالضمانات الى تحتم إجراء فحص المستندات والأوراق. 
(وففعني) الخاصة بالطالب » طبقاً لطلب يقدم عادة بوساطة والديه عند 
بلوغ الابن سن الرابعة عشرة ( وهى السن الى تبدأ عندها استحقاق فريضة 
الأس ووجوب أدانها) » وعليه أن يقيم الدليل على أنه ينتمي إلى سلانة أجداد. 
«تمتعين مبذا الامتياز.. 

وفضلا عن الإدارات الرئيسية الخاصة بالسجلات فى الإسكندرية » 
أنشأ الرومان كذاتِ فى كل حاضرة من حواضر الأقسام الإدارية دواوين رسمية 
سفظ السجلات » وقد القسمت كل واحدة من هذه المؤسسات فيا بعد فى 
تواريخ متباينة في تتاف الأقسام إلى إدارتين إحداهما هى دار السجلات العامة 
وتعرف ياسم (مؤوها مفتدصصمة #طغطادتلطئط) وفيها تحفظ جميع الأوراق 
اليسمية مثل المكاتيات و كشيف الضرائب وسجلات الأراضى وقواتم الإحصاء وما 
يلي لات ٠‏ أما الإدارة الثانية ويَسبمى (ددعغ طحب غطفط:هناطزط) فكانت سجلا” 
خاصاً بالعقار إلثابت يما فى ذاتِ العبيد . وكانت البيبانات والإقرارات 
والوثائتي الأخبرى الى ترد إلى هذه الإدارات يلصي بعضها ببعض ححبى تتألف 
مها لفائب مش ركة ؛ على أنه كان يجري إعاءاد لفائف أخري تعوتوى على 
مقتبسات سجلات من الوثائتي المتفرقة وكانت ترتب هذه اللهائفب فق الغالب. 
بحسب الأحرف الحجائية طبقاً الحروف الأول من أسماء الأشخاص الذين 
يخصهم الأمر » ولتسهيل مهمة الرجوع إليها بعد ذاكِ كانت ترقم الأعدة 29 

أما فها عدا ذاث فالصوية العامة بقيت علي وضصعها وحالها كما كانت فى. 
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عهد البطالمة » فأبى أغسطس على تقسيم مصر القديم إلى مديريات يتل 
الإشراف على كل واحدت مها حا مم هو القائد (ومجع دده - وقد الجرد ف 
هذا العهد من -جميع اخة صاصاته الحربية » ويعلونه كاتب ملكى . وبقيت 
أفضل الأرض تؤلف فى أغلب الأحوال « الدومين »؛ الملكى وتحمل اسم الأرض 
الملكية » أما الأرض المقدسة فكانت لاتزال ترد الإشارة إليها ق سجلات 
الأراضى ولوأنه عند الغزو صودرقسم كبيرمها ووضعت المعابد تحت إشراف 
أدق مما كانت تعرفه من قبل على عهد البطالمة الأخيرين » وكان يقابل أراضى 
ال هيات ى العصور البطلمية بعض الضياع الشاسعة أو ١‏ الوسيات » (ممنصدم) 
مما آلت ملكيته ق صدر الإمبراطورية إلى أفراد البيت الإمبراطورى والأعيان 
من أشراف الرومان والسكادريين » وعن طريق المصادرات أو بوسائل أخرى 
أديجت الواحدة بعد الأخرى فى نصيب الإمبراطور وتتركته باعتبارها ضيعة 
خاصة . ومن؛ ذلك الوقت فصاعداً أصبحت تؤلف نوعاً خاصاً من الأرض 
“تعرف بأرض الوسية و يشرف عليها مندوب من _قبّل الإمبراطور » وكانت أرض 
امنود المعروفة بالكلير وكية » لاتزال تؤلف نوعاً قائماً بذاته » ولوأن الإقطاع 
العسكرى قد اذنبى أوانه فأصبحت تاك الأرض إذ ذاك آخر الأمر مللكية تامة 
لأصحابها . وى الحق كان الرومان يشجعون بقوة على التوسع فى المللكية العقارية 
الخاصة لأنهم أرادول أن يقوم نظامهم ا مالى والإذارى على أسس وطيدة قوامها 
سكانيمتلكون ثروات ملموسة يكون فيبا ضمان للوفاء بالتزاماتهم أويمكن الريجوع 
عليها فى حالات التعويض عما يطرأ من عجر وتقصير عن أداء المستحق : 
وعقب الغزو صودر مقدار كبير من الأرض وبيع بعضه عن طريق امزاد 
بما عرضت الأرض المهجورة أو الضعيفة القيمة بشرؤط سخية مغرية تشجعم 

المتزايدين على القيام بعبء زراعما . 


ذاك » إذآً » هو طراز الصورة العامة الى كانت عليها مصر الرومانية : 
ينم عن حكومة مركزية قوية روعى ف إدارتما التناسق والترتيب التام » تؤيدها 
قو حربية فيها الضمان الكاى -لهفظ النظام والأمن الداخلى وبث الطمأنينة ضد 

ش الميليئية فى مصر 


5 


غارات السلت والنبب الى كان يشنها بدو الصحراء » كا كانت عبارة عن 
بير وقراطية بديعة توسعت فى إدخال نظام السجلات والرقابة» ويسود البلاد نظام 
اجماعى انقسم الناس عقتضاه إلى مراتب وطبقات» قوامها والعمدة فيها على 
طوائف وشيع وميزات . والمعاملة, الى كانت من نصيب سكان البالدان والحضر 
المطبوعين بطابع هيليى » هى الاستئثار بالدظوة على حساب العناصر الريفية 
بوالأهالى من عامة الشعب المصرى . ١‏ 

وعندما تحل إدارة قوية قديرة توافرت فيها الأمانة إلى حد معقول محل إدارة 
«ضعيفة تفشى فيبا الفساد » فإنه لابد أن ينجم عن ذلك ازدياد عاجل مطرد فى 
الرخاء والرفاهية . ومهما كانت الدال ى مصر على عهد كليوباترة » فإن 
:حكومة البلاد طوال أغلب العصر الأخير من الحكم البطلمى » اتسمت 
بلاريب بطابع الضعف والحور وعدم الكفاية » فالحر وب الأهليةالدائمة كانت 
:قد مزقت البلاد وجلبت الخراب على مساحات شاسعة مها وعطلت دولاب 
الأعمال التجارية والصناعية ومسنى نظام الرى بالإهمال . فلما تواد اللحكم الرومانى 
عقب إقماع ثورة عاتية كانت قد نشبت فى الإقليم الطيرى إثر ظهور جباة 
«الضرائب من الرومان فيه » ساد الآءن الداخلى وعر” الاطمئنان من شر الغزو 
الأجنبى واتسعت التجارة الدارجية إلى حد كبير بفضل ضم مصر إلى حظيرة 
الإمبراطورية الرومانية وبخاصة بسبب إلغاء القرصنة واستئصال شأفتها من البحر 
المتيسط » فكان هذا من بين العار الأساسية الى جلبها العهد الإمبراطورى ؛ق 
-حين أن الكشف الذى يبدو أنه م عند بدء العهد الرومانى »ع نالرياح الموسمية 9 ؛ 
كان سبباً ى نشاط التجارة الهندية والشرقية وزيادتها بدرجة ملحوظة . وقد 
كف أغسطس اللامية الرومانية بالاضطلاع بعبء اصلاح قنوات الرى 
وتطهيرها فنجم عن ذاث » على ماأنبأنا به استرابون 440 أنه فى حين كانالأمر 
“قبل الفتح الزومانى يتطلب لغمان محصول وافر ارتفاعاً فى فنسوب مياه النيل 
.يبلغ أربع عشرة ذراعا » وينجم عن انخفاضه إلى ثمانى أذرع » تفشى المجاعة 
وانتشار القحط » فأصبح الخال غير ذلك فى عهد الرومان إذ كان بلوغ 


4 


منسوب مياه النيل إلى اثنتى عشرة ذراعا يلب الحصول الوفير ويعم اللبير والبركة » . 
فلا فاقة ولا عوزحبى إذا حدث انخفاض منسوب الياه إلى ثمانى أذرع فقط .. 


ومع ذلك فإذا اعتمدت حكومة ذات كفاية على مبدأ فاسد سقيم افق هده: 
الكفاية نفسها قد تجعلها على مضى الامان أكثر ضرراً من حكومة أقل كفاية. 
ومقدرة . وقد ثبت صحة .هذا إذ ذاك . ولايستطيع أحد من الدارسين للتاريخ أن . 
يضن بآيات الإعجاب على تلات ١‏ المديئة الدولة ‏ الإيطالية الى استطاعت. 
تأسيس إمبراطورية م أوسع رقعة وأطول عرراً وأفضل إدارة من أية دولة شبدها من . 
قبل عام البحر المتوسط وضمنت على «دى قرون عديدة فى جميع أيجاء - 
ممتلكاتها سهولة ويسراً فى طرق مواصلا ها ووحدة فى ثقافها ليس ا نظير بعد. 
ذاك حبى قيام العصور الحديثة ؛ وإنه لزام علينا أنفسنا أن نعترف على الدوام 
بالفضل لتلك الدولة التى تحضّرت غرب أوربا وأقامت فيها تراثاً وتقليداً من 
النظام العام » وحكومة لية ذات مجالس بلدية » “قد ر لما أن تعمر وتبق. 
بعد القضاء على الإمبراطورية ( الرومانية) نفسها » وأن تكون نواة لما نحظى. 
به نحن من حريات هدنية ؛ ومع ذاك فى الشرق حيث التقت روما بحضارة 
أقدم وأعرق » كان حظها من النجاح أقل . وقصة مصبر الر ومانية على أى حال. 
سجل ألم للاستغلال المنطوى على _قصر النظر والذى كان مصيره ا حتوم أن 
يؤدى 237 إلى خراب اقتصادى واجماعى . وقد أشرت من قبل إلى ماتنطوى 
عليه النظرية الباطلة التى تقضى باحتساب معاملة أمة من الأثم على أساس 
أنها مجرد ضيعة تستغل لصالح حكامها وسادتها . ومهما كانت إدارة بعض 
ملوك البطالمة الأخيرين لضيعتهم من العجز والضعف »فإنه على الأق لكان أكثر 
ثراتهم المستمد من تلاك الضيعة باقيا فى داخل البلاد نفسها ؛ بِيما كانت رمما 
'تمثل المالاك الغائب . وكان جز ءكبير من القمح الذى يقدمه الفلاحون الملكيون 
على سبيل الإيجار أو يدفعه ملاك الأرافى كضريبة » وكذلات الضرائب إلنقدية 
العديدة ‏ كل هذا 'يشحن إلى روما لينفع به الشعب الرومانى مع ماق هذا" 
من خسارة جسيمة فادحة بالنسبة لمصر . ولم يكن هذا راجعاً إلى أن الحكام. 


ل 

"الرومان كافت تحركهم أبة مقاصد شريرة » فالتحذيرات كانت تتولى بين» 
أحين وخر لمنع السلب وابتزاز الأموال » وقد ثبت أن تيبر يوس عتدما بعث 
إليه عامله على مصر بأكثر من النصيب المقور المعلوم من الضرائب فى ذا 
العام » أنّبه على ذلك مذ كراً إياه أنهإنماأوفد لكى يجرّ صوث غنمه لاليسلخها » 
ولدينا فى أوراق اليردى من البينة » ماجاء عرضا لالدلالة على ماكانت تكنه 
روما من شعورإنساتى لابأس به منطو على حب الحير فى أحوال فردية © . 
ولكن لا جدوى من وراء تلات المقاصد النبياة » طالما تمساث الناس بأهداب 
الفكرة الأساسية » وهى أن مصر بقرة حلوب تدر لبها لصالح روا وما يعود 
عليها بالحير . ولاريب أن تلك البقرة كانت غنية بلينها ولكن روها حرصت 
على الإفراط فى استنزاف ذلك اللبن إلى آخر قطرة بانتظام + وما علينا إلاأن 
نطالع مايسمى « جنومون » («مصسممة) وهى القواعد التى كان يسا الإديوس 
لوجوس (دمهم.ة :ه:19) على نحو ما حفظته لنا بردية فى برلين © أو ندرس 
التعامات الخاصة بتأجير أراضى اللدكوءة أو يجباية الضرائب » كما اتعوف 
فيها جميعاً على الروح الى كانت تحدومااث الأرض الراغب فى المتصول على 
إيجار باهظ أونقف على شعور المؤجر وهو يتصبب عرقاً . وكلما عرضت أزءة 
أوضيدقت مشكلة جديدة لم تكن تواجه بتغيير شامل فى ذلات النظام من 
أساسه » وقد يكون فى هذا الإإجراء وحده مايكفل تبيئة العلاج » وإنما اقتصر 
الآمر على اتخاذ إجراءات مؤقتة بقصد الإنقاذ ثم الاكتفاء باطراد التوسع ى 
الإكراه » وكان الرائد الأول 'ق جميع الأحوال هو مصلحة خزانة الحكووة : 
قلا ينبغى أن يبرم أمر ولايعطى امتياز أو تعمل ترضية » يكون فى أيهما ما 
يعرض مصلحة الدولة الخطر. . وكان ضحايا ذاك النظام على علم تام بذاك 
ويدركون أى الدوافح يستطيعون أن يتوضلوا بها فى اطمئنان تام » فههم يعلمون 
أن تسيير دولاب الأعتال متوقف عليهم آخر الأمر؛ : فإذا قصر وتخلف من 
وقع على كاهله عب» من الأعباء وإذا عمد الفلاج المفقل بالأعباء إلى ترك 
الأرض المقطعة له ء فسسلحة اللزانة العامة لابد أن تتأثر » وعلى ذلك كان 


لل 
التبديد برفض التعاون هوالورقة الرايحة ى أيديهم . وكانت الالقاسات الى ترفع 
إلى السلطات تذَيئّل فى ختامها بهذا اللبديد ق العادة . ومنذ عهد هبك يرجع 
إلى عصر نير ون أخذت هذه النغمة يُسمع صداها : « وعلى ذاك توجد خطورة 
ف أننا بسبب العجز المالى قد نضطر إلى التخلى عن «جباية الضرائب » . ذاك 
هو ماصرح به امحصلون لضريبة الحراج الرأبى فى بعض قرى الفيوم "2 . 
55 سنة 14١‏ بعد الميلاد عندما أدرج اسم امرأة على سبيل الحطأ فى كشف 
المكلفين بأداء عب»ه من الأعباء عمدت إلى استخدام الأسلوب الذى كان 
متداولا ومعروفاً إذ ذاك » وذاث بقيها « إننى من أجل هذا السبب أصبحت 
فى خطر يضطرنى إلى مغادرة حل إقامئى 21 , 


وحتى قبل منتصف القرن الأول الملادى بدت البوادر المنذرة بالسوم » 
'فالفيلسوف اليبودى فيلون (وائطم) عندما كان يصئف كاتبه ى عهدى 
كاليجولا (دلدونلص) وكلودويوس (مدنكدحد01) قدم صورة رائعة للأحوال السائدة 
فى عصره ؛ فتحدث عن جباة الضرائب الذين لم يكونوايتورعون عن الاستيلاه 
على مومياء العاجز عن سداد الضرائب المستحقة عليه كيا يكرهوا ذوى قرباه 
على دفع المتأخرات » كما أشار إلى الزوجات والأطفال وغيرهم من الأقرباء 
الذين زج بهم فى غياهب السجون ملاقوا أصناف التعذيب كبا يعثرفوا بمكان 
الغارب المطلوب 3 كا تحدث عن قرى برمتها بل وعدن هجرها سكانها لاه 
وما دام أنه ليس لدينا من البيّنة مايؤيد ذلك فإنه من التائز أن نعتبر وصف 
فيلون من قبيل البالغة الحطابية » ولكن السجلات الى كشف علها ى مصر 
قد زودتنا بالأدلة على هاق أقوال فيلون: من صدق وتحقيق . وى تاريخ مبكر 
.بيجع إلى عام ٠‏ بعد الميلاد بدأنا نسمع عن التجاء دافغى الضرائب إلى الفوار 
والاعتصام (ومةءقطءعسق) بأخل المعاند '2. وق بردية كتبت ق تاريخ 
.يتراوح بين أعوام هه و50 م . أبلغ ابهباة الموكلون بتحضيل ضريبة الحواج 
الرأسى من ست قرى بالإقليم الأرسينويتى ٠»‏ فى تقرير 'ضمنؤة أن 
السكان ق الثرى سالفة الذكر » بعد أن كانوا كثيرين تضاغل عددهم 


م 
إذ ذاك وانكمشوا حبى أصبحوا قلة منبضعة أفراد لأن البعض آثرالفرار بعد أنه 
ضاقت سبل الرزق ف وجوههم والبعض الآخر أدركهم الموت دون أن يتركوا 
ذرية من بعدهي» 21 . وليست هذه البيّنة هى الدليل الوحيدفلدينا كذداث إثبات 
آخر جاء فى الرسوم الذى أصدره تيبريوس يوليوس الإسكندر مدضمط:2) 
(عفسععداة سسنطلدل ابن أخ فيلو وقد تخلى عن يبوديته وأصبح ضابطاً 
فى الحيش الرومانىووالياً على مصر من 55 إلى 7١‏ م . ومن المسلم به أن القصد 
من هذا المرسوم قد يكون » كا اقرح البعض » الدعاية والإعلان لصالح, 
الحز ب المناوئ لنيرون »وإذا كان الأمر كذاك فإن هذا الوالى وهو الذى كانمن 
المالين المؤيدين لقسباشيان22 » ما كان ليأبه بالنهوين من شأن الشرور 
والآثام القائمةء ولكن المساوئ المشار إلمها والصور والأوصاف التى تتحداث علها 
على أنما رفعت إليه وأنواع العلاج المقترحة ‏ كل هذه أمور محددة بالذات. 
لدرجة أنما لا ترك مجالا للشك ى أن هذه الوثيقة احتوت على أدلة صادقة. 
على وجود اضطراب شامل وخلل خخطير ء فتراى إلى سمعنا أن أناسا أكرهوا 
على غير إرادة منهم على تحمل عبء التزام الضضرائب وتحصيل إيجارات الأرض 
. (وا حةرقمة الآخيرة مؤيدة تماماً بما جاء من بيّنة فى بردية ) كا سمعنا عما كان 
يبديه الملغون والخبر ون من نشاط ف اتهام المقصرينوالعاجزين عندفع ماعلهم. 
لدىالإديوس لوجوس ٠»‏ ورأينا الفلاحين فى طول البلاد وعرضها » وقد أثقلت. 
كواهلهم بمختلف الضرائب والأعباء » اخديدة والطارئة منها 299 , 


ويبدو أن الإجراءات الى اتخذها تيبر يوس يوليوس الإسكندر قد أتمرت 
وآنت أكلها لأنه ليس من قبيل الصدف فى أغلب الظن أن ما ب من سجلات 
يرجع تاريخها إلى النصف الثانى من القرن الأول » اشتملت على بيّنات أقل. 
من سالفاها عن وجود اضطراب خطير . ولكن بدعة ىق النظام الإدارى كان:قد 
سبق إدخالها قى مصر وقدرها أن تكون ذات أثر وخم . فالبير وقراطية البطلمية 
كانت بصفة خاصة عمترفة » تعتمد على التطوع فى الحصول على الموظفين. 
والأيدىالعاملة فها . وجباية الضرائب تجرى فها عن طريق طرحها فى مزاد. 


يل 

يشارك فيه الملتزمون الذين كانوا يتقدمون بعطاءاتهم بمحضص حر ينهم ؛والمستأجرون 
الملكيون + على الرغم مما كان يفرض على حريتهم ف التنقل من قيود » فإنهم 

كانوا يتقدمون بطلباهم بمحض الاختيار لإبرام عقود الإيجار لم ؛ وف أوقات 
الأزمات والملمات كانت الحكومة تعمد فى الحق إلى إدراج أمهاء الأشخاص 
الذين تتوسم فهم الأهلية والصلاحية ضمن موظفها حتى ولو كان هذا ضد 
إرادمهم » كنا كانت الحكومة تعمد إلى كراه الملتزمين ق بجباية الضرائب على 
الاضطلاع بعقودهم وإلى [كراه الفلاحين على قبول عقود الإيجار. على أن هذه 
الإجراءات كانت فى الحالات الاستثنائية . وق أول الأمر -حافظ الرومان على 
ما جرى عليه العمل فى عهد البطلمة . ولكنهم شيئاً فشيئاً فى أثناء القرن الأول 
الميلادى استحدثوا مبدا جديدا هوالمسمى الفرض والتكليف (روسسه:1). وهذا 
الاصطلاح مقتبس من المدن اليونائية حيث كان ذوو اليسار من المواطنين 
الأحرار يضطرون إلى تادية بعض الحدمات العامة مثل توريد سجوقات المرتلين 
فى الحفلات المثيلية وتجهيز المراكب الحربية . وما لبث فى مصر أن أصبح 
هذا النظام الذى بدأ بأصغر الوظائف الحلية » مطبقا شيئاً فشيئاً على المراتب 
العليا فى سلك الوظائف الإدارية » فاتخذ طابع إكراه ذوى المؤهلات على 
الاضطلاع بأشخاصهم ببعض الأعباء العامة » من ذلك تولى أعمال المسنين. 
فى القرية وكتبة القرى وحفظة الأمن والموظفين الماليين وجباة الضرائب ( ذلك 
بعد إحلال نظام الحباية المباشرة حل الالتزام بالنسبة لأغلب الضرائب ) ؛ 
ويحتمل أن يكود. أولئك الذين وقعت علهم تلك الأعباء كانوا يستولون على 
مرتبما 1 » ولو أن معلوماتنا فى هذا الصدد غير مقئعة تمام الإقناع . على 
أن هذا الأجرلم يكن ف أغلب الظن كافيا بحيث يتلاءم مع النفقات الى تتطلبها 
:هذهالأعباء . وفوق ذلك فإن أولئك الذين اضطلعوا بتلك الأعباء كانوا مسئولين 
بأشخاصهم وأملاكهم عن كل اللسائر وما قد ينجي من عجز. وقد سرى نظام 
الاضطلاع بالأعباء كالسرطان وتفشى فى جميع نواحى البناء الإدارى فها 
عدا أعلى المناصب وأسياها » وامتد فى الواقع حبى وصل إلى المناصب 


ل 
البلدبة التى كانت نظريدًا مراتب شرف وامتياز يتطوع الناس لشغلها وتكين 
محط أطماعهم ( وعلى النقيض من وظائف, الشرف هذه (#عمصمم) نجي 
الأعباء (سعصدم وبتطييق هذا النظام بشدة لا هوادة فها أدى به الأمر 
إلى القضاء أولا” على الفلاحين الموسرين ثم على الطيقة الوسطى ذات الغنى . 
واليسار 21 . على أن الإكراه والإجبار لم يقتصرعلى هذا النطاق » فإن الشروط 
المعروضة على الفلاحين المستأجرين لأراضى الدومين لم تكن سخية » كا أن 
الترضيات والإعفاءات الى كانت تبذل ق أوقات الضنك الاقتصادى والضيق 
المستحكم كانت مرموقة بالبغض والحقد إلى حد أنه أصبح من المستحيل ق 
بعض الأحيان العثور على من يتقدم للمزايدة فى العطاءات طوعاً واختياراً » 
وف مثل هذه الأحوال » كانت الدولة تلجأ إلى اللإكراه والإجبار بإحدى. 
وسيلتين : إما بغهم مالم يؤجرمن الأرض ف نطاق قرية ما إلى قرية أخرحيئه 
يقع عبء زراعها على كاهل القرويين بتوزيعها علهم عن طريق القرعة» 
وإما باللجوء إلى وسيلة يطلق علبا العبء الإضاق (غامطنم) و بمقتضاها 
كانت أنصبة من أرض الدوبين تقطع وتلحق بأراضى الملكية الناصة حييقه 
يضطر ملاكها أن يزرعوها مع أملاكهم اللخاصة » و ببذه الطريقة كاد أن 
يؤول الأمر فى الهاية بأرض الدومين إلى أن يعتريها الزوال فى العصر البيزفطى 
بأن تبتلعها الأرض الخاصة الى أصبحتمرتبطة بها!*'2. وى حالة تطبيق الطريقة 
الأل المنطوية على التوزيع (ومصسةعصنمع) كانت الجماعة كلها مسئولة. 
عن زراعة. الأرض وبالتالى عن دفع الضرائب ( وهذا هو بيت القصيد ) . 
أما فى حالة تطبيقالطريقة الثانية فكل فرد مسئول عما التزم بهء ولكن ظهرت 
المسئولية اللجماعية باطراد » على حد قول فيلون » على مضى الزمان وانخذت 
طابعاً عاماً :. فإذا توارى واحد من دافعى الضريبة فإن الضرائب المستحقة عليه. 
تجى من زملائه م نأعضاء الجماعة » وإذا عجز مستأجر عن دفع ما عليه 
أو هرب ماللك للأرض فإن واجب فلاحة هذهالأرض كان يقع على الآخرين. 
وفضلا عن ذلك فإن أولئك الذين كان من واجبهم ترشيح شاغلى الوظائعب. 


ل 
ممواء أكانت مما يفل ق نطاقالوظائف الى يؤجر عطبا شاغلوها (#عصهه) 
أم الوظائف الشرفية (000©) - اعتبروا ضامئين بل إنهم كانوا أنفسهم 
مسئولين عما قد ينشأ من عجز بسبب المرشحين من تهبّلهم . ولا بد أن الفرد 
أحف يشعر شيئاً فشيثاً على توالى السنين بوقوعه داخل شبكة ضاقت منافذها 
وأحكمت حلقاتها حوى لم تعد تسمح لأحد بالغرار منها . 
وفى أول الأمر لم تظهر النتائج الكاملة لذلك النظام » وقد دلت البيّنة 
بوجه عام على وجوديسر ورخاء بدرجة معقولة فى معظم أنحاء مصر ق أثناء 
القرن الأول . أما تلك الدلائل البى تشير إلى وجود أزمة مستحكمة على نحو 
ما ذكرته » فإنها ‏ غالباً ‏ كانت مؤقتة أو محلية . وحتى فها يختص بالقرن 
الثانى - وهو العصر الذى أذت فيه الصورة تزداد ظلمة وحلكة شيثاً فشيع - 
فإن بعض الكتاب بميلون إلى المبالغة فى تصويرتلك الحلكة القائمة . وف الشطر 
الأول من ذلك القرن تعاقب عدد من الأباطرة المشهود للم بالمقدرة والاستنارة » 
ومن بين هؤلاء كان هادريان جديراً بالذكر والتنويه بصفة خاصة لا عدروف 
عنه من عطف على سكان الأقالم والولايات » فاستطاع أن يوفر مستوى عالياً 
إلى حد لابأس به من الكفاية والعدالة والمساواة فى الإدارة » ولدينا من البيسنة 
الأثرية على تحو ما ظهر فى كارانيس (دنصعهة) ( وهى كوم أوشم حالياً ) 
بالفيوم حيث ثم" فها التنقيب بطريقة منتظمة على يد جاهعة متشيجان ‏ ما 
يدك على عدم وجود أى تأخر ملحوظ فى مستوى البناء أو نقص فى سائل 
المعيشة فق احياة الاجتّاعية إلى ما قبل 'باية ذلك القرن . على أن النشاط النادى 
فى حواضر الأقسام بأسلوب يشابه ما يحرى فى البلديات » ظهر فى عتفوان قوته 
"كنا كانت ثقاليد الثقافة الهيليئية مرعية تمامآ » ثم إن الكشوف ( الأثرية) 
فى أكسي روس * (مسامداءر0) وهى حاضرة قسم فحسب» وليسث مؤسسة 
يونانية » قد دلت على وجود نطاق واسع المدى وفيه تباين: إلى حد يدعو 
إلى الدهشة » من ذخائر الأدب اليونانى الكلاسيكى وبدائعه » ميسرة للدراسة » 


ه أكيزئحيس لها الآن فرية. البيتنسا مركز .ب مزار بمحافظة المنيا . 


ميال 


وكان هومر ‏ باعتباره الكتاب المدرسى الأساسى فى التعلم اليونافى - منتشراً 
بالطبع ى كل مكان ء ولا حاجة بنا لأن تعترينا الدهشة لوجود هيسيود 
(30:09ع) » ولكن مما يدعو إلى أشد من ذلك عجباً أنه بالإضافة إلى المؤلفات 
الى بقيت بعد العصور الوسطى » والمؤلفين من أمثال سافو (مطممهة) 
ومينا ندر (ممقصحهمع]ل/3) وكالماحوس (قنتطع هص لاد )- وكان أغلب هذه قد ضاع 
إذ ذاك » ولكنها كانت مألوفة للقراء طوال القرون الأول من العصر 
المسيحى نحد كثيراً من المؤلفات الى تسرّع بعض الكتاب الحديثين 
فى الظن بأنها لم تكن متداولة ى ذلك الحين ؛ ومن بين هذه المؤلفات 
قصاصات لكثيرين من أوائل كتاب الأناشيد والمقفيات والأزجال ونتف من 
أناشيد النصر وأغانى الحرب وغيرها من أشعار يندار (دفهنط) ومعاصريه 
وفقرات من روايات إيسكلس (تداتوطءعة) الضائعة ( ومن المستطاع التعوف 
على أثر ما يقرب من أربعين من رواياته القثيلية ) وذلك عدا غيرها من شعر 
سوفوكليس ويور يبيديس وأرسطوفائيس وأمثلة من شعر الأغانىعلى #تلف 
بحوره وها «المليامبى » (ذطمسدنامص) الخاص بالأغانى » ومنها « الحوليامبى" » 
1مصسدنامط) وهو ضرب من أوزان الشعر . ومن اببلى أن القاطنين 
فى أكسير نخوس - مثلهم بالطيع مثل الساكنين فى أنحاء أخرى من مصر- 
كان ىق متناوطم مقدار هائل من ذلك الثراث الأدبى الذى لم يبق منه 
للآن سوى اليسير » ولا بد أنه كان هناك جمهور كبير من القراء إلى درجة 
لا بأس بها » كما نشطت نجارة رابحة فى الكتب . ولدينا خطاب شيق 
جاء فى بردية نشرت منذ أمد ليس بالطويل 2 ء فكشف لنا الثقاب عن 
امحيط الشغوف بقراءة الكتب «ألى لحة من الضوه الساطع على تلك البيئة 
فى أكسير نخوس » يقول فيه صاحبه : « انسخ لى صوراً من الكتابين 
السادس والسابع من « شخصيات فى الكوميديا ». للمؤلف هيبسيكراتئيس 


5 #تطسعتامطةر من اليونانية 6ص طسعنتامظه » وعدن الكلمة هو ومآمطء أى أعرج وعجزها 
يامبس ؟؛ وهو بيت الشعر من البحر الإيامبى وبقطلعه الأخير عمقدميه أى طويلان «الترجيء . 


١١ا/‎ 

'(فندكنهمر11) ٠‏ ووافنى بها وذلك لأن هار بوكراتيون (دةتممممممقة) يقول 

إنما موجودة بين كتب بوليون (مذناةج) ولكن يحتمل أنها لدى آخرين 

ولديه كذلك ملخصات ثثرية من مؤكّف ثيرساجوراس (مضمتصعط) 

عن الأساطير فى التراجيديا » » هذا ما ذكره كاتب اللحطاب » وقد أضيفت 

عبارة خط شخص آخر جاء فها : ٠‏ وق رأى هاربوكراتيون أن ديمتر يوس 
(ستععده0) الكتبى قد استحوذ علمها ٠.»‏ 


ولان كانت الأمية متفشية » و بخاصة فى حيط النساء » فإن التعلم لم يكن 
مقصوراً بحال ما على طبقة مختارة من الأثرياء » بل كان يحظى بالتقديرالعظم 
والإقبال الشديد بين أفراد الطبقة الوسطى البى عملت السياسة الرومانية أقصى 
جهدها من أجل إنشائها وإيجاد كيان لما » وكانت مرحلة التعلم الأولىتبداً 
بالتدريب على القراءة والكتابة بتعلم الحروف المجائية أولاة ثم الانتقال إلى 
المقاطع المفردة المؤلفة من حرفين وثلائة أحرف أو أكثر من ذلك » ثم يلل ذلك 
كلمات تامة وكانت تكتب أحياناً مقطعاً مقطعا 2١7‏ . وكان المهاج يسيز على 
مراحل وخطوات فينتقل من دراسة « الأجرومية » والنحو إلى عال الخطابة 
والأدب والعلوم الرياضية ( با فى ذلك فن المساحة) والفلسفة ؛ وكان مقرراً 
على التلاميذ أن يكتبوا موضوعات إنشائية » وكان علهم فى مرحلة تلى ذلك 
صياغة خطب فى موضوعات معينة ء وكانوا يلقنون بعض المعلومات عن الأسطورة 
اليوذانية وعلم الأساطير ؛ وإن الإكثار من اختيار الحمل المتضمنة حكماً 
وأمشالاسائرة ‏ للتدر يب على القراءة» لدليل على ا ميل نح والانجاه إلى التعلم ا حلى» 
وإن كان بعض هذه الأمثال والحكم (نعصقدع) من الطابع الفلسى الذى يميل 
إلى الاسمهزاء والبكم » من ذلك الأمثال المنسوبة إلى سيمونيديس (ههةتدمصةة). 
وكان هومر هو الأساس الذى يقوم عليه نظام التعلم برمته : « إنى لحريصة 
على أن أكتب إليك للسؤال عن تك وأن أقف على الموضوع الذدى تطالعه 
وتقرأ فيه »ء وقد أبلغنى (المعلم ) بأنه الكتاب السادس» . ذلك هوماكتيته أم 
لابنها » ولم يكن هناك داع للنص على أن ذلك'الكتاب من الإلياذة''"2 . وكان 


م١1‏ 
كبتتّاب الروايات القثيلية من تراجيدية وهزلية على الببواء » وأشهر شعراء 
الأناشيد والخطياء طبعاً موضع دراسة كذلك . وف المراحل الابتدائية على الأقل 
كان يُستعان كثيراً ى الأغراض التعليمية بالشقف « الشقافة » أو الأوستراكا 
ويألواح الشمع البى كان من اليسير إعادة إستخدامها مرة بعد أخرى. وبالطبع 
كانت الكتب المقررة مطلوبة : «لى إليك رجاء » أن ( تطلب ) إلى ولى أمرى. 
أن مبى لى مستازمات المدرسة ومطالبها ومن ذلك كتاب للمطالعة لازم هيرايدوس 
(سدمةنصعقة) "2 ٠‏ ذلك هو ماكتبه تلميذ فى إحدى المدارس » عاش قى 
القرن الثانى "2 . ولا كانتهيرايدوس هذه بنتاً » وهئ ابنة حا كم أحد الأقسام 
(ومهمندمىم) فإن هذا الحطاب يشير إلى وجود نظام التعليم المشترك ( الذكور 
والإناث ) . وقد أثير رأى يتضمن 24 أن الكثير من أوراق البردى المشتملةعلى 
نص أدبى مكتوب على ظهر لفافةٍ سبق استعمالها كوثيقة رسمية » ريما كانت 
نسحا مدرسية . وفضلا عن المدارس المحلية والتعام الذى كان يلقن ف النوادى 
الثقافية الرياضية يبدو أنه كان هناك معلمون ذوو منزلة » محج إليم التلاميذ 
من أماكن قاصية ليتلقوا العلم على أيديهم » وى هذا سبق لنظام المدرسة الداخلية 
الحديثة إلى حد ما » وعندما تنهى أيام الدراسة كان الراغيون فى إتمام التعلدم 
العالى يستطيعون التصول عليه فى جامعة الإسكندرية . ولدينا #طاب نشر 
حديثاً؟'2 كتبه طالب ربما كان من تلك المدينة » أوضح فيه يجلاء عقلية 
الطالب الجامعى القدبم » وعلى الرغم من سهولة فهم سياق هذا الحطاب إلى 
حد ما » فإن كاتبه لسو الحظ لا يذكر شيئاً عن خطة الدراسة ومنهاجها » 
ولا ينبغى لنا أن نتقيل رأيه فى التعلم وتأخحذه مأخحذ الحد أكثر من اللازم : 
«أما عن نفسى فكم كنت أتمى لو أننى وجدت بعض العلمين المجترمين 
وعندئذ ما كان يجول بخاطرى أن.يقع بصرى مطلقاً على ٠‏ ديديوس » 
. (تدجدرةذت) ولومن بعيد » وبما يدعو إلى اليأس أن هذا الشبخص الذىلم يكن 
من قبل سوى مدرس عادى ف الأقالم» أصبح يعتقد فى نفسه أنه أهل للمقارنة 
بغيره من الآخرين » ومع ذلك فإنى على يقين أنه فيا عدا يكبد مصروفات 


14 
باهظة من غير طائل » لاخير يرجى من «أى معلم ؛ وقد عِوّلت على الاعماد. 
على نفسى » . ويظهر أن تعلم مواد خاصة مثل الاختؤال الذىكان مطلوبا” 
ق أعمال اام والوظائف الإداريةء كان يجرى بطريق العرين «التدريبه. 
على يد خبير فها "2 . 
وكان هذا التعلم اليونانى الخالص يشتمل بالطبع على عنصر فى غاية. 
الأهمية ؛ ألا وهو التربية البدنية من ألعاب تمارس فى حلبة المصارعة. 
(دتعدادم) وتدريب على القرينات للشببة, بالعسكرية؛ الى كانت تباشرها: 
الشبيبة اليونانية (وءطعطمه) » وكانت الا ستعراضات الى تنظمها تلك الشبيبة » 
وغيرها من الاحتفالات العامة الى تقام فى مناسبة حفل دييى أوتولل إمبراطور . 
أو عيد ميلاد أحد القياصرة مبى” لسكان حواضر الأقسام فرصاً لمشاهدة المناظر 
الممتعة . وكانت تلك الألعابٍتعقد على دورات ويشترك فبها أبطال الألعاب. 
الرياضية على مختلف طبقاتهم فيتبارون فىالملاكة ”'"2 والمصارعة وابلخرى وما إلى 
ذلك . يما لا ريب فيه أنه كانت تقام حفلات تثيلية . ومن المعقول أن . 
نتصور أن الفرص كانت تتاح بين حين وآخر لسكان حاضرة من ال حواضر 
لمشاهدة تمثيليات من بين المؤلفات الكلاسيكية من التراجيديا اليونانية والكوميديا 
الحديدة » وما من ريب فق أنه كان ف وسع هؤلاء السكان الاستمتاع عشاهدة . 
الروايات الهزلية الشعبية وحضور العثيل الحزلى مما يجرى عرضه فى المسرح الى . 
أو بهو الموسبى "2غ وهناك جوقات متنقلة من الموسيقيين والراقصين وا مهرجين 
« البهلوانات ٠‏ ممن يلعبون على الحبل وأمثاهم» عملت على الترفيه بوسائل التسلية . 
عن القرويين الساكنين فى الأنحاء النائية من أقسام مصر ومديرياتما9"؟ . 
هما لا ريب فيه أن الحياة فى مصر فى أثناء القرن الثانى لم تخل من المسرات . 
ومباهج الدنيا . وعلى الرغم من تلك الشبكة ا محكمة من اللوائح والقيود الى كانت . 
تتغل العمال وتقيد حرييهم فإنهم لم يعدموا وسياة لإظهار سخطهم والتعبير عنه. 
وبث شكايائهم ومظالمهم . وقد كتبت امرأة من طبقة الأثرياء من سكان . 
هرموبوليس إلى ابنّها فى عهد تراجان تنبئها بأن « جميع الناس عندنا قاموا؛ 


11 
بمظاهرة وطافوا حول المدينة مطالبين برفع الأجور والمرتيات » © . 

وعلى الرغم من أن العادة الشائعة الخاصة بتعريض غير المرغوب فهم من 
: الأطفال للهلاك » كانت إجراء؟ً مقصوراً ى أغلب الظن على الطبقات الفقيرة 
بوجه إجمالى نظراً لآن ذلك راجع إلى عوامل اقتصادية » فإن أوراق البردى 
-تسلط قبساً من النور الساطع فتكشف. عن وجود حياة عائلية هنيئة وإقامة 
حففلات عناسية أعياد الميلاد وولاكم العشاء ونحو ذلك من الاحتفالات الااجماعية 
ثم شراء لعب وحلوى للأطفال وتبادل خطابات خاصة تفيض بآيات العطف 
.والحب العائلى . 

ومع ذلك فإن مصير ذلك الرخاء الاقتصادى كان آيلا للتدهور شيئاً 
-فشيئاً على نحو ما بيئنا . وى بدء القرن الثانى كان مبدأ استغلال الحهود وتكليف 
'الأفراد بالقيام بالأعباء قد أصبح مقرراً يجرى تطبيقه بحذافيره على جميع 
وظائف الدولة وهى ما تسمى باللاتينية («معصدص) فها عدا أرفع تلك الوظائف 
وأسماها » كما كان هذا المبدأ قد أخذ يتغلغل من قبل فى محيط الوظائف 
«الشرفية وهى ما يطلق علها (د«مدمم) فى حواضرالأقسام . وى سنة 8١1١م‏ . 
كانت وظيفة رئيس الندوة الثقافية الرياضية ى: هرموبوليس لا تزال بالاختيار 
:فى الأحوال العادية ('2: ولكن عندما أسس هادريان فى سنة٠١م.‏ المدينة 
. الحديدة المسماة أنطينو بوليس ٠‏ مخليداً لذكرى حبيبه أتطيئوس (قداممننهم) 
عجلب إلا مواطنين من مختلف الأقسام الإدارية » منحهم ضمن المزايا الأخرى 
"الى اختصهم بها » حق الإعفاعمن التزام القيام بأعياء وظائف سواء أكانت من 
: الملأجورة أم الشرفية » خارج نطاق مدينهم ). وفى عهد الإمبراطور التالى وهو 
" أنطونينوس بيوس (كداةع عدسندفاسف) أصدر أهل أ كسيرئحوس (معانطعسرطعرد0) 
: قراراً يكرمون فيه أحد أبناء بلدثهم » وقد حرصوا على توكيد الحقيقة التالية وهى 
أنه اضطلع بأعباء وظيغة رئيس الندوة الثقافية الرياضية طائعآ مغتاراً ". وقبل 
: نهاية هذا القرن كان الإكراه قد أصبح الإجراء العادى الذى لا سبيل إلى 
«الحيدة عنه على الإطلاق”*'2. وحتى هذا التاريخ كان مبدأً الاختيار آخذاً فى 
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التوارى من وعى الناس وشعورهم إلى حد أننا ى القرن الثالث نجد_كلمة 
التكليف (روعدة:0 مستعملة للدلالة على الأعباء المأجورة (دحصدصم) والشرفية 
(«مصمط) على السواء . ولدينا بردية يرجع تاريخها إلى سنة 7٠١7‏ وقد جاء 
فها أن سكندريا حرا من الأثرياء يطل بالإذن من الإمبراطور بتأسيس صندوق 
حيري لاعدة تبن ممع علهم تلك الأعباء فى بعضص قرى وأعمال إقلم 
أكسي رنخوس وهى الى ١‏ توالت علها الأعباء الثقيلة التى كانت تفرض على 
كواهل الناس سنوياً» حبى امتح نسي كلك « مهددة يخطر الدمار إل. 
درجة تؤثر على مصلحة الحزانة العامة وتنذر بيرك أراضى الحكومة بوراً لا زراعة 
فها 6" . وظهرت الصعوبات الى أحذت تستحكر حلقاتها على توالى الزمان ى 
سبيل إيحاد المرشحين اللائقين لتولى الوظائف العامة فى الحضهر . وقد أثبتت عدة 
برديات وجود مخالفات لتلك الحصانة الى أسيغها هادريان على سكان 
أنطينوبوليس ( بإعفاهم من تولى الوظائف خارج نطاق مديئتهم) . بل إنه 
بعد أن أثقلت الأعباء كواهل سكان حواضر الأقسام عمد هؤلاء السكان إلى 
محاولة كرا القرويين على تول الوظائف العامة ى الحضر -- وهو إجراء اضطر 
سبتميوس سيقير وس إلى حر يمه ؛ ولا تضاءل حينئذ عدد من يصلحون للاضطلاع 
بهذه الأعباء الثقيلة لمدة عام كامل استعيض عن الأفراد ى تول الوظائيف 
ببيئات وبلحان كان يسوكل إلى كل عضو فها يأعباء الوظيفة بطريق التناوب 
وف أواخر القرن الثالث أصبحنا نجد رؤساء الندوات الثقافية والرياضية مثلا" » 

يتولون أعباء الوظيفة لبضعة أيام فقط . 


وبحلزل هذا التاريخ أصبح نزاماً علينا أن تأخذ فى الاعتبار قيام عامل 
جديد » ألا وهو المسيحية . وإن معلوماتنا عن بدء انتشار المسيحية فى مصر 
جدء قاصرة إلى درجة تدعو إلى الدهشة 29 ؛ وين اليسير استبعاد الرأى المتوائر 
بأن القديس مرقص هو الذى أسس الكنيسة السكندرية » على أساس أن هذا 
فى أغلب الظن حديث خرافة . ولكن فى الإمكان أن نفترض أن تلك العقيدة 
الحديدة لم يلبث بها الأمد طويلا حبى تس, بت إلى ذلك المرفأ الرئيسى ى 
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شرق البحر التيسط ( ألا وهو الإسكندرية) وبحجرد وصرها إلى هناك كان 
حصيرها أن تنتشر ق بقية أرجاء مصر ء وبع ذلك فلا أثر لحا فى أى ورقة من 
أوراق البردى الى ترجع إلى القرن الأول بما كشف حبى الآن ٠‏ بل إنه فى وثائق 
القرن الثانى لا يوجد من الأدلة عالبينة الواضحة سوى أثر ضثيل لهذه الديانة 
مما يدعو إلى الغرابة . أما أنها كانت قبل ذلك موطدة الدعائم فى معر الوسعطى 
والعليا فأمر يمكن مع ذلك استنباطه من الأدلة الواردة فى البردى الأدلى . 
ولدينا الآن قصاصات من البردى لماص بالكتاب المقدس لا يقل عددها عن 
سبع » ويمكن تأريخ هذه البرديات بأنها من القرن الثانى على سبيل اليقين . 
وواحدة منها » وهى عبارة عن قطعة صخيرة من إنجيل القديس يوحنا » أجمعت 
آراء الثقاة امختصين على تأريخها من العهد الأول من ذلك العصر 9" . وى 
مقابل كل بردية من هذا النوع مما حفظ لنا بمحض الصدف ء لا بد أن كان 
هناك مئات تناطها يد البى » وى مقابل كل مسيحى ممن كانوا يقتنون مثل هذه 

البردية » كان هناك عشرات لم يقتنوا شيثاً منها . 

وبمكن تفسير ندرة الإشارات إلى العقيدة المسيحية فما لدينا من وثائق 
بردية » إلى أن بعض ذلك راجع إلى ضرورة إخفاء أى اتصال بهذا المذهب 
المضطهد » ولكن ليس من الضرورى أن تأحذهذا على أنه هو السبب الأوحد : 
غالعقود القانونية والإقرارات والبيانات المرفوعة للموظفين لم تكن تتطلب أى إشارة 
للمسيحية » كنا أن الحطابات الخاصة البى كانت تصاغ وفق أساليب وعبارات 
عألوفة » مصطلح علبا والى كانت تتناول ف العادة موضوعات لما طابع 
على بحت ء كانت عل -حد سواء تتوتى الحياد . ومن الحطأ أن نفترض أن 
الاضطهاداتكانت متلاحقة فى سلسلة حتصلة » كنا أنه من اللبطأ كذلك 
أن نعتقد أن اطهادات المسبحيين الى شنها الحكرمة الرومانية علهم كانت 
موجهة ضد عقائدسم الدينيقبا لذات ؛ فروما كانت مسامحة للغاية ى أمور 
العقيدة ودين » وضدما حولت القضاء على عبادة ماء كان الأسلس الذى 
ينت عليه هقها الإجراء التذرع بأسبابه خاقية أوسياسية » فى نظرالسلطات 
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الخامة كان المسيحيون مواطنين ورعايا غير طبسعين و كثلونعنصراً خطراً فى 
المجتمع ٠‏ فتأوا يجانبهم وأعرضوا عن الاشتراك فى الطقوس اللناصة بالديافة 
الرسمية » ول يقدموا الاحترام اللازم للصور «القائيل اللحاضة بالأباطرة أو 
يشتركوا فى عبادة روما أو تبجيل الروح الراعية: للإمبراطورء وكان تماسكهم 
وتوخى السرية فى عبادتهم مدعاة للظن بأنهم يؤلف جمعية سرية » فاتهموا 
بارتكاب أمور مفزعة » فن فسق إلى طقوس بشعة » وبوت كان ينجم عن 
تأدية هذه الطقوس - تلك كانت الهم البى ألى بها الوثئيون فى وجه المسيحيين » 
كا أن المسيحيين بدورهم رموا الهود فى القرون التالية بمثل ذلك . ولكن كان 
هناك داعا وثنيون على استعداد لإيواء أصدقائهم من المسيحيين » وكان حكام 
الأقالم فى أغلب الأحوال يحجمون أشد الإحجام عن تطبيق قزانينالعقوبات. 
ولم يتخذ الاضطهاد طابعاً عاماً إلا فى أوقات الكوارث العامة أو فى أثناء الحياج 
الشعبى . وف رأى ترتيليان (ممنلتصت7) فى فقرة مشهورة له 28 . أنه 
(إذا فاض التيبر وبلغ الحدران والأسوار وإذا عجز النيل عن أن تصل مياهه 
إلى الحقول وإذا أمسكت السماء عن أن تسكب وابلا مدراراً » وإذا زلتلت 
الأرض زلزاها » وإذا انتشرت اللْجاعة وتفشى الوباء » عمت الصيحة فى الحال: 
« الويل للمسيحيين فصيرهم اتوم إلى الأسود الضارية ») . 

وق مثلهذه المناسبات كانت مخور العزاحم ونون البعيض شجاعتهم 
إزاء تلك انخنة ولكن. كثيرين غير هؤلاء صمدوا ولم تفل شجاعلهم . ومن 
المستحيل أن نقرأ القصص الأول الناطقة بالصدق فى وضوح وجلاء مما يتعلق 
بالاستشهاد مثل تعذيب القديسة يربيتا * (صحدمع< :5) أو نتصفح أعمال 
الشهداء الإسكيليتيين (دامهاة مصنللكة5 عط *ه دعة) دون أن يستول علينا 
التأثر العميق لتلك البطولة ى غير تفاخر ولا مباهاة » ومع ذلك فى عزية . 
لا تفل » مما كان يظهره الرجال والنساء على السواء ؟ ولعلنا نقدر هذا 
ء القديسة برجيتا رتابتها فيليزيتاس (مطاتتتد] كانتا من ضحابا الاغنطها ألديى فى 
قرطاجة حوالى سنة 76# © هاتكا ونا فى مقتبل العمر وخلفتا أعنالهما وقصة انتشبادفتا. باقفة 
اليونانية؟ . والترجر 3 
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بصفة خاصة إذا تذ كرنا السياق والظروف المحيطة ببذهالبطولة والعبارات البسيطة 
الى كانت ترد على ألستتهم « إفى مسيحى (أومسيحية) »7"". وإنها لكلمات. 
ليس من اليسير داتماً التفوه بها حبى فى الوق تالخحاضر فى بلد مسيحى من الناحية 
الإسميةء ولكنها فى القرنين الثانى والثالث كانت تجلب على الناطقين بها لا برهم 
الاستهزاء واللهكم والاستخفاف من أقران مجردين من المشاعر » بل كان جزاؤها. 

موتاً زؤاماً تنخلع له . قلوب أشجع الشجعان : فالجموع الممراصة فى مدرج 
مكتظ بادماهير المتعطشة لرؤية الدماء وهى تسيل ٠»‏ ترمق من حيها فئة. 
قليلة من المسيحيين كدست فى امجتلد وقد هرص أسد أو تمر ضحاياه فوق 
رمال مخضبة بالدماء ثم يأق فى آخر الأمر دور سيف رحم يمُجهزعلى تلك 
الأجساد الممزقة المشوهة فيخلصها من ذلك العذاب الآلم . ولديتا مجموعة من. 
البردى يرجع تاريحها إلى منتصف القرن الثالثك توضح يجلاء ذلك الاضطهاد 
الذى حدث فق عهد ديكيوس (ندنءه0) » وق هله الوثائق أمثلة من تلك. 
الشهادات الدالة على تقديم التضحيات للآلهة الوثنية تنفيذاً للأمر الذى أصدره. 
الإمبراطور لجميع رعاياه فى أنجاء الإمبراطورية » ومن لم يقدمها » اعتبر أنه 
من المسيحيين وق هذا القضاء المبين » ولكن بعض ضعاف النفوس من الرعية 
المسيحية سمحت لم ضمائرهم وذممهم الحربة بتقديم شبادات مزورة 4 . 
ويظهر أن المسيحية المصرية كانت تشوبها أفكار تنطوى على الطرطقة 
ويخاصة نحو مذهب أهل اللمعرفة * ٠‏ ولعل تلك حقيقة تفسر انتشار إنجيل 
القديس. يوحنا وذيوعه ق مصر » وهذا الإنجيل يدعو إلى مذهب العقل (ومهمآ) 
وبه طابع الروحانية . وقد قبل فى الحق إن هذا الإنجيل طرف الإسكندرية(1؛) 
مما يساعد يالتأ كيد على تفسير ما أظهره بوليكارب (ومدعواهة) من جهل واضح 
"به 24 . أوالإسكتدرية بعد أن.قاست الأمرين من بجراء الحروب الأهلية 





ام تقصمةة وم 'العارفون بالله "أو الغتوصيون الذين يعتنقون مذهب المعرفة (صعكةممصع) »> 
يمثلن فريقاً من اللسيحيين. الذين يئمنين بأن الملاص يق عن طريق المعرفة وليس عن طريق الإيمان. 
-والعارف بالل هو .النى .يكن فيه. المنصبر الأساسى لهذا الجوهر الإلمى ويستجيب بنفسه إلى الدعوق, 
الإهية » وف الاستجاية إلى تلك الدعرة يكون خلاص العالم من اأشرور والآثام .. (اللترجي) 


لل 
والاضطرابات الى عدَمنّت أرجاء مصر خلال الفّرة الأخيرة من العضر البطلمى 
والى كانت مركزاً تنبعث منه تلك القلاقل فى أكثر من مرةء تمتعت بالرخاء 
الشامل فنرة من الزمان نحت الحكر الرومانى » إنها كانت فى ذلك الحين ثائى 
مدينة فى الإمبراطورية وأعظم مرفاً فى حوض البحر المتوسط » ازدهرت بها 
التجارة المتبادلة نحو الغرب والشمال مع إيطاليا والولايات الغربية ومع بلاد اليونان 
وآسيا الصغرى ثم نحو الشرق حتى بلاد الحند ولم تعد المدينة كما كانت فى القرن 
الثالث قبل الميلاد مأوى يلوذ به الشعراء من ذوى المنزلة الشعرية: الرفيعة » وإن 
كان لا يزال بها مدرسة لاشعر والأدب التصويرى ولكن الأدباء والعلماء الميرزين 
من أمثال بطلميوس وهيرون (دممة3ة) أكسبوها شبرة » وأتحريجت الطائفة 
الهودية مجموعة من الكتتّاب الناببين من أمثال فيلون (ملقطط) » وجذبت جامعة 
الإسكندر ية إلها الطلاب لامن مصر وحدها بلمن الأقطار الحارجية عبر البحر .. 


ومع ذلك فهذا الرخاء لم يستهو المواطنين الأحرار بالإسكندرية ويستميلهم 
إلى الاستكانة الحكم الرومانى ؛ فقد كانوا السبب ى خلق المتاعب الكثيرة 
لملوكهم المقدونيين »ولكن الاستياء تملكهم لضياع مركز الإسكندرية باعتبارها 
مقراً للملك وعاصمة مملكة مستقلة . وعلى الرغم من أن بعض الأباطرة من 
أمثال جايوس (سندة) المسمى كاليجولا (ملدوئلده) » ونيرون (هعلة) كانوا 
٠‏ يظهرون نحو تلك المدينة شي كثيراً من العطف «التحيز » فإن المواطنين الأحوار 
فبا كانوا يكنون للحكومة الرومانية عداء وضغينة مستحكمة طوال العصر 
الزومانى كله » فأعلنا عليها حربا شعواء » ونظراً لأن البود قد احتفظوا يجميع 
امتيازاهم وهم أغسطس فباء ينا رفض ما طلبه السكندريون خاصاً بإعادة 
مجلس السناتو لب ء فإن ذلك العداء والحصام اتخْذ فى الغالب طابع المناهضة 
للسامية : فكان أسل عافبة أن يصوب المحجوم نحو اليهود بدلا" من مهاجمة 
الرومان مباشرة . وقد عم الشغب وسادت المشاحنات فى أوكار اليبود وتكرر 
حدوث المغارك الحزبية.وكان يصحب هذا غالبا تدخل عسكرى من : ناحية 
الالية الزومانية وإيفاد الوفود من أحد الحانبين أو كليهما إلى الإمبراطور » 
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وين أمثلة ذلك » تللك البعثة البى وصفها فيلون بمنتهى الروعة فى رسالته المسماة 
« يعئة إلى جايوس ) (سبذهت 24 منتندهمة) م كان يؤدى الأهر أحياناً إلى 
مجاكئات تحرى أمام مماكم الإمبراطور ويقدم إلبها شخصيات بارزة من أحرار 
السكندريين . وقد نشأت مجموعة كاملة من الأدب القوى الذى يفيض 
وطنية ». ذاع انتشارها وأطلق عليها العلماء المحدثون أعمال السكندربين هاعه) 
(ستصممةبفعدعل4 أو أعبال الشبداء الوثنيين وأخبارهم » نظراً لا بينها وبين 
« أعمال الشهداء المسيحيين وأخخبارهم ) من تشايه . وقد بولغ ى تصوير شجاعة 
الزعماء السكندريين وما أبدوه من أصالة الرأى فى هذه المجموعة الأدبية 
فنصور هؤلاء الزعماء على أنهم يقاتلون قيصر مظهرين جرأة وشجاعة منقطعة 
النظير : فصاح رئيس الحمنازيوم فى وج هكلوديوس قائلا : « ما أنت إلا ابن 
لشالومةاليهودية (ممدمتدة) لفظته الأقدار 2*9 ثم يشير يمنتهى الاحتقار والازدراء 
إلى هيرود أجرييا (دممتمهه 4ممع1) وهو صديق للإمبراطور فيسميه « بالهودى 
. الذى لا يساوى سوى فلس واحد ) 49؟2. وق مناسبة من المناسبات كات 
السكندزيون الأحرار يحملون معهم تمثالا نصفياً لإلههم الراعى » سيراجيس » 
الذى نبأئنا الأخبار بأن العرق بض منه وأخذ يتصبب بأعجوبة أثارت فرع 
الرومان **2 ؛ لقد بقيت ذ كرى أولئلك الشهداء محفوظة لدى السكندريين الأحرار 
لأمد طويل ء كا مجد المسيحيون ذكرى شهدائهم 249 , | 
وكا شهدت الإسكندرية فى العصور البطلمية ترجمة الكتاب المقدس عند 
اليهودإلى اليونانية لتنتفع به طائفة الهود المصطبغة بالطابع الميليى إلى حد كبير » 
وكا ألف فيلون فى القرن الأول نظرياته فى الفلسفة البهودية باللغة اليونانية وفق 
بموذج يحتذى من التأمل الفلسى اليونانى » فإن المدينة صارت على هذا النحو » 
فى القرنين الثاني والثالث » مركناً للتوفيق إلى حد ما : بين أفضل الأفكار 
. وخير الاراء عند الوثنبين وبين عالم الفكير الناهض عند المسيحيين ؛ وإنها 
لحقيقة جديرة بالاعتبار أن « أناطوليوس »© (مدناضههه) أسقف لاتديكيا. 
(#عمنتعصة) (اللاذقية) المعين فى منة 19م . يقع عليه اختيار السكندريين » وهو 


/1 
المواطن ا حر والزميل لهم » كما يكون أستاذا للفلسفة الأرسطاطالية فى الإسكبدرية"؟). 
وإلى جانب دار الفنون والحكمة (مدععدم8) وما كان يسود فى محيطها من تعلم 
وى » مبضت وازدهرت المدرسة المسيحية الكبرى » الى تقوم بالوعظ والإرشاد 
وكان قد قام يتأسيسها بانتاينوس (سمعداصدم) ؛ ومن مفاخرها أنها أخرجت نجمين 
لا معين هما كليان *( كليمنت غمعصعلت ) وأوريجين (ممهن0) » والأولخرج 
عنالوثنية إلى المسيحية » وقد أونٍ حظاً عظها منسعة الاطلاع والمعرفة ( ولعله 
كان شديد المباهاة والتفاخحر بإظهار سعة علمه هذا ) » فقام بدور هام ق 
المزج والتوفيق بين التعاليم الدينية الى جاءت بها المسيحية » وبين الثقافة 
اليوذانية ؛ وهو وإن كان من المسيحيين الغيورين ذوى العقيدة الصحيحة » 
وإن كان نصيراً للأخلاق القويمة إلى حد التزمت «اتباع الصراط المستقيم » 
فإنه كان ف ذاته عالاً بكنه الطبيعة البشرية » فكان يبيبح شرب النبيذ » بل 
إنه فعا انيرى للدفاع عنه»ولم يكن يحرم بتاتاً الإذعان لبعض مطالب اللحمال 
وصائل الترفق الحياة الاجماعية » بل إنه احتفظ حبى بعد اعتناقه المسيحية » 
بمحبته وشغفه بالأدب الكلاسيكى » وتبجيله لأفلا طون ؛ وكان لدولع” 
خاص بالفكاهة' والمرح وقد أوق موهبة مكنته من حسن اختيار عبارات 
الهجو اللاذع ؛ وإن إشاراته الى آم عما يكنه من ازدراء وسخرية لبعض الكهنة 
الوثنيين من أنهم هم « الذين لا يقربون أبداً من الحمام ويسمحون بنرك أظافرهم 
تطول حى تبلغ درجة غير مألرفة» فيصبحون بذاك أشبه بالحيوانات المفترسة «كا 
لتكشف عن محبته الشخصية للنظافة مما كان يبدو غريباً على أولئاك النساك 
الذين امتنعوا عن الاغتسال. وظهروا فى عصر متأخر بعد ذاث ٠‏ وكانوا فى رأى 
قيلسوف كللى ساخر قوماً شاءوا فى واقع الأمر أن يضربوا المثل الحسى على 
«راحة الطهر والقداسة » وهى تفوح » 249 . أما أوزيجين فعلى أنه كانت 
تنقصه سعة علم كليان ومعرفته الرثيقة بالأدب اليرئانى » فقد وهب عقلا أرجح 
ومقدرة أعظم على تفهم المبادئ الفلسفية » و إدرا كا أدق لروح البحث العلمى وفكراً 
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امعن ابتكاراً ؛ وف الحق أنه أو منزلة بين أعظم الشخصيات الى أخرجتها 
الكنيسة المسيحية . وى ختام المطاف كا تركت الإسكندرية فى النصوص الى 
أخرجها المؤلفون الكلاسيكيون » أثراً باقيآ » انطبعت به » كذاك كان لما فى هذا 
التاريخ المتأخر اليد الطولى فيا قدمته من مساعدات كبرى فى سبيل المساهمة 
فى عمل عظم هو إخراج نص معتمد للعهد اللمديد ؛ أما التعوف على طبيعة 
هذه المساعدات ومداها على سبيل اليقين فلا يزال موضع نقاش وجدال » 
ولكنها بلاريب عظيمة القيمة؛ وإذاكان أوريجين قد أنجز فى قيصرية (ممعصمص) 
وليس فى الإسكندر ية » ذلك البراث الرائع » تمرة الدراسة والبحث العلمى 
فأخرج الميكسابلا * (داومعمة]) » فإنه شرع فى ذلك وقت أن كان مقماة 
بالإسكندرية حيث كان من مواطنيها وفيها اكتسب من العلم والمعرفة ما مكنه 

من أن يم هذا العمل اهليل . 

: وقد -حدث تغيير شامل يسترعى الدهشة فى مركز حواضر الأقسام حوالى 
عام ٠٠١‏ * "عندما أنشأ بها سيبتميوس سيقير وس (سسصمتة سنصنامم5) 

ه هذا أعظم عمل قام به أوريحين فى النقد» بدأه قبل ستة 1م م وأتمه سنة 6-48 4امى 
وفيه أخرج فى ستة أعمدة الكتب الدينية الآثية فى صورها الختلفة . 

)١(‏ النص المصرى للمهد القديم (؟) نفس هذا النص مكتوباً بحروف يونانية 

(8) ء (4) ترجمتان يوفائيتان لهذا النص قام بهما أكويلا (ملندمة) وياخوس 
(سطمعتعصر5) ( ه) التص السبعيى (5) تنقيح لهذا النص قام به ثيودوتيون (دهناملمعط1) 

وم يق من هذا المؤلف العظيم الذى أخرجه أوريجين سوى قصاصات قليلة وقد أدى هذا المؤيف 
العظيم فى النقد إلى دول أوريحين فى جدل ونقاش مع يوليضٌ أفريكانص ( أى الإغريى) 
(سعدتكة سذلددل) وقد بى الخطاب الذى بعث به أوريحين إلى أفريكانوس هذا . (المأرجم) 

ع حم المؤيت هذا ألرقم فجعله سنة ٠٠١‏ بدلا” من سنة 7١9‏ وذكر فى تبزير ذلك أن سنة 
٠‏ هى السنة الى زار فيها سيقيروس مصر والإسكندرية . وقد أصبح من المسلم به أنه أحدث التغيير 
فى ذلك العام وإن لم يكن عل سيل التأكيد أن هذا تم فى ذلك العام بالذات؛ وعل أى حال فالأسياب 
الى كانت تاق فى تأييد سنة 7١+‏ / تعد منطقية ولا مقبولة . 

انظر كتاب « الفتاوى والأحكام م (متعصغطمجف وهى كا جاءت فى وثيقة بردية مشتملة 
على القرارات الى أصدرها سيبتميوس سيفيروس فى شئون قضائية وضريبية » اضطلع بنشرها والتعليق 
علما العالمان « وسترمان » و « شيللر سنة 1١904‏ وقد أصدرت الكتاب جاسمة كولييبيا بنيويورك 
وفى ص 76 منه أشار وسترمان إلى تلك المبررات . (المرجم) 
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مجالس للشيوخ ٠‏ أو على الأصح مجالس بلدية ؛ وى الوقت نفسه شبدت 
الإسكندرية نحقيق أمنية عزيزة طالما جاشت يخاطر أبنائها » وذاك بتخويلها 
مجلساً مشابباً » ولو أن هذه المنحة إياها لا بد قد فآلدت بعض روئقها اللحلاب 
بعد العلم بأن حواضر الأتسام قد أصبحت تشارك الإسكندرية فى هذا الامتياز . 
على أن هذا الإجراء الحديد لم يكن له فى تناث الحواضر أية دلالة حتى على 
أنبا قد وصلت به إلى مستوى الحواضر المتمتعة بكامل الحقوق البلدية > 
فالقائد (ومع#ندمم) كان لا يزال هو المسيطر من الناحية الإدارية على القسم 9 
وله الهيمنة على مجالس السناتو وعلى حاضرة القسم » سحيث اتخْذ مقره الداتم 
فيها . ولم تكن هذه سوى صورة معدلة من صور اللهكم الذانى الخاصة بالبلديات » 
مسح حواضر الأقسام . وهذه المنحة وإن صورت بلا ريب على أنها ميزة وقُبات 
فيا يبدو على هذا النحو » فإنها كانت فى واقع الآمر عبئًا إضافيا ألبى على 
كاهل طبقة الأثرياء من سكان الحواضر » وهى الطبقة الى كانت تمد مجلس 
الشيوخ بالأعضاء اللازمين له . وقد أصبحت هذه الحيئة مسئولة إذ ذالك عن 
الإدارة المالية فى حاضرة القسم . فلم يكن من واجبها أن تعين وتضمن تبعاً 
لذاك » موظى الحكومة فى -حاضرة القسم فحسب بل كثير ين غيرهم » ومن 
بيهم أولئك الموظفون المستحدثون المكلفون بالإشراف على مخازن « شئون » الغلال 
وهم الديكابر وتوى *9١‏ " (زماقءمدعام0) * » ويقو م عل هؤلاء على الإشراف على 
جمع وخزن المتحصل من ضريبة الغلال » كما كانت مجالس الشيوخ المحلية 
مسئولة عن الإشراف على مالية المعابد ؛ على أن هذه المسئولية الى اضطلع بها 
الأعضاء كانت جماعية : فكل عضو ق نة من الموظفين أو فى مجلس 
شيوخ كان يعتبر مسثولة” لاعما يصدر عنه من تقصير فحسب »© بل عن 





ع الديكايروتوى موظفون حلوا محل خزئة الغلال ورؤساء الشون الذين كانوا يعرفون اسم 
(تميه اداه بعد إلغاء الوظيفة الأخيرة.يفترة من الزمان » ارجع إلى المقال المنشور للمترجم وعنوانه 
غصرع2 معدمظ هذ عنهداه::5 ق املد الرابع من عحلة #تعة1 روهمامرجة2 عناضمه[ كه لمعمل 
ثم مقال مماثل فى مجلة مؤمر البردى العالمى الثامن المنعقد فى ينا سنة 1١548‏ . (الترج ) 


١ 
نقائص زملاله وتقتصيرهي ثم عن المجلس الذى يقثمى إليه ؛ ونظراً لآنه من الحتمل‎ 
أن ينفضوى. ى عضوية مجلس الشيرخ » أشخاص لم ترد أمما ؤهم من قبل ى‎ 
سجل من كانوا عدرضة لأن يكلفوا بتول الوظائف (1*؟ , فإن العبء الالى كان‎ 
موزعاً بطريقة أشمل وأعم 2 وإن لم يكن مع ذلك أقل سحقاً لأولئاث الذين‎ 
ساهوا بالاشتراك فيه . وكان رفض تيل إحدى الرظائف أو قبول عضوية‎ , 
مجلس الشيوخ ء أمرا لا مسوغ له إلا عن طريق ها يسمى بالتخلى عن أملاكهم‎ ' 
(صسصمدولط وزويمه) وذلاث بالتنازلك عن ثلى ثروة المرشح 19*) . وليس من‎ 
قبيل المبالغة أن نقول إن استحداث مالس الشيوخ كان خطوة حاسمة أدت‎ 
. البورجوازية » ذات الطابع الحيليبى‎ ١ إلى القضاء على الطبقة الوسطى‎ 

وبعد ذلك بنحو عشر سنين حدث تغيير آحر - عندما منح «كاراكالا"” ) 
(دلتصصص) فق سنة 1١179‏ م . اللنسية الرومانية بدميع سكان الإمبراطورية 
بمقتضى الإجراءالمشبورا مع روف بالدستور الأنطونيى (مصعنهندمنسهط مهتمهم ) . 
وبالنسبة للمواطنين اللخدد المتمتعين بهذا الحق فى مصر قد يكون هذا المركز 
الرفيع مجلبة لقليل من الخير » إن “عد ذلك خيرا » فقد أصبح هؤلاء إذ ذاك 
عرضة لدفع ضريبة تقدر بنسبة المحمس () على الإرث وأيلولة التركات ؛ وهى 
ضريبة معروفة ب (نصدههانةممعط حصتعمونز) » كانت “تجبى منالمواطنين الرومان 
ولكن دون أن يترتب على ذاك الحصول على إعفاء من ضريبة اللحراج الرأمى 
المقرر على المصريين » وكان هؤلاء خاضعين للقانون المذتى الرومانى » ولكن 
فى واقع الأمر ل تكن الإجراءات القانونية المرعية » حسها يتجلى ذلك فى الوثائق 
البردية » قذ اعتراها شىء كثير من التغيير غلى نحو ما كان متوقعاً ؛ فالقانون 
اليونانى المصرى سبق أن تأثر بالقانون الرومانى » وأصبح بدوره إذ ذاك عاملا 
مؤثراً فى طبع القانون الوومانى بطايع خاص . وإن أوراق البردى المدوئة يعد 
وكاراكالا" » » لتكشف فى حقيقة الأمر عن وجود نظام قضالى غير متفق 
على الأطلاق: مع تعالين الفقهاء الووبان وستهم محال من الأحوال . 

وكلما انقضى الوقت ق القرت الثالث » تزايدث أمارات الانهيار وغلامات 


لفن 
التدهورا حدق ”* » وذاث على الرغم من الميل إلى الألقاب الرنانة ( ومن الأمثلة " 
على ذلك « مدينة الأكسيرنخيين المجيدة ذات القدر العالى والمقام الرفيع » .”5 
ومشروعات ابذخ فى مخطيط البلدان على نحو ما كان يضطلع بها حواضر 
الأقسام » حتى أصبح شغل الوظائف العامة فى تلاك الحواضر + أمراً عسيراً ؛ 
وعلى مضى الزمان اشتد هذا العسر ؛ فازداد عدد المرشحين لكل وظيفة » 
وخففضت مدة الحخدمة ق تلك الوظائف ؛ وعلى ما نعلمه من خطاب رسمى 
مكتوب حوالى سنة 789 م 2*7 » لم يتوافر لآ كسيرئخوس على الإطلاق طواك . 
فيرة كبيرة سايقة على هذا التاريخ » وجود موظف يقوم بعمل ١‏ يوثينيارك » فيهاء 
على أننا نسمع مراراً وتكراراً عن حوادث الحرب أو اللهديد بالهرب تتردد على 
ألسنة أولئنك الذين أكرهوا على أداء تلاك الأعباء ؛ وكان أمراً مألوفاً إذ 
ذاك ‏ استخدام الإكراه فى إبرام عقود لإيجار أراضى الحكومة ؛ وتقوم الأدلة 
والبينة على إقفار الريف من السكان ؛ وف بردية موجودة بالمتحف البريطائى 
أصابها شى» كثير من التلف والتشويه » دليل واضح على الحالة القائمة 
فى منتصف ذلك القرن الثالث : إنه تقرير عن محاككة تجحرى أمام والى مصر 
أيوس شايتوشن (مسستطدة سذودة) » وقعت فى أغلب الظن فق النصف الأول 
من عام .70 م . **2» فعلى الرغي من التحر يم الذىأصدره سيبتميوس سيفير وس 
كانت اأسلطات ق أرسينوى #ممنسف) ع حاضة الفيوم » قدعمدت مرة 
أجرى إلى محاولة إكراه القرويين على تولى الوظائف البلدية » وقد اعترض 
القرويون على سك السلطات بهذا الحق » وعرضت القضية أمام الوالى ؛ وقد 
أبرزت هيئة الدفاع عن القرويين قانون سيقيروس وسأل الوالى هيئة الانهام 
عما إذا كان فق وسعهم أن يذكروا شيئاً يؤيد الرأى المضاد » فكان اللواب 
الذى أدلى به أحدهم على النحو التالى : « إن القوانين واجبة الالحترام 
والطاعة حقآ » ولكن عليك عند نظر هذه القضية » أن تتبع [ القرارات؟ ] الى 
أصدرها الولاة الذين كانوا يرعون مصالح المدن ومطالبها » فحاجة المدينة هى 
الى تحدد عدي تطبيق القانون ؛ وق مرحلة تالية من إجراءات الحا كة » عمد 


فك 
الوالى مرة أخرى إلى مواجهة هيئة الدفاع عن حاضرة القسم ٠‏ بقانون سيثير وض 
فكان اللحواب كما يلى : « رد على قانون سيقيروس يمكن تفنيده على النحو 
الآثى : وقت أن سن سيقيروس هذا القانون لتطبيقه فى مصر » كانت المدن 
لا تزال فى رخاء ورفاهية » ( فأجابه الوالى ) : « إن الحجة القائمة على أساس 
الرخاء » أو بالأحرى التدهور وزوال حالة الرخاء » تنطبق على حد سواء على 
كل من القرى والمدن » . وبمعبى آخر كانت الأزمة الاقتصادية مستحكمة 
شاملة » تمت جميع الأرجاء » بل إن هذا العصر كان فى الحق غير أموات 
بالنسبة لكل الإمبراطورية . فكانت الحرب الأهلية على قدم وساق » لايخمد 
أوارها » بتوالى ظهور المدعين » واحدا تلو الآخر » يطالبون جميعا بالعرش 
الإمبراطورى وأببته » والقليلون ممن لا زمهم التوفيق فى الوصول إلى العرش » 
احتفظوا بعروشهم مدة كانت تصل إلى عشر سنوات » وكان, المصير المحتوم 
كخاتمة لهذا الحكم » هو الموت غيلة ؛ وفضلا عن الحرب الأهلية » كانت 
الحرب اللخارجية مشتعلة النيران » فاجتاح البرابرة من التيوتون » الأسوار 
والاستحكامات الشهالية فى الإمبراطورية وتوغل القوط ى أعماق بلاد اليونان» 
وقاموا بنهب أثينا ؛ وف الشرق كانت الإمبراطورية الفارسية الناهضة على عهد 
الساسانيين » خطراً مسلط على الدوام » حتى إن الإمبراطور قاليريان 
(سمزءهله17) نفسه وقع أسيراً فى أيدى جيش فارسى » وقد طواح الو باء يأرواح 
عشرات الألوف من. الضحايا وتركت الأرض فى كل مكان ٠‏ بوراً من غير 
زراعة » وأدى المبوط المستمر فى قيمة النقد إلى التضحم والارتفاع فى الأسعار 
بطريقة جنونية - وكانت هذه هى الأزمة الكبرى الى واجهتها الإمبراطورية 
وبدا أن السلطة الإمبراطورية كانت تعانى -وشرجة الموت وتلفظ النفس الآخير . 
وقد ذكرت أن الدستور الأتطونينى (مصدتصتدمصف متعنستعدمن) الم يلغ 
ضريبة الحراج الرأمى » وهذا أمر جلى” واضح » ولكنه من الحلى كذاك أن 
الدور الذى كان لضريبة الخراج.الرأبى أصبح يسيراً ى شئون الاقتصاد ى 
مصر ف القرن الثالث ؛ وبعد منتصف. ذلك القرن لا توجد إشارات مباشرة إلى 


رفن 
هذه الضريبة على الإطلاق » بل إنه يندر جداً قبل ذاث التاريخ » وجود مثل هذه 
الشواهد فق الثائق من بعد عصر « كاراكالا" » . وضريبة الحراج الرأسى ‏ 
شأنها شأن غيرها من الضرائب الى لا تعد ولا تحصى مما تفيض به أوراق البردى 
من القرنين الأول والثانى ‏ قد استعيض عنبها بموارد جديدة لادخل ؛ وكانت 
ضريبة التاج إحدى هذه الضرائب » وكانت فى أصل نشأتها من الناحية الإسمية 
هبة تقدم طوعاً واختياراً إلى الحا كم عند توليه العرش ٠»‏ ثم أصبحت فها بعد أشبه 
بالإحسانات وأعمال الحود التى كان يتقبلها إدوارد الرايع وغيره من ملوك الإنجليز 
فكانت فرضاً إجبارياً » ثم آل بها الأمر إلى أن أصبحت “يى فى الهاية 
سنوي ؛ وكانت ضريبة تتدفع نقد على الروة العقارية وهى على عكس ضريبة 
الحراج الرأمى الذى كان "يحصل قيما ثابتة » فكانت فى أغلب الظن تتفاوت 
فى مقدارها كبا تى بمطالب الساعة ومقتضياتها”؟*2 . بل إن أمر الضريبة السنوية 
المخصصة لأقوات الحند وجرايتهم (ومتلئد مدمععق) كان أدهى وأمر » لما 
كانت تنطوى عليه فعلا” من إكراه الناس على تقديم ما يلزم الخيش من موارد 
القوت » وكانت نسبة النصيب العينى الذى يستولى عليه رجال الحيش فق ذاتك 
الحين من رواتهم » آخذة فى الازدياد » وقد تكون مطالبة الناس بتقديم 
هذه الأعباء والإلتزامات ضر ورة بمكن اللجوء إلا عندما تمس الحاجة إلى ذلا » 
وقد تصل إلى الحد الذى تتطلبه الضرو رات الوقتية » على أن هذا كان نظاماً 
ثقيل الوطء اغاية على كاهل دافعى الضرائب ولكنه هلاثم لصالح السلطات 
المالية الى كان أفرادها ضامنين بأشخاصهم وأملاكهم عن الوفاء بالقدر المقرر 

من الضرائب كاملا غير منقوص ؛ وكانت قيمة العملة آلحذة ق النقصان » 

ومعدل ضريبة الحراج الرأسى الم يزد فسبيً » تمشيا مع الانخفاض فى القيمة 
الشرائية لذاك النقد » وكان دافعو الضرائب بعد أن أثقلت كواحلهم » “عرضة 
للهروب «التوارى عن الأبصار » كلما أصبح بح مركزهم مدعاة لليأس والقنوط » 
وكانت الموارد العينية أسبل بلا ريب ف مراقبتها وضمان الحصول عليها؛ وفضلاة 
عن ذلك فإن اللخراج السنوى (عدمصدة) كان فرضاً مقرراً له طابع جماعى» 


فق 
وليس عبثا مفروضا على الأفراد مثل فريضة الرأس ٠‏ فإذا قصسّر فرد من دافعى 
الضرائب » فإن من اليسير أن يمُطلب إلى الباقين من إخوانه أن يؤدوا عنه » 
وهذا خيير مما كانت عليه الخال فى الضريبة النقدية . ولا بد من التعقيب على 
ذلك بأنه كان فى المستطاع قبول النقد كبديل عن الموارد العينية فى الأحوال 
الى يكون فييا هذا الإجراء ملاثماً * ؛ وتبدأ الإيصالات اللداصة بالمخراج 
السنوى فى الظهور فيا لدينا سن أوراق البردى قى عهد سيبتميوس سيثير وس 
ثم تأخحف فق الازدياد بكثرة مطردة طوال القرن الثالث . 

وحتى فى الأوقات الى يعم فها الندهور الاقتصادى » يظهر عادة أناس 
عرفوا بالهرأة والإقدام » وإذا ما توافر لديهم رأس المال الكاى ٠»‏ استطاعوا أن 
يستغلوا تلك الأحوال الراهنة بتكييف أساليهم وطرائقهم فى الاستغلال على 
حسب الظروف «الأحوال المتغيرة 2*9 . وتلك كانت الحال إذ ذاك », ولدينا 
من منتصف القرن الثالث » مجموعةشيقة من الوثائق المعروفة ببردى هير ونينوس (08) 
(سعندةن41) » وهى أوراق رجل يحمل هذا الاسم ؛ وكان يعمل مندوباً 
أووكيلا مهمته الإشراف على بعض الضياع الشاسعة فى ثيادلفيا (منطمامفدمط1) 
( ويحلها بطن هاريت ) بالفيوم » وكان سيده الكبير شخص؟ يُدعى أليبيوس 
(سنووتف) ٠‏ ولعله لم يكن ذا صفة رسمية » ولكن وردت إشارة إليه ذات مرة 
حاملة" أحد ألقاب الشرف مما يقابل فى اللاتينية (سئهممهه عنم ألا وهو اليجل 
ذو القدر الرفيع فهو إذآً من ذوى احيثية والتفوذ » أما السيدان الآخران فهما 
أبيانوس (سعذنوجه) وكان قد شغل من قبل وظيفة مدير بادية الإسكندرية 
(تشافونده) ٠‏ وهيراقليديس (غ3نامدغةة) » عضو الشيوخ والرئيس السابق 
للندوة الثقافية الرياضية بأرسينوى : وكان لأليبيوس هذا رهط كبير من الخدم 
والحشم والسكرتيرين والمندوبين ومن على شاكلهم » وكات صاحب ضياع 
شاسعة جداً فى مختلف أرجاء الفيوم . وسواء أكان هو وأمثاله ملاكا للأراضى 
أم مجرد مستأجر ين لأراضى الدكومة فالأمر لا يزال موضع خلاف ؛ وإفى 

» انظرما جاء فى وثيقة الفتارى والأحكام (هنصسخطدهه) لسييتميسٌ سيثيرويرسطر. ؛-4وغ 
وما أثانه المؤرخ وسترمان من تفسير وشرح هذه الفقرة والظروف الى أوحت بذلك التنظم . (المترجح) 





يق 
«شسخصياً أميل إلى الأخذ بالرأى الأول: » ولكن الموضوع ليس بذى أهنية كبرى: 
لأنه حتى على فرض أن هذه الأراضى كانت ملكا للدوثة » فإنها كافت.ق 
أغلب الظن عخصصة لأحابها على أساس عقود إيجارية ورائية » وتاك كانت 
إحدى الوسائل الى انتقلت بوساطها أملاك الدولة إلى ملكيات نخاصة فى آخر 
الأهر ؟ ويبدو أنه ليس هناك أدنى شلت فى أن أليبيرس (سذمونه) هذا كان 
ف واقع الأمر طليعةفتة من أولئك النبلاء العظام ذوى الأملاك والضياع الشاسعة 
من سوف نلتى بهم فى العصر البيزنطى المتآخر . وقد أخذ يسترعى نظرنا من 
قبل ذلك » بدء وقوع اتقلاب عظم ىق نظام الأراضى فالريف المصرى 
كان له طابعه المميز فى العصر الر ومانى وهو وجود مجتمع ريى » قوامه صغار 
“ملاك الأراضى بدرجة نسبية من ناحية » ومستأجرون لأراضى الحكومة من 
ناحية أخرى ؛ وسرف نجد فى محيط الاقتصاد السائد فى القرن السادس » أن 
أراضى الحكومة يكاد ألا يكين لما وجود على الإطلاق » «الأثر البارز الذى 
خلمسه هو لبلد "قسمتبين نبلاء شبه إقطاعيين وبين فلاحين نص ف مستعبدين 
ولعل بداية التطور الذى اذنهى إلى هذا الوضع » يرجع إلى القرن الثالث » وإنا 
لنجد لا حتضار ا 0 ال صدى خافتاً فى تلاك الأوراق 
الخاصة بير ونينس وهى الى تتناول شئوناً يغلب على طابعها المظهر الشخصى 
وصفة الشئون العاجلة . فكتب 0 إلى هير ونينوس يقول : ١‏ بمشيئة الله 
توقع زيارتنا اك ق اليوم الثالث والعشرين » وعلى ذا فى الفحظة الى نتسلم 
فبا. خطابى » استوق من أن الحمام موقد وقد ألقيت فى فاره كتل” خشبية » 
واجمع من الطب كل ماتستطيع الحصول عليه كها نحظى يحمام ساحن ى 
هذا الحو الشتوى وذلث لأننا قر رنا أن نقم بمنززاتك » وقد حصت عز يمتنا على 
تحقيق غرضين هما التفتيش على بقية الضياع. ضر اسل واقيت الك 
عليك بالإشراف على جميع مطالبنا الأخرى ومنها بوجه خاص أن تقدم ختريراً 
سميناً جمعنا » ولكن عليك أن تستوثق من أنه سمين وليس بمعروق هتزيل مثلما 
كان ق المرة السالفة » وابعث: بإشارة كذلاك لل صيادى السملك كبا 


هل 
يزودونا بالسممك . . . واحرص كذلك على إحضار قدر كاف من الحشيش. 
الأخضر وذلك كما تجد دوابنا امجهدة كفايتها من العلف والغذاء » 209. 

وقد ينفع هذا الحطاب ٠‏ بل وعشرات مثله » فى تذكيرنا أنه من وراء 
كل هذا العجيج والصخب الذى يصاحب الحرب والثورة والهزات الاجماعية. 
والاقتصادية الى يدونها المؤرخ ى سجلاته » تجرى أوضاع الحياة على وتيرة 
واحدة و ينعنى فها الرجل العادى يشئونه اللخاصة ومعاملاته مع الناس وإقامة 
حفل ستوى عائل وعشاء يعده للغد أكثر من انصرافه إلى الاهمام بالمواقع 
الحربية النائية أو تتبع تطورات امجتمع وما يتمخض عنه من طراز للحياة . 


مضى فق طريق - ترائى السكون 
وسار أخا ههجة حسرة 
ومن خلفه قد مشئ عانياً 
ترنح فى الأرض من" وهنه 
وقد علقت 'سنة” بابحفون 
وحوهما قد تعالى الدعان 
كذنك تمفضى "حطا الكادحين 


على جانبيه ‏ بسخطو ويد 
'يبيد' القلاقل فيما يريد 
حصان عجوز بجر القيودد. 
وكاد على عنشبها أن بيدد. 
لفرط العناء الثقيل الشديد. 
كثيب الظطلال ‏ كحظ العبيد 
وتتساب أيامهم قى الوجود 


والمالكون 2 تياعاً » على كل عرش «شيد 

وف الخحريف من عام 85 2 وقع اختيار جيش الشرق على قائد الخرس, 
الإمبراطورى ليكون مرشحه لتولى عرش الإمبراطورية » وذاك هو ديوقايدن, 
(داءدنم) أو كا أطلق على نفسه فما بعد ديوقليشيان ( المعروف بدقلديانوس) 
وهو الذى أصبح إمبراطوراً إثر موت كارينوس(مسدنعد)» وديوقليس هذا 
من أهل دالماشيا » يمت إلى أصل وضبيع النشأة » كان جندياً مستوى البدن وإن 
لم يكن ممتازاً فى هذا السلاك ٠‏ وكان سياسياً ذا أفق واسع وعقل راجح وخيال 
خصب :وطبع حاد المزاج ٠‏ وكان العبء الذى ألى على كاهله ثقيلا” والمهمة 
الى واجهته هائلة رهيبة وهى ليست بأقل من إنقاذ الإمبراطورية من .التفكك 
والانميار ء ولكنأ لم تكن تعوزه الشجاعة “ولا المقدرة على الاضطلاع بها * 


ويبى الخباير 


لفق 
ومثل إصلاحاته إحدى المراحل الكبرى الحاسمة فى التاريخ : وكانت 0 
ويك عبها بكلمة (0:همنعصئءم) وهى السلطة الرادعة الراسمة الى يتمتع 
مواطن رمما الأول » قد أخلت السبيل أم:م السيطرة والاستبدادية 0 
عنها بكلمة (مممتصو2) وهى الحكم الأوتوقراطى الذى ينفرضه الإمبراطور 
المؤله » ولكن بعض آثار ظل طفيف من الأوضاع الحمهورية كانت لا تزال 
بباقية ؟ وكان قائماً على الأقل الادعاء بوجود تقسمم ف السلطات بين الإمبراطور 
والسناتو © وبتولى دقلديانوس نصل إلى بداية الحكم المطلق ء بعد أن اكتملت 
جميع عناصره ومظاهره ؛ وإن كانت بيزنطة لم تصبح عاصمة الإمبراطورية 
إلا ق عهد قسطنطين العظم » فإننا ندل ف العصر البيزنطى ؛ ونحن وإن 
كنا لا نزال فى نطاق العالم اقدم إلا آنا بدأننا من قبل نشعر يبواهر تنذر 
.بمقدم العصور الوسطى . 


وقد استولى على دقلديانوس الشعور بثقل العبء الإمبراطورى الملى على عاتقه 
«فقررأن يركن إلى زميل 'يعاونه . وكان النظام الذى ابتدعه عندما' كتملت معالمه» 
.يتضمن المشاركة فى الحكم بين إمبراطورين يحملان لقب أغسطس ويعاونهما 
«مساعدان يقومان بولاية العهد ويسبغ على كل هما لقب قيصر » وأشدة حرصه 
على تجنب الحطر الدائم من تفشى الاضطراب الذى ينشأ من الأطماع الى 
نجيش بصدور حكام الأقا » لا يتمتعون به من سلطات حر بية ومدنية 
-مشتركة » ولشعوره ىق أغلب الظن بأن مهام احأكم وواجباته متعددة النواحى 
ومتشعبة بطبيعها لدرجة لا تسممح له بأن يقوم بأدائها على الوجه الكل » 
عمد الإمبراطور إلى إعادة تنظم الولايات » فألغى القييز بين ولابات تابعة 
للسناتو وأخرى تابعة للإمبراطور '» وخفضت مساحة الولا يات وثم الفصل بين 
السلطتين الحربية والمدنية » وضمت كل مجموعة من الولايات بعضها إلى 
البعفين + ٠‏ فأصبح يتألف منها وحدا تكيرى تعرف بالأسقفيات 0 
ومصر الى كانت إلى ذلك الحين » ولاية واحدة » أصبحت تنقسم إلى 
ثلاث هى الإقلم الطيبى (لثدطعط1) ومصر اطرقلية (هتلتععم11 قتذمبهءة) 


1١8 


ومصر الجوببترية * تمنو سدوجومة) .وتخضم كل .من الولايتين الأوليين: 
لجاكم يلقب بالرئيس (دعمددم) أما الولاية الآخيرة - وتشمل الإسكندرية ‏ 
فكان يشرف علبا وإلى مصر(فمرومة مسمضمصم ٠»‏ الذى كان يفوق 
ق سلطانه مرتبة رئيس الولايتين الأوليين » وإن كان هو نفسه مخضم مثلهم 
لنفوذ د كونت » الشرق بأسره (دعنءه عط ه غصدحن) الذىكانت مصر تابعة 
لأبرشيته ؟ وجميع هؤلاء الموظفين الثلاثة يتمتعون بسلطان مدنى بحت » أما 
السلطة الحربية فبركزت فى يدى قائد مصر (فجرومة عد©) أو الدوق (منام) - 
وقام دقلديانوس بعد ذلك . بإعادة تكوين النظام الضريى على أساس 
الميرة السنوية (ممممحه) ولكنه فظم ووضع أسساً ثابتة الحباية الضرائب ومواردها 
وهى الى كانت إلى ذلك الحين ذات طايع خاص ولا يمكن التنبؤ به ء فكان. 
“يعد فى كل عام يان (مناعتفمة) تقدر فيه الحاجات والمطالب اللازمة لذلك 
العام ويعين فيه النصيب المقرر على كل ولابة ويحرى إخطارها ببذا المقدار 
عن طريق إيفاد بعثة مكلفة بالمطالبة به (متندهماعة) » على أن تقدير الضرائيبه 
الذى كان يجرى أول الأمر كل خس سنوات ثم بعد ذلك كل حمس عشرة 
سنة » كان يقوم فى أساسه عيى ما يمكن أن يسمى يوحدات الإنتاج ء 
أما الثروة العقارية فكانت مثل تلك الوحدة تسمى بالحصة أو المقطوعية 
(جتعناة) ومى قدر من الأرض الصالحة للزراعة ٠‏ يستطيع رجل عفرده أن 
يهض يزراعته ؛ وتختلف مساحة ذلك القدر تبعآ لجودة الأرض » على ذللك. 
كانت تلك الحصة تبلغ فى سوريا عشرين أو أربعين أو ستين يوجرات * * 
يسهدة من الأرض الصا حة للزراعة أو خمسة يوجرات من الكرم أو 710 من, 
شجرا الريتين ( يف الناطق الحبلية يصل هذا القدر إلى 46٠‏ شجرة ) أما 
بالنسية للكائنات البشرية فكانت الوحدة هى الرأس (دمت) أو الفرد » على, 





ه (ها00) جرفيا هذه نللية إلى جوبيكر («مل ,عماصدال) 
هه عدا المؤلف من أفدئة إلى يوجرات (معهدة) ويفردها مسحدوداذ رهز فدلن روما تبلغ, 
صباسعة لاير94 قدم مربع وهو يزيد على صف الفدات . الإنجليزي 7 


11 
اعتيار أن المرأة تساوى نصف الرجل ف التقدير بحسب الرأس(؟ . 

ونتيجة هذه التغييرات » حدث تبسيط عظم فى ذلك النظام الشديد 
التعقيد الذى اتسم به طابع العصر الرومانى » فتوارت إذ ذاك أغلب الضرائيه 
اللألوفة فيا لدينا من وثائق بردية ترجع العصر الأول ولم يعد لها وجود فى وثائق 
ذلك العصرء وحسن الحظ قد حفظت لنا بردية كشف علها منذ أمد قصير » 
القرار الذى أصدره والى مصره أريستيوس أوبتاتوس ») (سضدم0 كتشفنعه) 
معلنآ فيه ذلك الإصلاح بقوله : 


( إنه قد بلغ مسامع الإمبراطورين دقلديانوس وماكسيميان » الحكيمين. 
المدبرين ٠»‏ الخليلين ذوى القدر الرفيع (تاسموسه) ويعاوبهما قسطنطين, 
وما كسيميان (ددنس:»دةة) القرصران البالغان أهمى مراتب الشرف ‏ أن تقديرات. 
الدحل العام قد آل بها الأمر إلى أن أصبحت غير موزعة توزيعاً عادلا حبى إن. 

بعض الأفراد سمح م بأن يدفعوا قدراً ضثرلا من الضرائب بيما البعض الآخر 
أثقلت كواهلهم بأعبائها » فرث من الحير أن يحتث هذا النظام الأثم البالغ, 
أشد الهرر » وذلك لصالح رعاياهم من سكان الولايات والأقالم بإقامة قاعدة 
سليمة تصلح أساساً توزع بمقتضاه القم المستحق دفعها من الفهرائب » وعلى. 
ذلك فإنى أعلن على الملا القيمة المفروضة على كل أرورا ( أى الفدان اليونافى ) 
بحسب جودة الأرض وطبيعتها ومقدار الحراج المستحق على كل فرد من 0 
الريف مع تعيين الحدين الأدنى والأقصى للسن الى تستحق أن يفرض عليبل 
هذا الالتزام » وذلك طبقا للمرسوم السائى الذى أذيع على الناس والموجز 
المرفق به لكا 


ومن هذا يتبين لنا أن كلا من الحصة » أو المقطوعية (متندودة) وفريضة. 
الرأس (منتئنوص) بمثل وحدة الإنتاج العقارى والشخصى على التوالى © وقلد 
حسب لكل مبهماحساب » وسوفه نري ق الفصل التالى ما يتمخض من. 
نتائج عن مستحدثات دقلديانوس . 

أطيلينية فى مصر_ 


الفعطل البليع. . " .. 
العصر البيزنطى 


إن إصلاحات دقلديانوس الى جاء وصفها فى الفصل السابق أحدثت 
تغييراً شاملا" فى بجوهر الطراز الإدارى الذى كان مرعينًا مصر » فأصبحت 
البلاد غير مؤلفة إذ ذاك من ولاية واحدة بل من ثلاث » وكان هناك فصل 
تام بين السلطات المدنية والحربية » ووضعت قواعد جديدة لنظام جبايةالضرائب 
وللأساليب الى تراعى عند تقديرها » ومع ذلك فهناك أمر واحد لم يعتره 
تغيير فى أول الأمر » فاحتفظ ينظام « النوم » القديم » وكانت منزلة حواضر 
النومات لا تزال فى حاجة إلى استكمال القوق البلدية . وكان امحاذ الخطوة 
الأخيرة ف سبيل منحها الحقوق البلدية قد تم عقب اعتزال دقلديانوس (ى 
أول ما يو سنة 08" وذلك فى تاريخ غير معروف على سبيل التأكيد » بقع 
بين /01" و١٠"‏ ؛ وبفضل هذا الإجراء لم يعد « النوم » هو الوحدة الإدارية 
وباختفائه توارت وظيفتا الحاكم المعروف بالقائد (ومهسصم) وذلك على 
الأقل فى صورته القديمة والكاتب الملكى * ع فأخد إذ ذاك مجلس السناتو 
يضطلع بكامل المسئولية فيا يختص بكل من الشئون المالية والإدارية العاءة » 
ونحولت مصر من بلد مؤلف من نومات © لكل منها حاضرته الى يشرف علمها 
الحاكم ( القائد) » إلى كيان عناصره مدائن (صنداتهنم) أو بلديات تتمتع 
بالحكم الذاق » لكل منهما منطقته الريفية وهى أرضه (دسطءمنتم) أو ما 
يسمى باليونانية (دنءمص) . وقد انقسمت هذه الأرض الى كانت ف العادة 
تطابق محيط « النوم » القديم ( مع ما طرأ علمها من بعض التغييرات والتنظيات )» 
إلى أحياء وبنادر مرقمة تسمى (نهدم) تطايق الأقسام الصغرى الى كان 





» وكان هذا الكائب يعرف ذم مغى منذ العصر البطلمى بالكاتب. الملكى (قده هصحمدعومطاتلتفدط) 
وكان الساعد الأمن للقائد أو المحافظ ء حاكي « الثوم» وهو الحفيظ على جميع السجلات . (المترجم) 
نكرل 


شيل 
يشتمل علها ١‏ النوم » فها سلف وكانت تعرف بالتوياركيات ويصح مقارنها 
بالأقالم الريفية (فى إنجلترا وويلز الآن) » وكان يتولى الإشراف على كل. 
حى أو بندر (مدجدم) من الناحية المالية » رئيس له الهيمنة عليه ويسمى. 
(كدنةموعدوم) وهو خاضع فق الوقت نفسه لموظف آخر له صفة بلدية وهى 
الرئيس اللحابى («ماعععت) ووظيفته حديئة النشأة وقد آلت إليه الاختصاصات. 
المالية الى كانت للحاكم أو القائد (ومومند»ة بِيها انتقلت إلى رئيس مجلس. 
السناتو وكان يطلق عليه (ومسعصمدمةادممءم) » بقية الاختصاصات والأعباء 
الى كان يباشرها الحاكم أو القائد ؛ وقد أدى التطابق الحز بين أعباء ذلك. 
الرئيس الخابى (ممءدت) وبين مهام القائد إلى إطلاق لقب القائد فى بعض 
الأحيان على ذلك الرئيس الحالى » ولكن هذا كان لا يعدو بقاء أثر للقبه 
متداول ء ولعله فيا بعد ذلك وإن كان على وجه التأكيد قبل سنة مم » 
اسنحدثت وظيفة أخرى ثولاها موظف يعرف بالحاتى (#معمعمن) الذى كاتف 
أول واجب عليه يقتضى حماية الفقراء والمعوزين من السكان من طفغيان. 
الموسرين وظلم الأغنياء » فيكفل للوضعاء (مممهةانسسط) حقوقهم قل 
القادرين الرافلين فى محوبة من العيش (مع«مضممع).مم) . 


وكانت النتيجة الخالصة منجراء هذه التغيرات تحقق قسط من التجانس, 
والانسجام بين مصر وبين سائر ولا يات الإمبراطورية » هو أكبر مما عرفته مصر. 
من" قبل » ولو أن العوامل ابخخرافية وغيرها كانت لا تزال تقضى بقسط معين 
من الاختلاف «المفارقة . وى اق كان الطابع الأساسى ق سياسة دقلديانوس 
واللقصد الأسمى الذى استهدفه هو إيجاد التنسيق والتوحيد مع التبسيط ف النظام 
الإدارى » وبذلك تتوطد قوى الإمبراطورية . ومن أجل تحقيق هذه الغاية 
متسب إجراء آخر كان من شأنه أن يثرك طابعه على مالدينا من وائق بردية »4 
ألا وهو إدخال اللاثينية بوصفها اللغة الرسمية حبى فى الولايات الى كانت. 
اليونانية مل فها إلى ذلك الهين مركز الصدارة مثلما كان الحال فى مصر ‏ 
ولكن التغيير الفعلى كان طفيفآ فبقيت اليونانية اللغة الأساسية المرعية فه 


ففيل 
الحا كم وق المصائح الإدارية وى التصريحات الرسمية والإعلانات العامة.. » 
«والنتيجة الأساسية لهذا الوضم اللحديد المشاهد فيا لدينا من سسجلات » هو أن 
التقارير الرصمية ى قضايا انحاكم أصبحت إذ ذاك نصاغ. فى قالب لاتينى 
وأعتى بذك أن العنوان والتاريخ والموضوع المرتبط بذك كان يصاغ بتلك 
اللغة ؛ وق بعض الأحيان كذلك كانت تصدر مبذه اللغة ملاحظات الحا 
:العام نفسه بِيما بقيت أقوال كل من الطرفين والشهود والدفاع وغالب] القاضى 
رئيس الحلسة » على ما كانت عليه » فتصدر باللغة اليونانية . وطرأ تغيير آخر 
اقتضى العدول عن استخدام سى حكم الإمبراطور فى الفقرة الخخصصة لتأريخ 
الوثائق التقانونية والاستعاضة عن القنصلية بذكر التاريخ المعروف بامم الدورة 
(دمةءنهس) أعنى السنة الدالة على دورة طولما خمسة عشر عاماً من فترات 
:تقدير الضرائب: 2١١‏ . واستمر هذا الإجراء مرعياً إلى أن ألخى جستنيان القنصلية » 
وبعد ذلك أعيدت التواريخ الدالة على سنى حك الأباطرة . وقد نجم عن سياسة 
دقلديانوس نتيجة أخرى تلى منا الأرحيب وهى يقاء أوراق عديدة من البردى 
:اللاتيبى ترجع إلى العصر الإيزنطى وقت أصبحت فيه المعرفة باللاتينية كسباً 
«ومؤهلا مرغوبآ فيه بالنسبة لأولك الذين يطمعون فى تستم سل الترق . 
يما لاريب فيه أن الرغبة فى الربط «التوحيد كانت أحد الدوافع فيا 
.يعتير الآن من بين إجراءات دقلديانوس ء أكثرها ذيوعاً وانتشاراً » ألا وهو 
.اضطهاده للمسيحيين . وإن الوشائج الى كانت تربط وتؤلف بين أجزاء 
إمبراطورية مترامية الأطراف تننظ كثيراً من شعويا وأجناس مختلفة بعضها 
.عن بعض فيا ها من تراث ماض ولغة وقافة » تقوم على اعتناقا الجميع للدين 
٠:‏ الرصمى للدوة «النزالهم قواعده ومناسكه . والمسيحيون برفضهم المشاركة 
الطقوس الوثنية » كانوا عنصراً أجنبياً غير مندمج ولا منسق مع هيئة المواطنين 
الأحرار ؛ فن الطبيعى إذآ أن تتخذ السبل والإجراءات الكفيلة بإدماجهم 
ومزجهم أو إقصائهم ونبذهم » ومع ذلك فييدو جلياً أن دقلديانيس لم يكن 
الداعى إلى ذلك الاضطهاد الكبير » ولم يكن صاحب فكرته الأول » وإن 


وليل 
كان هو الذى أمر به» فإنما فعل ذلك على مضضصى شديد منه وتحت ضخط شديد 
هن القيص رجاليريووس (ودنمماع؟ ؛ وبشرط صريح بألا تسفك فيه أية دماء . 
وكانا اشتعاك الحرائق ق. القصر الإعبراطورى .. وهو الخادث الذى يشبه 
حريق الريخستاج * (هعاسدنم») هن حيث اختيار الوقت الملاثم لارتكابه 
وا صاحب ذلك من ريبة » سببآ دعا إلى تضييق اللناق على المسيحيين واتخاذ 
إجراءاته عنيفة ضدم ثم تلا ذلك انتهاز جاليريوس للفرصة الساتحة وقت أن 
أصيب دقللهانوس. بكرض خطير فاستصدر مرصوماً جديداً فرض بمقتضاه عقوية 
الإعدام » بل إنه قيل إن اعتزال دقئديانوس 3 يكن بعيد الصلة بما كان يظهره 
هذا الإعبراطور من السخط وخدم الرضما عنا هو جار "). وعلى أى الى فإِن 
المعركة قد التحمت إذ ذاك وقدرلا أن تكون هعركة اسّات فهها المتخا صمون حى 
الفناء ؛ فحطمت الكنائس » وأحرقت الكتب المقدسة والدينية » ووقع. الكثير 
من ضروب التعذيب إلى درجة الاستشهاد . وكان هذا الاضطهاد أعظ ما قاساه 
المسيحيون إلى ذلك الوقت حبى إن الكنيسة القبطية ى مصر والحبشة لا تزال 
تؤرخ الحوادث بعهد دقلديانوس أو عهد الشهداء . 

وقديماً فال ترتيليان (مسننادد»2) إن دم الشهداء هو الينبوع الذى نبتت 
عنه الكنيسة ”) » وقد صدق هذا القول فى هذه المناسبة كذلك . ومن المحتمل 
جد أنه ى عالمي سقم » متعطش للتأييد والمعونة الروحية » كان كل استشهاد 
يلب مهتدين جدداً » يسارعون إلى اعتناق تلك العقيدة الى دفعت الشهداء 
لإظهار مثل تلك الشجاعة . وعلينا أن نذكر كذلك أن الكنيسة لا تحتفل 
بذكرى الشبداء فحسب بل وبالمعترفين ‏ والمعترف هو من يبدى الاستعداد 
من الوجال أو النساء بقلب وجنان ثابت لمواجهة احتالء الموت وإن لم توقع عليه 
فعلا” عقوبة الإعدام . وقد قتل مثات ولكن كان هناك آلاف اكتى بزجهم 
فى. غياهب السجون أو بنفهم إلى أماكن نائية فى أقاصى الإمبراطورية» 
0ه حريق حدث فى أغانيا امعثرية فى مبى مجلس السناتو ببرلين قبيل نشوب الحرب المالمية الثانية 
وأطبه امطهاد اليد . (الأتجم) 


نايل 

فحملوا معهم أمثلة تحتذى وعبرة كسبوا يها أنصاراً اعتنقوا الدين المسيحى . 
وعلى ذلك فالإجراء نفسه الذى قصد به اجتثاث ١‏ وباء » المسيحية من منبنهة 
ساعد على انتشار العدوى فى نطاق أوسع . وإذا حكمنا بما فى أوراق ا#ردىه 
من بينة فإن مصر فى سنة 0٠‏ ء مع أنه كان بها عدد كبير جداً من, 
المسيحيين » كانت لا تزال فى مجموعها بلدا ونيا ؛ وما واى عام 7١‏ حهى, 
بدا أنها كانت قد أصبحت وقد غلب علها الطابع المسيحى . والمرجع فى 
بعض هذا التغيير بلا ريب ليس إلى الاضطهاد » بل إلى وقف الاضطهاد 
والعدول عنه ؛ فى الثلاثين من أبريل عام ١١‏ أمر جاليريوس - وكان قد 
أصيب برض كريه ‏ يوقف هذا الاضطهاد » واستغاث بالمسيحيين أن يدعوا 
له بالشفاء فى صلواتهم » فقاموا بالصلاة من أجله ولكن لم تنفع شفاعتهم إذ 
لم يلبث جاليريوس أن مات بعدئدذ ببضعة أيام . 


وقد وقع يعض الاضطهاد بعد ذلك . ولكن مع وجود قسطنطين 
(عصناهدكمه)) »2 وما كستتروس (سستغمءد3 فى , الغرب وميلهما إلى التسامح, 
كان ذلك الاضطهاد غير متصل ٠»‏ بل متقطعاً » وغير عام شامل بل محلياً . 
ولا دب الشمّاق بين قسطنطين وماكسنتيوس وأخذ قسطنطين يتأهب الحوض 
الحرب ضد خصمه ظهرت له فى سنة "١7‏ الرؤيا المشهورة الى أبلغها' 
بنفسه إلى يوسيبيوس (قدائطءعتة) المؤرخ الكنسى وهى : صلب أمام الشمس, 
ومعه الكلمات الآتية : (بهذا يكون لك النصر والفوز 6 ”ممصا عمط” . 
ومن الطبيعى أن ينبرى عالم متشكك مثل. سيك (اءنه5) لرفض قبول هذه. 
القصة على أساس أنها « محض افتراء بالطبع » واعتبار التغيير الذى طرأ على 
موقف قسطنطين راجعاً إلى دوافع سياسية بحتة . ولكن المؤرخ » مهاسمت 
وعلت متزلته » قد يوصف بابرأة إذا حاول أن يفسر تاريخ القرن الرابع طبقا” 
للأسس الرعية فى المذهب العقلى الحديث » ولا يوجد من الأسباب ما يكقى 
لتسويغ الشك بأن قسطنطين اعتقد بأنه شاهد رؤيا . ولو أن اعتبارات سياسية. 
قد تكون هى الى أملت عليه اتباع سياسة التسامح » فإننا بلا ريب لسنه 


1 
منصفين فى زعننا بأنه » وهو .الذى كان من الأتباع الخلصين لعبادة الشمس 
الى لا تقهر (هد5 4م سعدمممت) » لم يكن متأثراً بالآراء الدينية كذلك ؛ 
إنه كان بالتأكيد واثقآً من النصر لدرجة أنه غامر بئفسه على رأس قوات غير 
كافية دون أن يأبه بنصح قواده » أو يعبا بالتنبؤات الى أفضى بها مسن" كان حرله 
من العرافين ٠‏ فغزا إيطاليا واندفع صوب حصن رمما.واستحكاماتما المتيعة الى 
كادت أن تكون عزيزة المنال . وقد حدث أن جنده خرجوا للقتال وعلى دروعهم 
الصليب فأبلوا بلا حسناً فى موقعة « الحسر الملى » (مو83 صدك381) الى 
أكسبته السيطرة على الغرب' ©2 . وى سنة “91 أعلن على الملا هو وحليفه 
ليسينيوس (مدنصءنءة) بمقتضى شروط اتفاق أبرم فى ميلان » مبدأ التسامح 
الديبى * ولا نحققت له هزيحة ليسيندوس فى سبتمير عام ”م ** ووجد 
قسطنطين نفسه إميراطوراً لا ينازعه أحد” » أصبح الطريق شاليا أمام المسيحية 
كيا تصبح الدين الغالب أول الأمر » ثم الدين الرسمى الوحيد فى أنحاء 
الإمبراطورية الرومانية من بعد ذلك . 
وكتب دانى يقول 2 : ١‏ ويحك يا قسطنطين ! ! كم من الشرور والاثام 
لم يكن مصدرها حولك إلى المسيحية واعتناقلك إياها » بل تلاك المنحة الى 
أخذها منك الأب الأول الغنى , * * * . وما هبة قسطنطين المزعومة البى أشار 
إلهاد دانى » إلا حديث خرافة » ولكنه قد يتملكنا الشعور بأن نتائج اعتناق 
الإمبراطور للمسيحية لم تكن فى مجموعها ذات أثر طيب ©» فقد أصبح اعتناق 


» هذه الفقرة معدلة طبقاً للتصحيح الذى أشار به المؤلف . 

عه حم المؤلف هذه السئة من م58 إلى 4؟” وجاء فى تبريره لذلك أن سنة 784 أصبحت 
أكثر قبولا واحّالا وأشار إلى مرجع هو موسوعة كمبردج للتاريخ القديم المزه الثانى عشر صن 884 
4 .م ,311 .امب ,لإممتمتاط أمعلمهة عولتط سودت . ( المر جم ( 

» » ه قيل إن الإمبراطور قسطنطين لما ثقل قاعدة الحكم إكى.بيزنطة وهب الكنيسة فى شخصى البابا 
سيلفستر (ممص«!ر5) السلطة الدنيوية الى تخوله حكوبة الغرب . ويستند هذا القول الذى أصبح 
.فى مرتبة العقيذة إلى وثيقة مزيفة تعرف بببة قسطنطين » ولعل :الأب الذى ورد ذكره فى هذه 
'الوثيقة هو البابا سيلفسكر . ( المترجم ) 


فيل 

المسيحية إذ ذاك لايضمن السلامة فحسب ٠‏ بل من مقتضيات اللياقة والقط 
الحديث . فسارع الكثيرين من مازى الفرص إلى تأييد القضية الرابحة . وفضلة 
عن ذلك فالكنيسة كانت حرة فى إشباع ما توافر “لديها من ميل إل الحدال. 
اللاهوى الذى كان من قبل يقض مضجع الكنيسة حى فى عهد الاضطهاد ؛ 
والحصام الذنى احتدم فى القرن الرابع والقرون التالمية مم ما عساحيه من بغضاء 
وعداوات شديدة وما لابسه من أطماع ومنافسات شخصية والاسهتار فى 
أغلب خططه الحهنمية والتجرد من أصول المحبة المسيحية ‏ كان كل هذا 
ينطوى على قصة غير بهيجة » ولعله من قبيل التسامح أن نعتبر كل هذا بمثابة 
آلام امو فى تطور الكتيسة وجهدها المضنى ى مصبيل إخراج صيغة معنوية 
وفلسفية أملذها الخبرة الدينية القائمة على حياة وتعاليم شخص المؤسس ء وكانمته 
الحرطقة مجرد حاولة فى الوصول إلى مثل هذه الصيخة الى غضى دأى الكنيسة 
بعد القحيص برفضها . وحى أولئك الذين ينكرون مذهب الوحى والإلهام 
لابد أن يتسلموا على الأقل بجا كان للكنيسة الأول من قدر غير عادىمن الذنوق 
الحسن . ومعظ أنواع الضلال والزيغ الذى كانت تنكره الكنيسة وتحرمه كاننته 
إما منعطفات خاصة لا مخرج منها أو أشكال بها أملرات دالة على الحنون . 


ويتعين علينا أن ننسب إلى النوح الأول تلاك الحرطقة الآرية الى كانه 
لها هذا الشأن العظم ى تاريخ مصر والإمبراطورية فى أثناء القرن الرابع » وكان. 
مؤسسها أريوس (سسضعقع ٠‏ شيخ سكندريا فى الكنيسة ٠‏ أما الخصم العنيد 
المتريص للا فهو القديس أثاناسيوس وستتصصحطعة 65 من مواطى مدينة 
الإسكندرية وأسقفها (ممطنمع طوال سنين عديدة » ويب التسام بأن 
أثاناسيوس لم يكن أكثر الآباء الآولين محبة إلى الناس ؛ فكان قوى الإرادة 
متسلطاً طموحاً » لا يطيق المعارضة ويضيق بها ذرعاآً . ولست أعتقد أنه عل 
إلى تزوير وثائق ‏ ويشاركنى « سيك » هذا الرأى - بل وما أظن أنه كذبه 
متعمداً على الإطلاق » وإنما كانت الأساليب المنطوية على إخفاء الحقى 
(نعه؟ متقووموصنهة) وإظهار الباطل (تقلدة متامموويه) غير خافية عليه بالتأكيد 3 


يسن 
وكات بارعا فى فن السباب وفاحش القول * . ومع ذلك قفيا عدا القول بأن 
عيو نه كان يعادلها مزايا عظيمة جداً » وأنه لان وأصب ح أكثر تساغاً كلما تقدمت 
به السن ء فالمورخ العادل لا يملك إلا أن يعترف بأنه فى مجموعه وبالقياس 
إل مزاياه كان مستقيا . وقد انقضت الأيام التى كانت فبها الوحدانية مثار 
راع بين المسيحئ والوئنى . ومهما كان رأى الرعية من عامة الناس ٠»‏ فالوئنيون 
المتعلمون كانوا فى الواقع وحدانيين يتحدثون عن «الله » يقدر يكاد يساوى 
المرات الى يتحدثون فما عن ١‏ الالهة » ولم تكن الالة إذ ذاك كائنات مستقلة 
بقدر ما هى أقنومات أو مظاهر معينة لقوةٍ إللهية واحدة 27 . والمسألة الحقيقية 
الى كافت عثار نزاع وحور خخلاف هى العلاقة بين الله والناس . وكلما 
أصبحت فكرة سمو الله معلبوعة فى مشاعر المتعلمين ومتغلغلة فى نفوسهم بيما 
زاد فى الوقت نفسه شعور الإنسان بالحطيئة والسقوط فى الرذيلة » صار من 
الصعوبة بمكان أن نجد أى نقطة التقاء تكون بثابة همزة وصل بين المتعيد 
والمعيود » فابتدع سلم روحائى كامل » وضعت به الأرواح على مراتب ودرجات 
بمكن أن يتحقق عن طريقها ذلك الاتصال ولكن بقيت مع ذلك ثغرة لا سبيل 
إلى رتقها ؛' وكانت الميزة الكبرى للمسبحية ‏ وكدت أقول ورقتها الراحة - فى 
اعتقادها فى التجسد وف وجود "مخلّص هوف الوقت نفسه إلله وإنسان » فهو 
« إله بما فيه من جوهر الأب » وهو « إنسان بشر بما فيه من طبيعة أمه » وذلك 
يحسب ما أنبأنا به المذهب الأثاناسى ( وهذا من قبيل الاستطراد وليس من 
تدوين أثاناسيوس ) . وى إنكار آريوس للحانب المشاركة فى الوهر بين الآابن 
والأب » هدم لذلك الحسر الى كانت المسيحية قد أقامته ليصل بين سمو 
الإله وبين نآ لة الإنسان وتفاعة قدره . وعل ذلك لما دوت الأوامر الصادرة 
من الإمبراطور فيد الأساقفة الحصاة » وذ انعقدت جاسم الكنيسة من أطراف 
الإمبراطورية + وثا انبوثت شخصيات كسية عالية وأخذت تتبادل إصدار 


هي الإشارة دنه إقى اين السباب طقسن المتعليل عادة بين الياكين فى سلقة السك وينها موق 
لالتسرييت ١‏ زو عيسكه8) طندد . 


4 
قرارات الحرمان بعضهم ضد بعض » وأخذت جماهير المشاغبين تنبب الكنائس 
وتطيح برءوس -الحزب المعارض » أصبح السؤال المطروح على بساط البحث: 
هل المسيح هو: من نفس طبيعة الإلله ( الأب) (ومنصسهمصممم ولا هوته 
أو هو من طبيعة ممائلة لطبيعة الإله .الأب * (#منعدمنممم . وكا كان 
الكثيرون من المشركين فى هذا التزاع لا يقدرون إلا مقدار ضثيل تلاك 
الدقائق اللاهوتية الى كانت موضع الحلاف » فإن هذا السؤال كان أبعد ما يكرن» 
على نحو ما أطلق عليه » عن مجرد خصام دائر حول حرف واحد هو أصغر 
حرف فى الأبجدية اليؤانية ** .ومهما كانت الأطماع » سواء أكانت 
شخصية أم من أجل كرسى الإسكندرية » هى الى كانت تحرك أثاناسيوس 
وتثر فيه ( ومن ذا الذئ يستطيع أن يفرق الدوافع المتشابكة الى تضطرم ف 
العقل البشرى ؟ ) » فإنه نصب من نفسه مدافعاً علها وكان على يقين من 
أنه يدافع : ويحاج من أجل مبدأ حيوى بالنسبة للعقيدة الميحية . وقد تحمل 
وقاسى كثيراً » وأغلب ذلك راجع إلى عناده وصلابة رأيه 29 . وقد ننى ثلاث 
مرات ولكنه عاش ححتى رأى النصر يتحقق لقضيته . وكان له فى مصر 
نفسها خصوم » بعضهم آريون والبعض الآخر من المنشقين الميليطيين * ** 


» ويتضمن المذهب الأول أن طبيعة الإله الابن هى نفس طبيعة الإله الأب » وكان يدين به 
أثاناسييس (وسفعمممطق) وينادى بهء وأما المذهب الثانى فيتضمن أن طبيعة الإله الابن ولو أنها ليست 
هى بعيلها طبيعة الإله الأب إلا أنها شبية بها » وكان يدين به آريس (مدنه) ويدعو 
الناس إليه . ( المترجم ) 1 

00 ذلك هو حرف أيوّا ( : ) . (المترجم ) 

» » » . تنسب هذه الشيعة إلى ميليتيص (فدشافله84) مطران أسيوط (ليكوبوليس :فلامومميية) » 
إذ احتدم الكلاف بين ميليتيوس هذا.وبين بطرس بطريق الإسكندرية سنة 7٠٠‏ ء وهو إلى عمد إلى 
دعوة المطارنة للاجماع فى الإسكندرية سنة 781 م حيث قررواأ خبلع ميليتيس '2 وقيل إن مصدر 
الحلاف هو أن ميليتيس اضطر تحت وطأة الاضطهاد الديى الذى شنه الروبان على المسيحيين » أن 
نكر مسينحيته ويقدم القرابين للآلهة الويئية' » وإيدو' أن .هذه اللهمة كانت نتيجق الدعاية المفرضة التى 
روجها خصمه» ولعل منشأالخصوبة هوالتساهل الذى اصطنعه بطريق الإسكندرية فى معاملة المرتدين- 





أخيل 
(مسدنافله34) ٠»‏ ولكنه كان يعتمد على العون والتأييد المطلق دون أى انحراف 
من جانب الغالبية العظمى من جمهرة الكنيسة المصرية . 
وكان طابع تلك الكنيسة قد تغير كثيراً بظهور عامل جديد ألا وهو الديرية» 
ويحيط الغموض بأصول الديرية ( الرهبنة) وهى أه معونة قدمتها صر إلى تطور 
المسيحية وتقدمها » وإنه لمن اللخطورة بمكان أن نربط بين الديرية وبين ذاك 
النظام الشيق وهو التنسلك والاعتكاف والاعتصام بحرم المعبد مه قطءمغقطصع) 
(#طعم :ها ٠‏ ودو النظام المعروف قى عبادة سيراييس والذى عقتضاه ظهر نساك 
نطريقة يكتنفها بعض الغموض» لعلها نتيجة رؤيا إللهية ى حلم » فالتزموا خدمة 
ذاث الإله والاعتضام بداخل السرابيوم العظيم فى ممفيس أو بمكان عر 29 , 
ولكن ربما كان فى طباع المصريين نزوع دائم إلى الزد والتقشف بما جعلهم 
يميلون إلى التنسك والانصراف عن الحياة الدنيا 2١<‏ ؛ وحديثاً وجه الدكتور 
س. برادفورد ويلز (©1له10 .8.) الأنظار إلى احّال أن تكون طائفة وثئية جاء 
ذكرها فى نش من بانوبوليس * » قد هيأت صورة بها بعض القياس والشبه 
من الديرية المسيحية الى نشأت فيا بعد ”'' . وقد كان بالطبع عنصر الزهد 


ح عن المسيحية أيام الاضطهاد ثم ثابوا إليها بعد زوال محنة الاضطهادء وما يرجح هذا القولٍ ما نادى به 
ميليتيوس من إنكار قبول من سبق أرتدادهم عن المسيحية أيام الاضطهاد حى ولو أعلنوا التوبة الخالصة. 

وقد عمد ميليتيوس إلى تدعيٍ مركزه بعد أن قرر مجمع الإسكندرية خلمه 0 بأن رسم المطارفة من 
أتباعه وبالغ إلى د الاشتطاط فى حمله حتى وصل عدد من رتمهم إلى ثلاثين . وقد قرر مجمع 
سنة 7م حرمان ميليتيس من حق رسامة المطارنة مستقبلا” » ولكن أتباعه قبلوا مطارنة بغير حاجة 
إى إعادة امهم » وقد أذعن ميليتيص هذا القرار فى أول الأمر ولكنه عاد إلى رسامة المطارنة متحدياً 
راد اللجممع . : | 

وكان آريوس (ستضعف) من أتباعه»فلما استفحل ثأن هذا الحلاف اختلطت الشيعتان ( الأريسية 
'والميليطية ) وأصبستا فى القرن الرايع شيعة كادت أن: تكونٍ واحدة » ومن هنا نرى أن الشيعة الى 
بدأت بسبب الللاف على النظام الكنمى آل بها الأمر إلى أن أصبحت فما بعد خلافاً فى أصول 
٠‏ العقيدة وصميمها . ( المترجم ) ١‏ 

» بانوبوئيس محلها إخيم حالياً . 


1 
' والتقشف فى المسيحية دائماً » وقد أظهرت الكنيسة المصرية منذ بده تارينها 
استعداداً وميلا إلى التقشف والزهد ( بالامتناع عن أكل اللحم وشرب التبيله 
والزواج )* . ولعل ماله دلالته وأهميته أن الناسك الأول الذى وصل اسمه إلى 
سمعنا وهو القديس بولص من أهل طيبة » كان من سكان الصعيد فى مصر » 
وقد يلازمنا التوفيق مع بعض الاحمال » ق الاهتداء إلى وجود عقلية مصرية 
بحتة ظهرت من بين أسباب قيام حركة النسك والزهد . والإقلم الطيبى - "كما 
قلت آنفآً ‏ كان المعقل الرئيسى الذى اعتصمت به القومية المصرية كما كانه 
منبع العبادات الكهنوتية الى كانت لسان حال تلاك القومية وطابعها المميز . 
وبفضل ميقعه الناتى عن عالم البحر المتوسط المتأغرق » وقد آهى سكانه إلى 
المعيشة فى واديهم الضيق الذى كان يلم شملهم بين أسوار وحواجز صخرية 
تصد عنهم جماعات وأحلافاً لا حصر لها من سكان الصحراء » احتفظ 
سكان هذا الاقليم الطيبى لمدة أطول_من غيرهم » بذكريات قديمة ويخاوف 
كنينة وخرافات دفينة كانت نسياً منسياً فى غيره من الأقاليم. وشيعة البر وتستنت 
وأصحاب المذهب الارتيابى فى العصر الحديث أميل كثيراً إلى اعتبار < الديرية » 
عنواناً على الفرار المنطوى على ابلببن » من العام وما به من أعباء ومسئوليات . 
وقد يكون الأمر فى أحوال كثيرة لا يعدو ما كان يحدث من ذاث فى عصور 
تالية » وقد لهأ بولص من أهل طيبة » مثله مثل غيره » فى بادئ الأمر إلى 
الاعتصام بالصحراء كلاذ للفرار من اضطهاد « ديكيوس » ولكن النساك 
الأولين قد يبوم ويستول علهم الذعر والاشمثزاز جرد الفكرة بأنهم كانوا 
من الفارين الحاربين وإا كانوا على النقيض ٠‏ يذهبون لملاقاة العدو ( وهو 
الشيطان ) فى موطنه ومستقره » فالصحراء منذ أقدم العصور كانت تعتبر موطن 
الأرواح الشريرة» ومنطقة نفوذ الإله سيت (طاء5) عدو أوزيريس (تنعنة0). 
وعندما كان ناسلك يتخذ من الصحراء له مقاماً فإن فى عبله هذا عخاطرة لاقتحامه 


٠‏ الأنكراتيتيين (شصحص) مم إحدى الشيع المسيسية الأيل الى تنادى بمذهب وتعاليم 
قوم نبذوا أكل اللاحم وشرب النييذ وأحجموا عن الزواج . 


34١ 
نفس المعقل الذى به العددو » وحوضه المعركة بمفرده تماماً سوى ما يلقاه من عون‎ 
إلى » ضد قرات الححيم وزبانيبا ؛ فهناك ى تلاك الخلوات الرهيبة حيث..‎ 
تسلط الشمس أشعتها ووهجها الشديد نباراً فتلفح الصخور وتتلألاً ساطعة على.‎ 
الرمال بضوبها الوهاج » وبالليل تبعث النجوم من سماء صافية إلى ظلام الصحراء.‎ 
الدامس» بضوها الساطع الثلجى . فى وسط هذا المميط » كان النساك يصارعون‎ 
جميع قوى الشر . وقد يحد العالم النفسانى الحديث فى هذه المعركة الى كان.‎ 
النساك يخوضون تمارها » كفاساً داخليًا ضد شبوات الحسد وملذاته والإغراءات.‎ 
الحبيثة الخفية الى تتملك العقل وتسهويه . وإثما كان اللحصوم فى هذه المعركة.‎ 
فى نظر النساك أنفسهم والمعجبين بهم شياطين جهم تبدو للعيان وتلمس ؛ وعلينا؛‎ 
أن نتذكر أنهم فى تلك الوحدة والعزلة المنطوية على الأثرة » لم يكونوا يحاولون.‎ 
جرد احلاص لأرواحهم بالذات وإنما كانوا يسصلون بقوة واهتام من أجل.‎ 
غيره » فكانزا  على حدقولنا - بمثابة قوات الانقضاض الماغتة فى طليعة‎ 
جيش الكنيسة المحارب ؛ وكانت صلواتهم هى السلاح الماضى الفتاك فى ذلك.‎ 
الكفاح الطويل ضد قري الظلام . ولدينا أدلة وافرة على المدى الذى كان.‎ 
يذهب إليه أولئك الذين كانوا فى .حاجة إلى شفاء روحى أو جسمانى» ف التوسل‎ 
إلى أولئك النساك . ولنضرب لذلك مثلاً » إنه يوجد بالمتحف البريطانى مجموعة‎ 
شيقة من الحطابات البردية معنونة اسم أحد نساك القرن الرابع وهو بافنوتيوس.‎ 
(مسنسعطددع) ؛ وقد جاء فى هذه اللخطابات أن أناساً من محتلف الطيقات‎ 
: فكتب شخص يسمى آموئيوس (صندهصسة) يقول‎ » 2١17 يطليون منه الصلوات‎ 
إنى أعلم علم اليقين دائماً أنه بفضل صلواتك الطاهرة سوف أنجو من كل حبائل.‎ « 
الشيطان ونزواته ومن كل حيل الناس وأساليب مكرهم » والآن أتوسل إليك أن.‎ 
 . 29 تذكرنى فى صلواتك الطاهرة ؛ لأنك بعد الله ملاذئ وبيدك خلاصى‎ 
وتقدمث امرأة تدعى قاليريا (دنعلد7؟) بمطلب تقول فيه : « إنى أبتبل إليك.‎ 
راجية » أيها الأب الميجل للغاية » أن تطلب لى ( العون ؟) من المسيح » وذلك.‎ 
كه أحظى بالشفاء » وعلى ذلك فإفى آمل بفضل صلواتلك أن أفوز بالشفاء لآنه.‎ 


قل 

على أيدى الزهاد والنساك والعسباد » تحدث المعجزات وتقع الرؤيا ؛ وذاك لأنى 
.مصابة عرض شديد يتابى فى شكل ضيق ألم التنفس » وهكذا كانت 
.عقيدقى ولا تزال توحى إلى بأنه إذا صليت من أجلى » سوف يتحققلالشفاء»(14١)‏ 
:ويقول مقدم ملتمس آخر حل" به المرض ويطمع فى صلاة شفاعة : 
و إنه فى الحق لعذاب ألم ألم" بى الآن ؛ فلم تلجدخ معه أية مساعدة فعالة » من 
أخأو من أى شخص آخر :وإنما الأمل الوحيد هزما أنتظره أن يتحقق. على 
أيدى السيد المسبح » "بقضل صلواتك » (*2. وأخيراً جاء فى خطاب يديع الصيغة 
من شخصر يسمى أثاناسيوس » ولعل فى الإمكان تصوره » وإنذ كان ذلك 
بعيد الاحمال » إنه هو نفسه الأسقف العظم لمدينة الاسكندرية » حيث جد 
العبارات الآنية : ١‏ لأن الصلوات الى تقدمها تذهب فى علياء السموات نظراً 
٠‏ محطلى به من ععبة وقداسسة ووفقاً لما تطليه ى صلواتك الطاهرة سوف تصلح 
أحوالنا وتحظى بالتوفيق * 2176 . و بفضل ما أظهره النساك من ضروب الشجاعة 
.وآيات التقشف والاخشوشان كسبوا إعجاب الجميع فاقتدى بهم لاف الناس 
-ووفد رجال من أقصى البلاد » من إيطاليا وأسيانيا وبلاد الغال لمشاهدة أولئتك 
الأبطال المجاهدين من أتباع المسيح والتحدث إلييم » ومن حول أشبر النساك 
وهو القديس أنطول (و«مطتسهم .:5) نشأت جماعة قليلة » وقبل منتصف 
«القرن الرابع أسس باخوميوس (مدنضقطمدط) نظامه وشريعته » وعلى ذلك أصبح 
فى واقع الأمر أبا الديرية المماعية : وكان هذا أبرز نوع مألوف ف الغرب » 
ولو أنه ظهر هناك كذلك نساك بكثرة لا بأس بها » ولكن 

فى الشرق احتفظت للياة العزلة بمركز فى غاية الأهمية لأمد طويل » وذلك 
إلى جانب قيام ابلدماعات المنظمة . 


وإن الشذائد اليالغة دا يفوق ال#صور مما كان يلقاه كثيرون من أولئلك 


» ورد هذا اللطات فى البردية رقم ١494‏ المنشورة فى كتاب السير هارولد يل" عتوانه 
.115-120 .مم ,1924 ..... تسعاءلممولة © نول . ( اليم ) 
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النساك من أمثال القديس تمعان العمودى (المعمدان ) * (وماناترن5 سممصنة 85 
قد يستأهل الإعجاب حتى من. أولئك الذين لا يكنون أى ميل إلى مسُللهم 
العليا. » وما علينا الآن إلا أن ذلى نحة على الأقوال اللمأثورة عن هؤلاء الآباء 
(مسطدم متمصوعطاطوموة) حى نقف عل ما أوتيه بعض هؤلاء من عمق البصيرة 
زوحياً وما بلغوه من الهكمة “خلقياً . ولكن أى عالم بالطبيعة البشرية قد يرى. 
فى نشأة الديرية وتطورها فى القرن الرابع حتى فى خير صورها نعمة تشوببا 
شوائب: كثيرة ؛ فن ناحية كان معناها انسحاب 5 لاف من الناس من معيرك 
الحياة» وهؤلاء فى الغالب كانوا من القوم الذين أوتوا قوة جسمانية خارقة وعز يمة 
ماضية » وهذا فى نفس الوقت الذى كانت فيه سلامة الإمبراطورية مهددة 
بأشد الأخطار من جراء النتقص ف الرجال » وكان معناها كذلك تضييقاً شديدا 
فى نطاق جهود الناس ومحيط نشاطهم وفقر مريع ى الحياة الثقافية . و بدراستنا 
لسجل مصر البيزنطية » نستطيع أن نتتبع يحلاء هذا التحديد والتضييق ف الآفق 
بصورة متزايدة وذاك ابلامود فى العقل والتيبس فق الشرايين الفكرية » بل إننا 
نجد فى اللحياة الخارية لأثاناسيوس أمارات تنذر بالسوء وتهدد بالحطر الكامن 
فى ذلك التأييد المستمد من أسراب الرهبان الدهلة المتعصبين » وما لبث هذا 
0 أن أصبح واضحاً تماماً للعيان فيا بعد » وكان أولئك الرهبان هم الذين 
أثارهم البطريق كيرلس (1:©) للهجوم على يبود الإبعدرية وطردهر من 
تلك المدينة » وهم الذين قتلوا بعد ذلك ببضع سنين قلائل »' فق عام 4١6‏ 
ميلادية » المرأة النبيلة » الفيلسوفة هيباشيا * * (2نغدمرة) ؛ ونشاطهم مسطور 
ملحوظ فى كثير من سجلات ال حوادث التالية . 
قد وفق كلمان (#سعصعات) » وأوريحين (معهنه0) ف تأهيل الفكر اليوناقه 
وزفه إلى اللمزة المننحية » فأظهر الأول أن ىق سع المسيحى الصادق أنه 





كلمة (معغتاتنة) معثاها العمودى الواقف أو القائم على عمود وإليه تنتسب فئة نصرانية 
من النساك كانوا يعيشون لبضع سئين فوق العمدان اقتداء بما فمله سمعان العموبى . ( المترجم ) 
وء . نعيباشيا - امرأة من' أعلام المتحف ء دافعت عن الفلسفة الوثنية ضصد المسيحية . (المترجم 4 
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يتفوق. من الأدب البرنانى قسئطاً وافراً ويوليه من التقدير وانحبة ما هو أهل له » 
يولكن الديرية 4 الرعبانية » المصرية ناصبت العداء للهيلينية بوجه عام وخاصمت 
كل صورة من صورها » وى لمق إن المسيحية ( وليس هذا فى مصر وحدها) 
خلاصت اللفقات الوطنية االحفية من عقاهها وأطلقت العنان لأساليب انياة القومية 
.ويشت فيها روح الحياة من جديد . والمدينة الدولة الى كانت أبرز مظهر 
.من مظاهر الياة الحيليئية والى يرجع إليها الفضل الأكبر فيا توافر هذه الحياة 
.من بهاء وقرة » كانت كذللت المصدر الأسامى فيا انتاب تلك الحياة من 
«ضعض فى مرحلة تغلخها فى صم العالم اشرق » وحيمًا ذهب اليوفانيون كانوا 
يحلون ويستقرون فى جماعات قوامها المان . وهذه كانت تؤلف مراكز 
صغيرة لنشر الثقافة الحيلينية . ولكن لا كان اليونانيون يقيمون بوجه خاص ىق 
داخل نطاق مدنهم ء فإن أثر هذه الثقافة على الريف المحيط ؛ جاء ى 
“أفضل أحياله . دود النطاق ؛ وق الحق بمكن أن نعد بصعوية أن مصر كان 
جا أى مدن يونانية » بل إنه حيى فى هذا القطر » يبدو أنه فها عدا الاستثناء 
الوحيد - وهو الفيوم ‏ كان اليونانيون مكدسين بوجه خاص فى حواضر 
الأقسام » وتركوا القرى غالبا إلى المصريين . وعندما ندرس البردى اليونائى من 
العصرين البطلمى والرومانى بما فيه من متعة من نواح «تعددة » ننساق بعض 
الشىء إلى التفكير فى مصر باعتيارها بلدا يتكلم اليونانية » متجاهلين الثقافة 
:القيمية مء أنها تيدو لنا واضحة للعيان من الوثائق الديبموطيقية القانونيةدوإيصالات» 
الضرائب الديموطيقية بين حين وآآحر أو الملاصات بفحوى ها فى « الإيصالات » 
اليوذانية » وبعض قصاصات من الأدب الديموطي الشعبى . ولكن باستمرار 
.بقيت اخياة المصرية الصميمة تجرى على وتيرها بين طبقة الشعب 5ا لو 
كانت بعيدة عن الأبصار وقأما يلحظها أحد » وهى تكن العداء الى 
اللهيلينية وترعى عزنا القومية ؛ فلما وصلت المسيحية إلى هله الطبقة كانت بمثابة 
القرة المخلّصة ساعدها عل ذلك تغيير فى الاط وأسلوب الكتابة » على أن 
الكتابة الديجوطيقية الصعية كانت فى أغلب الظن معووفة لفئة .قليلة من الناس 
ب خاوج نطلقه طبقة الكهنة » ولكن. فن القينه الثالث .بن الناس. يحرون على 
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استعمال أحرف الحجاء اليوذانية هع إضافة ستة حر وف مأخوذة من الديموطيقية » 
فيكتبون بها النصوص المصرية . ومن المحتمل جدا أن ذلك. كان من أجل أغراض 
سحرية حيث لزم تيخى الدقة ائتامة فى إيراد الضيغ السحرية » فاستعيض 
أول الأمر عن الديموطيقية الى لا تدون الاروف اتحركة » بحروف الحجاء 
اليونانية الى بها نظام الحروف المتحركة ؛ ولكن على أى حال أدرك المسيحيون 
لأول وهلة الإمكانيات الى ينطوى علها هذا التجديد . وفى أول الأمر ظهر فى 
الحواشى الحامشية أو الشروح الى وردت بين السطور ثم ى نصوص متصلة» 
أن الأسفار المقدسة بدأت ترج إلى القبطية » وهو الاسم الذى كان يطلق على 
ذلك اللحط اللحديد الذى كان آخر صورة كتبت بها اللغة المصرية ؛ وقبل 
أن يتقدم بنا العهد نى القرن الرابع كان الكتاب المقدس كله فى متناول القراء 
من المصريين . وأصبح الذين يستطيعون قراءة الكتابة اليونانية أكثر بكثير ممن 
يقرأون الديموطيقية »وفضلا عن ذلك فكتاب القبطية كانوا يستتخدمون صورة 
من الكتابة المصرية أكثر حدائثة وأقرب إلى العامية مما كان يستعمله كاب 
الديموطيقية . وعلى ذلك نشأ أدب قبطى وافر ذو طابع إنجيل ولاهيق 
وطقوسى ولكنه فى القليل النا'در علمانى. وللمرة الأولى منذ القرن الثالث قبل الميلاد 
وجدت روح مصر ذاها وسيلة للتعبير الجيد من كلى قيد » والكثيرون من الرهبان 
والنساك كانوا من سلالات مصرية » وف واقع الأمر إن الديرية ١‏ الرهبانية » » 
كا أت من قبل » كانت ف أغلب الظن ثمرة إنتاج مصرى قوى إلى حد ماء 
وعلى ذلك اتخذت الكنيسة المصرية طابعاً قومياً قوياً » ٠‏ فالمصريين الذين لم بجر 
فى عروقهم دم يونانى لم يظهروا مطلقاً مقدرة كبيرة على التفكير الفلسق 
انلالص . وإلى المفكرين اليونانيين المشتخلين بافديانة » ترجع الأعمية المتعلقة 
بالأسرار الحفية مما يغلب على كثير من اللحرافات المصرية . مثلما هى الليال 
فى قصعص إيزيس وأوزوريس ء ظفرهبان الذين كانوا يمحتشدون ى 
ركاب بطريقهم ويلتقون فى الجامع الى عقدتها الكنيسة » كان بالمتأكيد 
على قدر قليل عن .الهم والمعرفة بدقائق الأمور اللاهوتية المعروضة علق ابساط 


ل 
البحث » وإنما الأمر الذى كانوا يستطيعون فهمه هو المعارضة السياسية الى 
كانت تبديها هصر ضد سيطرة الحكومة الإمبراطورية . ومن ثم كان من الطبيعى 
أنه عندما أصبحت القسطنطينية وهى العاصمة الحديدة هرطقية على عهد 
الإمبراطور الآرى قسطنطين تتعيدّن على مصر أن تتبع المذطب الكاثوليكى ‏ 
ولا صارت القسطنطينية كائوليكية المذهب وجب أن تكون مصر هرطقية . 

وقد حدث هذا الانشقاق الذى فصل جملة الكتيسة المصرية عن العالم 
المسيحى الكاثوليكى فى القرن الخامس . وى ظاهر الأمر كان محور الليلافه 
يدور حول العقيدة . وكان الفكر اللاهوق لا يزال مشغولاً بمحاولة البحثه 
فى تعريف سر تجسد الأقنوم الثانى والوصول إلى كلبه : فإذا كان المسيح هو الله 
والإنسان معا فهل هو ذو طبيعتين ؟ وإذا كان الأمر كذلك فا هى بالضبط 
العلاقة بينهما ؟ وقد أنكر آريوس (نتنعه) وجود التطابع واتحاد الابن 
والأب فى طبيعة واحدة » ولو أنه لم ينكر ألوهية المسبح فى صورة ما . والخطاً 
من الحانب الآخر المضاد هو فى إغفال الناسوتية أو التقليل من شأنها ٠‏ ولو 
أن هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة ى أبعد صورها كانت تسمح بوجود 
الطبيعتين : قبل النحادهما عند تجسد الأقنوم الثانى » فإنها كانت تقول بأنه 
ليس هناك سوى طبيعة واحدة فيا بعد . وعلى ذلك أخمدت الطبيعة” الإلهية 
الطبيعة” البشرية وأطفأتما ول تمن فها وبذلك انفصمت مرة أخرى الرابطة 
الى تصل بين الله والإنسان . هذا عرض منيظ وإن شابه عدم توحى الدقة 
الثامة » فحور اللهلاف فى غاية الدقة وليس من اليسير محال من الأحواله 
إدراك كنبه . وقد بذل قادة الكاثوليك محاولات متكررة فن أجل الوصول إلى 
حل وسط حبى استحال ق آخر الأمر حور الخلاف إلى أضيق الحدود وأتفهها » 
ولكن ذهبت اللتهود سدى. ». وتعقد لحلاف بتداخل عناصر الكراهية 
الشخصية. وقيام المنافسة بين ٠كراسى‏ الأسقفيات الثلاث الكبرى وهى روما 
والقسطنطينية والإسكندرية. .. وكا قال يحق المرحوم جان ماسبيرو هس[) 
(ممدعدة3 : «لم يكن المذهب القائل بالطبيعة الواحدة ( المونوفستية ).هرطقة 
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ى أساسه » وإنما كانت الغاية منه ممرد الانشقاق » . 


وكان شاغل كرسى أسقفية الإسكندرية من عام ؟١4‏ إلى 444 هو 
القديس كيرلس (انعون .5) ؟ وإن كانت آرائه تؤكد بصفة سخاصة ألوهية 
المسيح » فد بقيت داخل نطاق العقيدة المسيحية ( الأرئوذكسية) وبينا كانت 
تنقصه الفضائل العظيمة جداً البى كان يتحلى بها سلفه العظم - أثاناسيوس - 
فإن القديس كيرلس أظهر بصورة مبالغ فيها نفس النقائص والمعايب الى 
كان عليها سلفه » فكان صلفاً » محباً الصخب . حريصاً على الوصول إلى 
السيطرة والسلطان ». واسع الذمة إلى أقصى حد ولا ضمير له فى الهاج السبل 
الى تحقق له أغراضه ومآربه » فهو الذى حرض الرهبان والغوغاء على 
طرد الهود من الإسكندرية » وهو الذى بذل قصارى جهده فى القضاء على 
المدرسة الفلسفية ى اللخامعة مع ما يتبعها هن هيئات وثنية . وهو وإن لم يكن 
امحرض على الاضطرابات البى أدث إلى مقتل هيباشيا » فإنه كان على الأقل 
راضياً عن ذلك بما اتخذه من .موقف سابى . وق مجمع إفسوس المنعقد سنة 
48١‏ كان هو المسئول الأول عن قرار الحرمان والنى الذى صدر ضد نسطوريوس 
(نسطور ) (مداءةهع) بطر يق القسطنطينية : وعن طر يق الرشوة والإغداق بسخاء 
تجح فى الحلاص من المسئولية عما ارتكب هن مخالفات جسيمة أساءت إلى 
سمعة المجمع » وكان خلفه ديوسقوروس (ستدمءوه01) موسوماً بجميع النقائص 
الى كانت تشين كيرلس ولكن تعوزه الكياسة والحنكة السياسية والرقة الى 
كان يتصف بها كيرلس » وقد ورط نفسه فى موقف يحم عليه أن يكون من 
المؤمنين بمذهب أصعاب الطبيعة الواحدة . وق مؤتمر إفسوس سنة 449 م 
الذى أطلق عليه مؤتمر « الزيف والعدوان » » تم له النصر ولكن بطرق وأساليب 
كانت هوجاء [درجة أنها أثارت عليه عصبة قوية تألفت ضده » وق مؤتمر 
خالقيدون (دمةمعله) سنة 40١‏ الذى أصير البيان المشبور معلناً فيه أن 
المسيح ١‏ مفطور فق الحوهر والمادة بفطرة أبيه فها يتعلق بلاهوته ومتحد فى 
الطبيعة الواحدة معنا فيا يتعلق بناسوته » وأنه « ظهر لنا متقمصاً فى طبيعتين » 
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أدين ديوسقورس وعزل من وظيفته : وقد مسلط الغوغاء على بر وتريوس (مدضسعامم8» 
المعين خلفا له فزقوه إرباً إرباً يتحريض من منافس يدين هذهب الطبيعة 
الواحدة » هو تيموئى القط (ومعدملتة برطامد) كا كان يلقب من قبيل 
الهكم . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كتلة المسيحية المصرية منشقة على الكنيسة 
الكائوليكية . 


والإنشقاق » وإن كان ضروريا فى بعض الأحيان » فهو شر مستطير على, 
الدوام لأنه بتوكيد نقاط لحلاف وإبرازهاء يؤدى إلى ضيق الأفق حتى بين أفراد 
هيئة تتتمى إلى جد واحد » وإلى ضيق الآفق وقصور الفكر ق هيئة يسود بينها 
لحلاف والانقسام » وهذا ما تحقق بالفعل فى هذا الشأن ؛ فالفريق الكاثوليكى, 
أو الملكانى * (مدتطزامئن» كاكان 'يطلق عليه » صرفه اعماده على تأييد المكومة 
الإمبراطورية إلى اتخاذ موقف ذمم ممقوت من غالبية الشعب ولم يحظ إلا 
بتفوذ وسلطان محدود وكان يسيطر على جمع قليل من الأتباع » أما القائلون 
بالطبيعة الواحدة أو البعقوييين (عانطممد[) ويؤيدم الرهبان الجهلة الذين, 
كانوا يناصبون العداء وينفرون من الثقافة الهيلينية فى جميع صورها © فقد أثبتوا 
عجزم اتام عن المناضة بأى نصيب يذكر فى الحهود الفكرية في ذلك العصر ‏ 
وعلى ذلك فصر البى كانت عاصمها الإسكندرية فى القرنين الثانى والثالثه 
مقراً لمدرسة الوعظ والإرشاد الشهيرة ٠‏ بل إنما فى القرن الرابع أخرجت قه 
شخصى أثاناسيوس (#تعتسمطة) ء مثلاً يعتد به فى التاريخ الكنسى ء 
اعتراها الاضمحلال وأصيبت بالركود انحلى .. 


ول يوفق كيرلس 'فى القضاء على المدرسة الفلسفية بالاسكندرية ؛ وحى, 
عهد متأخر هو النصف الثانى من القرن اللدامس كان لا يزال بالجامعة حلقة من 
الفلاسفة الوئنيين + أتيحت لنا فرصة الوقيف على ماجريات أحوالهم بما كشفه 
.ملتمس نحفظته لنا بردية » وما -أضفاه من ضوء خلاب » ومع ذلك فعلى الرغم من 





ه اللكاقين م الكنيسة الزتمية فى المهد البيزتطى . 
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أن ثافة هزلاء الرجال كانت بلا ريب شديدة الاصطباغ باطيلينية فإمهم 
كانوا وطنيين غيورين » وكان أحد هؤلاء هو المؤلف الشبير لرسالة باقية 
فى موضوع الكتابة الهيروغليفية » وحتى فى الإسكندرية كانت الميليئية 
مهددة فى كيانها » أما فى باى أجزاء مصر فإن الموثرات المعادية » 
من الديرية « الرهبانية » ورد الفعل الوطى » كانت تلق العون والتشجيع » 
بفضل ذلك الانهيار الاقتصادى. الذى عجزت إصلاحات دقلديانوس عن 
أن توقفه . 
والمظهر البارز ى هذه الإصلاحات كان فى تبسيط نظام الضرائب ولكن 
الفوائد المرجوة من هذا التنظى كانت خداعة . فى تحديد وحدات الانتاج 
كان يثراعى ف الاعتبار » فى حقيقة الأمر » أوجه الاختلاف ف الكيف وكان 
'يسمح بلا ريب بالكسور » ولكن حى مع ذلك “كان الأسلوب المرعى ىق 
تقدير الضرائب يعوزه الهذيب وتشوبه بعض الشوائب الى مجعله غير واف 
بغمان السلامة فى وقت استحكمت فيه حلقات الضيق الاقتصادى ؛ فى 
سوريا - على سبيل المثال ( ونفتقر إلى أرقام خاصة بمصر) كانت 
وحدة الضريبة (مسهدة) على أحراش الزيتون تبلغ ©؟؟ شجرة . وعلى ذلك 
إذا فرضنا أن شخصاً كان ملك ٠4؟‏ شجرة غإن الضريبة المربوطة عليه تكون 
على أساس وحدة ضريبية واحدة وكسر مها ؛ فإذا كانت إذآ بعض أشجاره 
قديمة العهد وليست وافرة الإنتاج للغاية » فإنه قد يكون من الخير له أن يقطع 
خس عشرة مها » و بذلك تنقص مسئوليته وتةتصر على وحدة ضريبية واحدة . 
ويحدث مثل هذا بالنسبة لمالك الأرض الصا حة للزراعة إذ قد يكون من المجدى 
والمفيد له أن يترك الأجزاء الأقل خخصوبة من أرضه من غير زراعة . ومن 
المعروف أن هذا الأمر حدث بالفعل وكلن من نتيجته أنه فى مواطن كثيرة 
بأفريقيا وصوريا » وليس الأمر بأقل من ذلك فى مصر ء بدت الأرض مخرج 
من نطاق الزراعة بإعمالحا . وى وسعنا أن نتتبع: هذا التطور. ى وضوح وجلاء 
بصفة خاصة فى الفيوم حيث نهد ما كان من القرى آهلاً بالسكان ومزدهراً فى 


يل 
القرن الثانفى » بل وما كان ى القرن الثالث مراكز فسيحة يتجمع فها السكان » 
قد هجرها أغلب أهلها فى صدر القرن الرابع ؛ وما وافت نباية هذا القرن حهى 
كانت قد تحولت إلى أكوام كبيرة من الرمال تشغطى ما بى من آثار هذه المساكن 
المهجورة . وبقيت على هذه الحال حتى العصور الحديثة . وكان الدخل من 
أية ولاية تطورت فها الأمور على هذا النحو » آنخداً فى الانكماش » على أنه 
لم يطرأ على مصروفات الحكومة ما يقابل ذلك من نقصان . ولا أصبحت 
الحدود الشمالية 'عرضة لغزوات مستمرة يشنها البرايرة من التيوتون » تطاب هذا 
قوة عسكرية كبيرة » كما أن الفرس كانوا دائماً خطراً مسلطاً على الشرق . 
وفضلاً عن ذلك فإن النظام الذى ابتدعه دقلديانوس كان يتطلب بير وقراطية 
مكمة . ولكى "يمال دون ابتزاز الأموال وارتكاب الظلم » ابتدعت سلسلة 
«تشابكة من القيود والضمانات لحسن الرقابة » وننْصّب الموظف كى يكون عيتآً 
على حمل زميله . وكان لا بد أن يتقاضى جميع هؤلاء الموظفين مرتبات ؟ 
وفضلا عن هذه الأجور كانوا جميعا يتطلعون إلى الحصول على منح إضافية 
اعتبر وها حقا لمم وهى ما يطلق عليه (هلهءدمة) وبلغ الأمر مبذه المنح والعطايا 
أن أصبحت إجراء مسلما به حى إنه كان “يعمل حسابها بالفعل فى تقدير 
الضرائب » ومثل ذلك ماجرى عليه العروف فى كثير من الفنادق والمطا الحديثة عندما 
تحاول الاستعاضة عن إعطاء ا حلوان «البقشيش» بتحصيل مبلغ يقدر بنسبة عشرة 
فى المائة فى نظير « الحدمة » . ولم يكن فى وسع الحكومة » إن هى شاءت 5 
نخفيض مطالبها » فاضطرت مجالس الشيوخ فى حواضر الأقسام بما لديها من 
سائل وأدوات » بوصفها المسئولة عن ت لمم الخصص اللجماعية كاملة » أن 
تعمد إلى الاكراه. وتتضييق الحناق على الفلاحين » فإذا ما عجزت هذه الميئات 
بعد ذلك عن الوفاء بالقدر المطلوب فإن أملاكها الخاصة كان علها أن توف 
بها يلزم لسد العجز » وعلى ذلك كانت الضائقة الاقتصادية سبيلا للمرور » 
به مسلكان » ووجد الفلاحون وطبقة أعضاء الشيوخ أنفسهم وجها لوجه أمام 
اللحراب المشترك . وكان فى وسع الحكومة ». وهى الحريصة بإخلاص على أن 


ليل 
تحول دون وقوع تلك الكارثة ع أن تصدر التعليات والتوسلات للمنع الاستغلال » 
ولكن لم يكن من المجدى كزسيلة لعلاج تلك الحالة » غير تخفيض الخصص 
المقررة » ولا لم يكن من المستطاع. أن تنظر السلطات ف هذا الأمر » فإنها 
عمدت كالمعتاد إلى الإكراه والضغط ء ولا كان مصير أمور كثيرة: متوقفاً على 
إنتاج الأرض » قإن زارعها ‏ سواء أكان مؤاجراً أم مالكآ لها لابد أن ': 
من مغادرتها ويتعين عليه أن يلتصق بالأرض الى يفلحها . أما طبقة أعضاء 
مجالس الشيوخ -- وهى الى تقع علها المسثولية آآخر الأمر عن النصيب المقرر ‏ 
فلاأقل من المحافظة على كيانها وعلى مالا من سلطان 27 . فكان من انحتم أن 
يخلف ابن عضو الشيوخ أباه ى تحمل مسئوليته والتزاماته » وكذلك الحال 
مع ابن الملاح المكلف بشحن الغلال ونقلها وتوصيل الضرائب النقدية إلى 
القسطنطينية فإنه “ملزم أن يكون هو نفسه ملاحا » كا أن ابن المكارى لا بد 
أن يصير مكاريا على شاكلة أبيه . وعلى ذلك اقتضى المنطق الذى لا مناص 
منه أن تنشأ حالة من النظام البيزنطى » طابعها الاسترقاق سكم على مراحل 
ومراتب كثيرة قوامه. الطبقات والحرف الى كانت كل واحدة منها نخضع 
لنظام الوراثة » ولاسبيل إلى الفرار منها 2١90‏ . على أن صرامة هذا النظام لم تكن 
فى واقع الأمر مطلقة ء لامعدى من الحيدة عنه » وإنا لسمع عن أناس 
ارتقوا من أصول وضيعة إلى أعلى عليين »© لأنهم سلكوا بصفة خاصة واحدا 
من سبل ثلاث : وهى الحيشن » أو العمل وخدمة الحكومة » أو الكنيسة '. 
ولكن هؤلاء كانوا قوماً أوتوا' ذكاء خارقاً أو مقدرة فائقة على الابتكار . أما 
الرجل العادى فكان محكوما عليه أن يبى طول حياته فى امركز الذى أعدته له 
المقادير بحكم. مولده . 

ف العصر اليطلمى: كأن القلاح إذا جد أن موقفه 55 
فإن من حقه أن يلوذ بالاحاء بمذبنح الملك أو بأحد المعابد العديدة الى كانث 
تتمتع بحق الحيرة والشفاعة » ابرح مكاة ابذا عي : حتئ يرفع عنة الظلم وياب 
إلى مطلبه ء قلما جاء. العهد الزويانى صر هذا الحق فى أضيق نطاق » 


ع6 

فكان المسلك الطبيعى أن يعمد الإنسان إلى الحروب و«الغرار إل المستنقعات 
أو الصحراء والانضام إلى بعض العصابات من اللصوص. وقنطنّاع الطرق . ويم 
ذلك فقد كان هناك احهال آخر » وكا بينت فى الفصل السابق » كان هنال 
أناس تْ حى, ق القون الثالث -م انتغعوا فىهذا المحيط الشامل للتدهور العام ؟ 
فكان فق سم أولتك الذين أوتوا قدرة على الابتكار وهمة ونشاطاً مزوداً برأس 
الماك أن يحولوا مصائب غيرهم إلى مزايا تعود علهم بالنفع والخير لأنفسهم . 
وى ذلك العصر كان قد بدأ الأفراد من قبل فى حيازة الضياع الشاسمة لأتفسهم 2 
وتمد أصحاب تلك الضياع إلى موازنة أرباحهم من مزرعة فى مقابل ما قد ينجم 
من نصائر ق أخرى » وببذا كان فى وسعهم تحمل مطالب جباة الضرائب من 
غير إرهاق أو حرج كبير . وقد نكون على ثقة ويقين أنه فى عصر غلبت عليه 
المادية والإسفاف , كان فى وتح صاحب المال أن يحد السبل “ميسرة لديه 
كها يحصل على معاملة خاصة » فا إيثار له على غيره . ومن قبل نماية القرن 
الرابع كان ملاك الأرامى الأثرياء (مععضتصعدمم) قد حصلوا من الحكومة 
( نظراً لا محتمل من أنها وجدث أن من العسير عها أن تمبى النصيب المقرر 
بغير ذلك ) على حق عوف بامم ٠‏ أتوبراجيا » * (مفهدعومهه) يخول لم جباية 
الضرائب المستحقة على ضياعهم الخاصة ثم للقيام بأدانما مباشرة إلى الحزانة 
الإقليمية دون وساطة الحباة المحليين » فلما صار المالك الصغير مهدداً حيتئذ 
بأن يحل به الحراب ء كان فى ومعه أن يطلب الحماية من أحد جيراته الأقوياء . 
وكان ف مكنته أن ينسلر له نصيبه من الأرض على أن تق له حيازنها من بعد ذلك 
#وصفه مستأجراً لا » يؤدى الهدمة لسيده صاحب الأرقى » أ نظير اضطلاع 
الأخير بالمسئولية الأنخيرة عن دفع الضرائب ؛ وبذلك تحوّل وضضعه من ماللك إلى 
مستأجر ملتصق, بالأرض الى أصبحت إذ ذاك ملكا لآخر » وبذلك آل الأمربه 
إلى أن أصبح فلاساً من تدرج أممايص ف أسجل (صفنامتعفاة مسدملم) » 
بل فى حقيقة. الأمر قن" . 

٠ه‏ هذه كلفة ييؤقية فى ألسلها » ريغتا تصرث فاق فو طبع امضلاك : (الترم ) 


ل اليل 
ولم تستسغ السلطات الإمبراطورية ذلك التطور الذى 7ل إليه نظام الرعاية 
والولاية فكان الدستور تلو الدستور يصدر بتحريم ذلك النظام » ' ولكن 
دين جدى . فلم تنفع أوامر الحظر والمنع أمام ضغط الأحوال الاقتصادية 
الى لا سبيل إلى مقاويتها » وفى آخعر الآمر سلمت الحكومة ى سنة 4١6‏ بالوضع 
الراهن . وقد نص دستور سن فى هذا العام بأن جميع من كانت فى حيالهم 
أراض قبل سنة 10و بحق ما لم من رعاية وولاية » وجب تركها ملكا لم 
على أن يتحماوا مسثولية الوفاء يجميع ما علها من التزامات قبل الفلاحين التابعين 
م ولكن أوجب هذا الدستور الامتناع عن استعمال اسم راع ا وحام » 
وق هذا التسلم تصحبح لوضع الفلاحين المدرجة أسماقهم ف سجلات تهوام) 
(نتعنم هود من الناحية القانونية ولكنه لم يحقق القصد ا ميجو منه > فيمنع حدوث 
أى تطور آخر فى نظام الرعاية والولاية » ولو أنه نظراً لندرة أوراق البردى الذى 
يرجع تاريخه إلى القرن الحامس إلى درجة تدعو إلى الغرابة » فإنه ليس لدينا من 
سبيل إلى تتبع ذلك التطور فى شىء من التفصيل . وعندما نبلغ القرن السادس”| 
الغنى بالوثائق » تعترينا الدهشة من ذلك التغيير الذى حدث ٠»‏ فكان أو 
تجديد نلحظه ء له طابع إدارى ء فتوارت الحواضر « البنادر » والمراكز (نهدم) 
الى كان يشرف على كل منها رئيس (دددنعهممدعم) :وهى الىمكان ينقسم إليها 
التوم ). وأصبحت المنطقة الريفية برمتها تؤلف إذ ذاك إقليمآ واحداء يتول 
إدارته من الناحية المالية موظف يطلق عليه صاحب الكورة ( ياجارك (طممدهدم)) 
وقد حدث هذا التغيير فى القرن الحامس على سبيل اليقين .» ولعل ذلك 
كان فى عهد الإمبراطور ليو الأول (1 هم (من /اه؛ إلى 48 م" . 
ولم يكن سلطان صاحب الكورة ( الباجارك ) فى الظروف العادية شاملا للمنطقة 
برها ء وذلك لآن الضياع الخاصة بكبار ملاك الأراضى المتمتعين بحق 
الأتو براجيا (هنههءممده) كان "مولا لما حرية التصرف من حيث دفم 
الضرائب المستحقة علها من غير طريق صاحب الكورة » بل أدافها مباشرة 
إلى أمين بيت المال [ الحزانة] فى الإقلم ؛ وقد أسيغ مثل هذا الامتياز على 


1 
عديد من الأديرة «الكنائس وعلى بعض القرى 'ذات الأهمية الكبرى ( وذلك 
بلا ريب من قبيل سد الفراغ أو استكمال لقوة الأشراف) » وكان صاحب 
الكورة موظفاً معيناً من قبل الإمبراطور ويستولا” أمامه » ويس له أى سلطان 
على هيثة البلدية الى لم تعد ء بعد إنشاء وظيفته » مُوكلة بالشثون المالية فى 

محيط منطقة الريف . 


وحدث تغيير خطير الشأن فى الإدارة عام ؛هه "2 , عندما أصدر 
جستنيان (سعتدنس[) مرسومه الثالث عشر . وقد وصل إلينا هذا المرسوم 
فى صورة مبتورة » ولكن فى الإمكان أن نعيد تكوين الفقرات الرئيسية من 
القدر الضائع بطريق الاستقراء من اللحزه الباق منه ؛ وكانت قد جرت من قبل 
كثير من التعديلات «التنظيمات الى أدخلت على وضع الولايات وتم" هذا على يد 
دقلديانوس . وى عام 187لم تعد هذه الولايات تؤلف جزءاً من أسقفية الشرق » 
وأصبحت أسقفية منتقصلة » وصار اوالى مصر الذى يمحمل لقب أوغسطال 
(لهسبهددة) السلطان المطلق على البلاد كلها ؛ ولكن إلى ذلك الحين » كان 
المبدأ الذى وضعه دقلديانوس «القاضى بالفصل بين السلطتين العسكريةوالمدنية 
لا يزال مرعياً » فعدل عنه إذ ذاك » ويمقتضى التنظم الحديد تفككت لأول 
مرة وحدة مصر » فلم يعد لوالى مصر الأوغسطالى أى سلطان على الولايات 
الأخرى الى خضعت جميعها على السواء لاسلطان المباشر الذى كان يفرضه 
والى الحرس البريتورىق الشرق (نصعني0 عط كه مسساعءمامدط عط 6ه مموءط) 
وكان كل حاكر يتمتع بسلطات عسكرية ومدنية معآ . ومنذ ذلك التاريخ 
انقسمت مصر (فيا عدا ليبيا ) إلى أربع ولايات متساويةة فى المرتبة وهى 
مصر (سسدمرودة) * ويشرف علها دوق (وطدم أ يحمل لقب أوغسطال 
(نتمسميسق) ؛ وأصضطامتيكا (متعسةسييق)** 2 بعلها دوق © ثم 


ه الحزه الغربى من الدلتا ويشتمل على الإسكندرية . 
٠ه‏ المزه الشرق من الدلتا حى بلبيس . 


١6 
أركاديا (منفدعة) * ععليها كونت (نصدم)؛ »والإقلم الطيبى (لنهطمط1)‎ 
وعليه دوق أوغسطالى ؛ وكل من الولاية الأخيرة والولايتين الأوليين كان مقسماً‎ 
بدوره إلى ولايتين فرعيتين نخضع كل واحدة مهما لمكم رئيس (ومعمدم)‎ 
4 . متمتع سلطة مدنية بحتة‎ 
ومن الناحية الاقتصادية كان أه نجديد نلحظه ف القرن السادس هو تلك‎ 
الضياع الشاسعة الى كانت للأسر الشريفة . ولدينا معلومات وافرة عن إحدى‎ 
هذه الأسر ء نظراً لأن الكثير من أوراقها بقيت محفوظة بين أوراق البردى‎ 
وأول فرد من أعضاء هذه الأسرة ممن‎ . 2"١ الى عثر علا فى أكسيرنخوس‎ 
أمكن التعوف علمهم على سبيل اليقين هو فلافيوس أبيون (دفاجة سذحدا»)‎ 
. وهو من ذوى المكانة والمرتبة القنصلية ء وكانت العادة الألوفة فى ذلك الحين‎ 
تقضى عنح تلك المرتبة من قبيل التكر بم للشخصيات البارزة من لم يكونوا قد‎ 
شغلوا بالفعل وظيفة القنصل » ويبدو أنه كان على قيد الحياة سنة /441 م عندما‎ 
كان ابنه فلافيوس إستراتيجيوس (وداتومدم5 عدتدام) يحمل لقبا من‎ 
» ألقاب البلاط وهو كونت الحرس الإمبراطورى!''! (مصسمهءةتعصمة تعمصسمه)‎ 
ثم بعد ذلك حصل إستراتيجيوس نفسه على المرتبة القنصلية والبطريقية وشغل الوظيفة‎ 
الإممراطو رية السامية وهى كونت الهبات المقدسة!؟؟؟ 1مممدة عط مه عصدمت)‎ 
(وهدموعدة ؛ كان ابنه فلاقيوس أبيون الثانى (11 دفامى سستحدات) قنصلا‎ 
048 يزاوف نشاطه الرسمى بالفعل فى سنة 8ه ء وكان بطريقياً » ومن‎ 
حبى ١٠ده كان دوق الولاية الطيبية . وكان ابنه » فلافيوس إستراتيجيوس‎ 
الثالى (11 سنو مم5 مستحدام ثم خلفه أبيوت" ثالث قبل ٠4ه ؛‎ 
ور من ممعنا عنه من أفراد هذه الأسرة هو ثالث إسيراتيجيوس ولعله كان‎ 
ابن أبيون هذا » وبعد 570 توارت الأسرة » ولعل سبب ذلك راجع' إلى مجرد‎ 
. عدم بقاء ثبىء من أوراق البردى بعد هذا التاريخ مما يتعلق ببذه الأسرة‎ 





» مصر الصعلى بين أطفيح وا منيا . 


كها 


وإن أسرة تقم فى مصر الوسلى وتتمتع طوال أجيال متعاقبة بالمراتب السامية 
من قنصلية وبطريقية » ولم يقتصر تولها أسمى المناصب الآدارية على 
داخل مصر فحسب ء بل أسبمت بتخريج قنصل تولى منصبه بالفعل فى 
الإمبراطورية - كان من الى أنها ذات حيثية » ويّدل أوراق البردى على أن 
أمرة أبيون هذه كانت فى واقع الأمرتستحوذ على ثروة شاسعة وتتمتع بسلطان 
كبير ء فكانت تمتلك ضياعاً لا فى إقلم أكسيرنخوس فحسب » بل على 
الأقل فى إقليمين آخرين كذلك » وهما إقلم كينويوليس (مننادومدرت) والفيوم 
أو الإقلم الأرسينويتى ؛ فى إقلم أكسيرئخوس » كانت قرى كثيرة بريه 
تنتمى إلى هذه الأسرة . وكان شأمها شأن غيرها من الأسر العظيمة الى نسمع 
عنها ى أن لها جيشا خاصا بها يتألف من جند مأجورين هم الذين كان يطلق 
علهم (تعملادعمدة) وم الذين كانوا ينتظمون رجلاً ينتمون إلى انس 
الألماثى على ما علمناه من حسابات الضيعة . وهذه الأسرة كذلك » أسوة 
بغيرها من الأسر » سجوبها الخاصة ( مع أن هذا الإجراء كان محظوراً بنص 
اللساتير الإمبراطورية » ولكن دون جدوى ) » وخدمة بريدية خاصة بها » 
ذات محطات منتظمة للبريد ولا إصطبل للسباق » وحمامات عامة » وستشفيات 
ومصارف خاصة » ودور للحساب » ورهط 9 الموظفين التايعين لها » وكاتمى 
السر ء والمحاسبين ٠‏ وجباة الضرائب وما إلى ذلك . وكان لهاأسطول من قوارب 
النيل » بل إنها لم تكن تدفع المستحق علها من الضرائب إلى أمين الحزانة 
العامة فى حيط الإقلم » وإنما كانت تؤديه مباشرة إلى الإسكندرية » وكانت 
تقوم بتأسيس الكنائس والأديرة وتغدق علما الهيات . وما لا ريب فيه أنها 
كانت تتولى الإشراف علبها كذلك . 

وإن التوفر على دراسة أحوال هذه الأمرة الكبيرة ليوحى حما يمقارتها 
بأمراء الإقطاع فى غرب أوربا » وليست المطابقة والقياس فى واقع الأمر تامة ؟ 
فالنظام الإقطاعى فى الغرب كان حكم الضرورة عسكريا .» والمستأجر الحر 
يستحوذ على نصيبه من الأرض على شريطة أن 'يؤدى الخدمة السكرية قق 


ا 
الخرب لأمير الإقطاع التابع له » سواء أكان هذا للملك مباشرة كما هى الخال 
مع المستأجرين الكبار أو لآمير إقطاعى مستأجر من الباطن ؛ ولم يكن 
الإقطاع ق مصر عسكريآً وم تكن الضياع رقعآ متلاصقة هن الأرض كا 
هو الشأن فى فرنساء وإلى حد ما فى إنجلترا وويلز » وإن كان ذلك بدرجة أقل» 
وإنما كانت مبعثرة فى أرجاء البلاد » ولحياتاً كان مجزء من الأرض ف محبط 
قرية ما ينتمى إلى إحدى هذه الضياع بيعا بى جزء آخر ىحيازة ملاك صغار 
لا يلتزمون قبله بأداء ضدمة عسكرية*22. وى الغر ب كان الأمير الإقطاعى. 
يك فى هر نو تله بط أراشيد > ما فى معي افك الأرطن اكير 
بيته ‏ ولا بد أن هذا كان فى حالة أسرة أبيون عبارة عن قصر فىحساضرة هن 
ا حواضر » فى. مدينة أكسيرنحوس أو هرهويوليس أو حتى ف الإسكندرية . ومع 
ذلك فوضع ملاك الأراضى هؤلاء كان أشبه بوضع. الباري الإقطاعى إلى درجة 
تك للتسويغ بأن نطلق علهم شبه إقطاعيين . وين الطريف أن نقارن النظامين 
عن -حيث أوجه الشبه والاختلاف ؛ فى الغرب كانت الإمارة الإقطاعية صورة 
مصغرة من المملكة الى تنتمى إللها. فكما كان من حول الملك كبار المستأجرين 
الذين يدينون له بالولاء والتبعية » فكذلك كان لكل أمير إقطاعى أقياله الذين 
يرتبطون به بروابط ممائلة » أما الضيعة المصرية فهى من الناحية الأنخرى صورة 
عصغرة أخرجت على شاكلة الإمبراطورية البيروقراطية » الى كانت تؤلف 
جزءا منها ولذا جرت فى تنظيمها وسلم طبقات الموظفين على منوال البير وقراطية 
الإمبراطورية . وف واقع الأمر إنه من المستحيل فى بعض الأحيان » ونحن 
يصدد وثيقة بردية من هذا العصر » أن نتأكد مما إذا كان الأشخاص الذين 
ذكرت ألقابهم فباء موظفين تابعين للإمبراطور أم خخداماً لإحدى الأسرالكبيرة . 


ويقابلي أولئك الأمراء الأقوياء وما كان يحيط بهم من بلاط صغير وأببة 
مهساهم » جموع متشدة من سكان الريف » وهذه كانت تنقسم إلى 
ظبقتين رئيسيتين » ثن ناحية كان هناك فلاحون. رندمامه) فى الضياح 
الكبيرة 5 أقنان ملتصقون بالأرض وعلهم التزام خخدعة أسيادهم من ملالك 


مه١‏ 
الأراضى ٠»‏ ومن ناحية أخرى كان هناله المزارعون الأحرار الذين علكون أراضى: 
خاصة بهم أو يستأجرون أرضاً من الملاك الصغار ء هؤلاء وإن كانوا أحرارةً 
من الناحية الإسمية فإنهم كذلك التصقوا بالأرض وكان حرم علهم لصالح 
الدولة » مغادرة إقطاعاتهم . ونظراً لآن اخختيار أصحاب الكور (هطعتهدم). 
- وإلهم كان هزلاء يدفعون الضرائب المستحقة عليهم » » فيا عدا حالة 
القرى صاحبة الحق ىق الدفع مباشرة إلى السلطات الرئيسية ‏ كان يجرى. 
من بين صفوف طبقة الأشراف رامنا » على سبيل المثال » شغلت. 
وظيفة صاحب الكورة على مدى فترات طويلة) » فإن وضع هزؤلاء 
المزارعين الأحرار لا يمكن أن يختلف كثيراً عن وضع الأقنان فى الضياع الكبيرة . 
وف الحق لما كان فى صالح صاحب الأرض أن يعمل على ما يضمن لفلاحيه 
ومستأجريه اليسر والرخاء إلمحد معقول » بِيما كان لا يطبق على أحرار الفلاحين. 
مثل هذا الإجراء » وملاك الأراضى على جانب من الثراء » ويبدو ألهم كانوا 
فى بعض الأحيان نموذجيين » فإن الأمر ربما كان أسوأ بكثير » ويدعم هذا 
الفرض مالدينا من بيّنة مستمدة من أوراق البردى » ولعل القرى صاحبة الحق, 
فى دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة كانت أحسن -لاً بقليل ولكن 
وضعها لم يكن سعيداً موفقاً » فأحاب الكور (وطممدهدم) » مثلهم مثل الملالك 
المتمتعين ببحق دفع الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة» مع هما كان للم من صفة 
رسمية » برموا بإجراء منح القرى هذا الامتياز ؛ وميزة الدفع إلى السلطات الرئيسية 
مباشرة يكون مآنها إلى 5 إذا تأخر دفع الضرائب وتراكت الديون » ويبدو 
على أى حال أن هذه الميزة لم تطبق على بعض الضرائب المحلية . وعلى ذلك إذا 
حدث أن وجد صاحب كورة فرصة التدخل فق شئون قرية متمتعة بحق دفع 
الضرائب إلى السلطات الرئيسية مباشرة » فإن يده كانت تتزع إلى البطش طبقا 
لما نعرفه من البردى الذى كشف عنه فى مكان قرية أفروديى (6نلممطوة) قه ' 
الإقلم الطيبى . فن غارة شَسّها جند مشاكسون » إلى بيوت مببت وأشعلت فب 
التبران ومياه حولت مجراها عن ٠»‏ وحقول أتلفت وأهملت» وراهبات خمطفن » 


مل 
وشخصيات يارزة من الملاك زج بهم فى غياهب السجون سيموا سوء العذاب 
تلك وأمثالها كانت النتاء ئج الى أسفر علها الشجار مع صاحب. الكورة » وهذا 
ماحدث ف قرية جمدت » من قبيل الاحتياط ون أجل تدعم مركزها الول لها 
يحق دفع الضرائب ب إلى السلطات الرئيسية مباشرة » إلى امخاذ إجراءات كفلت 

لها وضم نفسها تحت الحماية الإمبراطورية9'؟2 . ولكن الأمر على نحو ما 
صوره جستنيان (صهندةعد[) فى ملاحظة أبداها قى أمر عال متعلق بقضية 
خاصة بما ارتكبه صاحب كورة من ظلم وعدوان هو ١‏ أن المؤامرات والدسائس 
الى ارتكبها ثيودوسيوس (مدنهمفمءط]) برهنت على أنها أقوى أثراً مما نتصدره 
من أوامر » 29 » فالأشراف شبه الإقطاعيين وجميع من يلوذ بهم من جند 
عأجورين (ننبدلامءعدط) كانوا على مقربة ؛ أما الإمبراطور » فمهما كانت 
مقاصده ونواياه تم عن احير » فإنه كان مقما فى مكان قصى هو القسطنطينية. 


وإن مبلغ الموة السحيقة الى كانت تفصل بين شريف غى وبين فلاح 
أجير (سددام) » ليبدو فى أروع صورة » من الرجوع إل العرائض والالّاسات 
«مقارنته! بالوثائق المماثلة من عصر أسبق » وهاهو ذا »على سبيل المثال » 
“صدر الغاس كتب حوالى عام 4#؟ ق. م «إلى الملك بطلميوس » من 
أنتيجونس (مسدموفصف) نحياتى ٠١‏ لقد لحق بى ضم وظلم من جراء معاملة 
ياترون (دةسدط) » رئيس الشرطة ى التو باركيةالسفل اليد ' وإنه لموظف 
صغير فى إحدى قرى مصر الوسطى » ذلك الذى رقع ملس إلى صاحب 
ا حول والطول بطلميوس الثالث يورجيتيس ( احير ) ء ومع ذلك فإنه يخاطب 
الملك. كإنسان دون حاجة إلى التذلل أو استعمال عبارات فها لغو وحشو 
فى اللفظ ؛ وإليك الآن من قبيل المقارنة القاساً من القرن السادس رفعه فلاح 
أجير يعمل ى ضيعة أبيون إلى سيده مالك الأرض : « إلى سيدى الفاضل 
المحب للمسيح والعطوف على الفقراء » البطريق ودوق الإقلم الطيبى » ذى القدر 
العظم والمقام الرفيع ء أبيون (دهتجه) » مقدمه أنوب (موسمصه) » عبدك البائس 
المسكين فى ضيعتك المسمأة فقراً (وعوطم "2 » . بل إن ما هو أدعى للدهشة 


لق 
وإلعجب تلك اللحمل الزارمة فى لفتتاحية الملس مرفوع إلى دوق من قرية أفروجيي 
المتمتعة ببحق دفع للضرائب إلى السلطات العليا رلْساً وفك فى سنة /59هم 70 ب 
« إلى فلافيوس ترياديوس مار يانوس ميخائيل جبرائيل قسطنطين ثيودور 
مارتير ووس جوليانوس أثاناسيوس » القائد الذائع الصيت و«البطريق ذى المتزلة 
القنصلية وصاحب الفخامة » المُولّى من قبل الحاكم العامه جسكن (متعدر) ودوق 
وأغستال (لعسوسه) الإقلم الطيبى للسنة الثانية » هذا ملتمس وتوسل من 
عبيدك ا مستحقين منك لأشد أنواع العطف وهم صغار الملاك البقساء سكان 
القرية المنكودة الحظ ء أفر ودبى » الداخلة فى نطاق الدار المقدسة والواقعة نحت 
نفوذك اليل ( الموقر) » وإن العدالة كلها وصدق المعاملة لتتجلى على الدوام فى 
التصرفات والإجراءات الى تصدر بأمركم وتوجيهكم الساتى الذى كنا فى 
انتظاره منذ أمد طويل وتطلعنا إليه كنا كان يفعل الموقى “فى الآخرة منتظرين 
قيام المسيح الإله اللالد » لأنك من يعده ء» وهو ربنا وإلهنا » والخلّص 
والمعين والمحسن الصادق الرحم » أصبحت محط كل آمالنا فى الحلاص » 
ويتوقف ا د الناس بفضله وعلو شأنه ى 
الخارج . . . ء وفذا جثنا إليك غير حيابين ولا وجلين فى خضوع وخشوع 
ا 3 نتطلحك على الحالة التى آلت إلبها أمورنا 6ن 


ى عام كهذا هل من مجال أو من سبيل إلى وجود الميلينية » وهى اللتضارة 
السائدة بين أحرار الرجال ذوى العقول الحرة ؟ وكانت أشهرمراكزهل فى خارج 
نطاق المدن ليوفانية وهى الإسكندرية وبطلمية* » م#حصورة فى حواضر 
الأقسام . ومعلوماتنا عن الشعون البلدية أشد قصوراً فى القرن السادس مما هى 


» م يذكر المؤلف مديئة نقراطيس -- وعى أقدم «أعرق في الميلينية » كان تأسيسها منذ أيام 
أبسياتيك ني الأسرة السادسة والعشرين -- ولعله أغفلها لأا ليست من مؤسسات العهد البطلمى وكانت 
قد ائدثرت بعد القرن الثالث المبلادى كا أغفل كذلك مدينة أنطينويوليس( الشيخ عبادة مركز ملوى )مؤيسة 
هادريان سنة 1٠١‏ م 0 
مقتصراً على بعضها  .‏ (المرجم ) 


1 
فى أى تاريخ سابق » ولكن ربما يكون هذه الحقيقة دلالها فى حد ذاتما .. 
فهذه الحواضر القديمة للأقسام وهى الى كانت فى القرن الثانى تفاخر وتباهى 
بمحافظها على التقاليد الهيلينية وتستمتع بما كان يقيمه فتيان الشبيبة اليونانيةه 
من أعياد » بل إن تلك الحواضر كانت ق أيام الشدائد الى انتابتها فى القرن. 
الثالث ء» تتخذ لنفسها ألقابآً فخمة رثئانة مثل « مدينة الأكسيرنحيين. 
(وم:نطعهجطعون0) ء الذائعة الصيت وذات المحد التليد »أو و مديئة هرميس العظيمة. 
ذات القدم وجلال المجد والشهرة الذائعة » . وقد بلغت هذه الحواضرى القرن الرابع. 
من المنزلة درجة استكملت بها الحقوق البلدية» ثم ما لبغت أن أحذت تتضاءل فى. 
الأهمية شيئاً فشيثاً ويتناقص القسط الذى تتمتع به من الحرية ؟ والمناطق الريفية. 
الخاصة يبذه الحواضر » مادامت لا تملك حق تسديد الضرائب لدى السلطات» 
العليا رأساً » كانت تخضع لسلطان الموظف التابع للإمبراطور وهو صاحب- 
الكورة الذى كان يقم فى المدينة بنفسه ومعه الأسرة الكبيرة الى ينتمى إلها » 
ولا بد أنه كان ى موقف “يخول له التأثير فما يتخده السناتو انحلى من قراراته 
فى كل مسألة ؛ وفى إحدى البرديات الى ترجع إلى قبيل نماية القرن السادس » 
نجد الحانى («معصععة) فى كينو بوليس (ننامومصرت) يقول إنه أسدى عبارات. 
الشكر الذى يكنه نحو مراسله « إلى رئيسنا العام » ذائع الصيت وانجد » وكيل. 
امالك "2 ( والمالك هنا هو فى أغلب الظن عميد أسرة أبيون ) » وف بردية 
أخرى مؤرعة فى لالمه ظهر القائم بأعمال الحانى بوصفه مستأجراً فى ضياع 
أبيون 7" » وكانت وظيفة الحاى هذه قد ابتدعت ى أصل نشأنما » كما 
ذكرت » للأخذ بأيدى الفقراء ورعاية مصا حهم ضد الأغنياء » ومع ذلك 
فإننا نرى إذ ذاك شاغلها وقد أصبحوا أتباعاً يكنون الولاء واالخضوع لكبار 
الأشراف . أما عن المزاج الفكرى لذلك العصر فإنه يكى أن نلاحظ أن 
الرهبان كانوا يضيقون ذرعاً بالميلينية ولا يطيقون صيراً علهاء وأن الكيان العام 
فى الكنيسة المصرية كان يدين بالمذهب القائل بالطبيعة الواحدة 27. وإناعتناق 
هذا المذهب «المونوفستى » كان معناه بطريقة كادت أن تكون آلية » انخاذ موقف 
ال ميليئية ىق مصر 


وجل 
قو يكن العداء نحو ثقافة من طايع أعم كانت سائدة ف للعاصمة الإمبراطورية. 

.وكان من الى أن الميليئية أخذت تلفظ' أنفاسها الأخيرة فى القرن. 
السادس .2 ولكن فترة الاحتضار كانت عملية طويلة الأمد بطيثة الأثر »> 
وتدل الكشوف فى أنطينوبوليس فى غيرها على أن الأدب اليوثانى واللاتينى كان 
ألا يزال "يقرأ » وأن القراء الذين عاشوا فى القرن السادس كان لا يزال فى 
مقدوره الحصول على كثير مما هو ضائع الآن . يما يدعو إلى الدهشة 
والعجب بصفة خاصة أن شاعراً رومانيا مثل جوقيئال (لممعص[) هم 
«والتفصيل المسهب » وأن البردى الآنى من قرية أفروديتى قد كشف لنا النقاب 
عن وجود مواطن من أهل هذه القرية واتاه بعض التوفيق فى عمله كحام وموئّق » 
وكان مثابراً دءوباً على تدوين الشعر اليونانى ( وق هذا المضمار أحرز شهرة » 
.بصرف النظر عما لها من قيمة » بأنه أردأ شاعر يونانى وصلت إلينا ثمار إنتاجه) 
روقد قرأ هوهر وأشعاراً أنا كر يونية * ونونوس * * (متتصدهة2) » وقد صنف معجماً 
بهونانيآ قبطياً » أظهر فيه ما يدل على معرفته بالغريب إلى حد ما » منالأدب 
التقليدى « الكلاسيكى » » ولعله تلى هذه المعرفة عن غيره ؛ ولم تقتصر 
مقتنياته على مخطوط لروايات ميناندر (عاسهصع»32) فحسب ٠»‏ بل إن مما 
بيدعو إلى غرابة أشد أنه كان يقتى كذلك عخطوطاً من كوميدية يوبوليس " ** 
.(فنامصحدظ) المسماة « الدمات » (وعصء©) * * * *. وهذا شاعر من رجال الملهاة 
القديمة الى ظن بعض العلماء الحديثين أنها كانت غير معروفة فى الواقع 

» هذه الأشعار نسية إلى الشاعر اليوزانى أناكريوك (دم»عقصه) » . 

»» ونس شاعر من إخيم » يانوبوليس ««نامومصدط) عاش ق القرن المامس الميلادى » 
يوألف ملصمة ديونيسياكا (دءهفهوهه:21) يصف فيا موكب الإله ديوفيسوس إلى الحتد » وهو شاعر 
مجيد بالمقارئة إلى أسلافه » معروف بالتقعر . (المرجم ) 

»ع (نتدوب) أحد كبار شعراء الكوميديا القديمة ( ازدهر حواى سنة #٠‏ إل 
1غ ق. م( . (المترجم ) 

عده ألقها على سبيل التحقيق منة 419 قا . م . 


1 
لدى القارى العام فى هذا العصر 2*0 ؛ وإذا كان,أحد أعيان إحدى القرى ق. 
الإقلم الطيبى ‏ يقوم بمتابعة مثل هذه الدراسات فا ,أعظم اليجاء بأن الثقافة 
الهيلينية كانت لا تزال ناهضة » يدب فبا النشاط فى الدوائر والأوساط. 
الأكثر أهمية ! ١‏ 
ومع ذاث فن الحلى أن مستقبل الميلينية ى مصر كان مقضيآ عليه » 
وعندما نبلغ القرن السابع » ند أدلة بيئّنة على أن اللغة اليونانية بكل ,ما تضمنته ». 
أخذت تخلى السبيل على عجل وتفقد مركزها فى البلاد » فكانت اللغة القبطية. 
قد أخحذ يعم استعماها باطراد فى الوثائق القانونية وغيرها » بل إن الشخصيات. 
البارزة فى الكنيسة ربما كانت نجهل اليونانية » مثال ذلك إبراهم أسقيف أرمنت. 
الذى أنبأتنا وصيته الى تضمتتها وثيقة بردية بالمتحف البريطانى ٠»‏ بأنها أمليت- 
باللغة القبطية ثم صيغت له باللغة اليونانية 29 . والبردى الأدنى الذى بى من. 
ذاك العصر قليل فى مقداره ومستمد من مؤلفين فى نطاق أضيق » «البردى. 
اليونانى من القرن السابع وما يحتوى عليه من النصوص المسيحية. مثل البرايم . 
وطقوس الصلوات ونبذ من الأسفار المقدسة ( مما كان يستخدم فى الغالب على, 
سبيل القائم ) » بلغ من درجة تشويبه فى الكثير الغالب» حدًا على غير المألوف. 
دل على أن فَهنم” الكتبة لما يكتبون يكن يعدو أن يكون سطحياً إلى أقصى حد 77" .. 
وى عام 04> ع أعلن هيراقل (تاعدغ3) حاكم أفريقيا العصيان. 
على فوكاس (مهخطم) المغتصب القاسى الذى خلع الإمبراطور موريس. 
(وهنسملة) عن عرشه ثم قتله » وكان هيراقل نفسه قد تقدمت به السن. 
إلى درجة جعلته لا يرحب يتحمل عبء الحكم الإمبراطورى ٠»‏ فقّدر لابنه. 
هيراقل الأصغر أن يتول عرش الإمبراطورية » وقد وضعت خطة كان. 
يتعين بمقتضاها أن يحاول نيكيتاس (وضنغهةة) ابنمن بلى الحاكم ف القيادة » 
غزو مصر ء على حين يتجه هيراقل الأصغر صوب تسالونيكا (مدندملدهعط). 
وقد تقدم نيكيتاس محاذياً الشاطى الشهالى . وبعد أن خاض بعض المعارك العنيفة. 
تمكن من السيطرة على مصر قرب نباية عام 504 » وف الوقت نفسه وصل هيراقل, 


15 
إلى أوربا * وأيحر ى 5٠١‏ إلى القسطنطينية » وفى.الثالث من شهر أكتوبر ظهر 
أسطوله أمام المدينة . وكان طغيان فوكاس قد أغضب غالبية الشعب فلما 
سم بعد ذا بيومين إلى هيراقل أعدمه وبذلك أصبح هيراقل إمبراطوراً . 
إنه كان قائداً ذا كفاية ممتازة » ورجلا آمن بإخلاص بأن يبذل قصارى جهده 
لضان سلامة الإمبراطورية » وقد أُوقٍ العزيمة وقوة البأس ولو أنه كان عرضة 
فها يظهر لأن تعبر به بين حين وآحر نوبات من الحمول والانقباض © ومرجع 
ذات فى الغالب لأسباب جسانية » وكان لديه من الأسباب ما يسوغ استيلاء 
اليأس عليه » فنذ بضع سنين مضت ء كانت الحيوش الإمبراطورية قد منيت 
.بسلسلة من الهزائم ؛ فالملك الفاربى خسرو(و#مستمطه) كان يشن غزواً على 
:الإمبراطورية من ناحية الشرق » وكانت جموع الافار وما يتبعها من شعوب 
سلاقية » صقلبية * * دائبة البديد من الشمال » زكا بسكو الداهام اخيش 
مشكوكاً ى إخلاصه » والحزانة شبه خخالية » وكان هناك نقص شديد ى علدة 
:الرجال » وفضلا عن ذلات فإنه يبدو أن الشعور العام السائد فى كل مكان كان 
يم عن قرب الهاية افو ؛ فالأعصاب منهارة» والأمل قد وَلنَّى » والثقة بالنفس 


قد ضاعت . 


وف أول الأمر كانت الأحوال تتطور من سبىء لأسوأ » على الرغم من 
الجهود المضنية الى بذلا هيراقل » وكان خسرو يتوغل شيئاً فشيثاً ى 
داخل الإمبراطورية . وى 514 حلّت شر البلايا بسقوط بيت المقدس ء 
ثم غزا الفرس مصر سنة 515 واستولوا عليها وأصبحت كل آسيا الصغرى كذاك 
ففقبضة أيديهم » وكان فى وسع جروشهم أن تنظر عبر مياه مضيق البوسفور 
إلى قلب المدينة الإمبراطورية » وهى تتلالاً بأنوارها الوضاءة من فوق تلاها » 


ه كان أصل العبارة و احتل هيراقل تسالوئيكا» ولكن المؤلف رأى تعديلها على النحو 
الواره فى المن , 
*ه عدل المؤلف النص محذف كلمة سلاقية كوصف لخحموع الآفار وأضاف عيارة « وما يتبعها 
من شعوب سلاقية » صقلبية » . 


1١6 
وبدا أن هذه هى ساعة القضاء المحتوم . ولو كانت القوة البحرية الفارسية‎ 
متعادلة مع القرة البرية » لقضى 'الأمر بسقوط روما الشرق قبل موعد سقوطها‎ 
الفعلى بعانية قرون » ولتشركت أوربا من غير حصنها الأمائى على حدودها‎ 
ولم يعقب ذلك القيام‎ ٠ الشرقية » ولحسن الحظ صد ذلك اهجوم البحرى‎ 
بمحاولة أخرى. وى سنة 777 أعلن هيراقل رسمياً أنه يكل أمرحماية القسطنطينية‎ 
ورعايتها إلى الإله المسبح وأمه » ثم عبر البحر إلى آسيا الصغرى وخاض معركة‎ 
ياهرة » حرر بها آسيا الصغرى برمتها » وق سنة 18 شرع ى غزو‎ 
بلاد الفرس نفسبا وأحرز انتصارات 'مدوية . ثم فى 585 تجدد الخطر‎ 
بتدفق جموع محشودة من الآفار من الشمال كالسيل العرم » حاصرت‎ 
القسطئطينية براً وبحراً ولاح مرة أخرى خطر ينذر بوقوع كارثة » واستولى الذعر‎ 
.واطلع على التميع * » وبدا أنه لا سبيل إلى خلاص المدينة إلا بفضل العناية‎ 
السهاوية » وعلت الصلوات من جميع الكنائس متوسلة إلى أم المسبح أن تسارع‎ 
إلى مساعدة شعبها » وقد لوحظ أن سر قونها ظهر عند اشتعال النار فى كنائس‎ 
«القديسين كو زماس (قهد:وه0) ودميان (صغنصد() » والقديس نيقولاس (مدامطة/ة)‎ 
فنجا محرابها فى بلاشرناى (ممصعطها8) دون أن يلحقه ضرر » وقد استجيب‎ 
الدعاء » وقبلت الصلوات » فصدت قوارب السلافيين * * وأغرقت وتراجعت‎ 
جيوشهم صوب الشمال » وف الثالث من شه رأبريل عام ,578 وفدت بعثة فارسية‎ 
إلى هيراقل تحمل نبأ وفاة خسرو وتولية ابنه خلفآ له » ومع هذا النبأ عرض"‎ 
بطلب الصلح » وقضت الشروط بانسحاب القوات الفارسية افسحاباً تاماً‎ 
من الإمبراطورية » وطبقاً لذاك أخليت مصر كذلك إوعادت مرة أخرى نحث‎ 
١ . الحكم البيزنطى‎ 
ولكن هذا لم يدم لأمد طويل ؛ فى عام 5177 » كانقد وقع حادث‎ 
مفعم بنتائج ذات بال بالنسبة لبيزنطة وبلاد الفرس على السواء » وذلك أنه فى‎ 
. 0ه عدل الؤاف التص هنا بحذف عبارة انتشار الذعر فى الشوارح » مقتصراً عل التسيم‎ 
. عه عدل المؤلف النص هنا حذف كلمة الآثار واستبدالها بالسلاثيين‎ 


55 
هذا العام جد محمد أن رسالته وتعالعه لا تلى لدى ببى قومه فى مكة من الترحيبه. 
ها يشجعه ء فهاجر من مكة إلى المدينة » وما كان ىتقديره لا هو ول" 
أتباعه أنه استهل بهذا عهداً -جديداً يعرف بالتاريخ المجرى تؤرخ به الحوادث » 
فلما وافاه الموت فى السابع من شهر يونيه سئة 85> كان الحزء الأكبر من. 
بلاد العرب قد اعتنق الإسلام بالفعل . ١‏ 

وف الوقت نفسه كان هيراقل - حرصاً منه على توطيد 56 الإمبراطورية ‏ 
قد بذل جهوداً جبارة لضمان عودة الأقباط إلى كنف الكنيسة الكاثوليكية . 
فعمد من قبيل التسوية والتوفيق » إلى حد قبول الحرطقة المونوثيايطية * ء وهى الى. 
تدين بأن للمسيح فى الحقيقة طبيعتين على عكس ما يقول به المذهب المونوفسى » 
ولكنه ذو إرادة واحدة فقط » وكان يبدو له أن أصحاب مذهب الطبيعتين. 
ومذهب الطبيعة الواحدة قد يلتقيان ى هذه النقطة . ولكن المصريين لم يكونوا. 
على استعداد للتسلم وقبول هذا الرأى ء وإنما اتجهت رغبهم إلى مناءأة 
القسطنطينية » وى سنة "١‏ عنين هيراقل أسقفاً يسمى قورش (سمر0) 2 » 
ليشغل وظيفة بطريق الإسكندرية » وهو من الذين اعتنقوا مذهب أصحاب. 
الإرادة الواحدة وكان فى الوقت نفسه الوالى الأغسطالى لمصر » ولم يكن هذا 
الاختيار موفقاً » فقورش » الذى جعلت منه البيّنة الطفيفة الى فى متناولنا ». 
صورة يشوبها الحفاء » بل ويعتريبها الإبهام » يبدو أنه كان رجلا قلق المزاج » 
ولا وجد أنه لا سبيل إلى جعل القبط يعتئقون المذهب الحديد » بدأ حملة عنيفة 
من الاضطهاد » وبذاك استغضب نفس الشعب الذى كان قد أرسل من أجل. 
كسب عطفه والعمل على استرضائه . 

وكانت اللخاءجة ماسة إلى كسب ما يمكن اللتصول عليه من الولاء حيما كان . 

وعقب وفاة محمد واجه أبو بكر الحليفة الأول »ثورة قامت بها بعض القبائل * * 

0 ه الموشْليطين (تهام لش مدمكة) هم أتباع شيعة من المراطقة ظهروا فى القرنالس'بع الميلادى » 
وتقول هذه الشيعة بأن المسيح له إرادة واحدة . والكلمة مشتقة من ومعمد - واحد + معاءامطد 


وبعناها الشخص الذى يبغى شيك . (المترجم ) 
» ه تعرف هذه الثورة فى التاريخ الإسلاى حركة الردة . (المترجم ) 


1 
على أمها أقمعت بنجاح » وبعد فترة قصيرة كانت كل بلادٍ العرب قد دانت 
لسلطان الخليفة وأصبحت قبائلها المعروفة بقوة المراس «البأس الشديد وابخرأة 
والبسالة - بعد أن تضخمت أعدادها حتى ضاقت بها ما فى البلاد من موارد 
قليلةة وامتلأت النفوس بفورة النشوة والحماسة للعقيدة الحديدة القائمة على روح 
#الجهاد ‏ على تم أهبة واستعداد للتوسع والفتح ؛ وسرعان ما اكتسحت جيوش 
العب جميع ما كان أمامها فى سوريا » وى سنة / وقع أول صدام بينها 
وبين الفرس » وإزاء هجوم قوات العرب لنمحطمت إمبراطورية الساسانيين 
الشاسعة وتداعغت أركانها بعد أن لق بها الحراب والدمار التام . 


وفى 7*4 كان أحد قواد العرب البارزين وهو عمرو بن العاص الذى كان 
أله فضل كبير فى غزو سوريا » قد حصل من اللخليفة الثانى عمر ء على إذنه 
وموافقته بعد إباء وتمنع » بفتح مصر » ولو أن أربعة لاف من الرجال فقط 
م الذين كاذف الإمكان الاستغناء عنهم للقيام بهذا المشروع » وأنه لم يكن 
لدى العرب أية مدفعية مما يلزم لضرب الحصار حول الخصون ؛ وبحسب ما 
جاء فى أقوال المؤرخين/ العرب ما صل عمرو إلى مقربة من مكان موقعة رفح * 
وح حق به رسول سلمه خطابآ من الحليفة » فلما ارتاب فها يمكن أن يحتويه 
لهذا الخطاب لم يفضه حتى وصل إلى العريش » ثم فض خاتمه وقرأ ما مجاء به 
على النحو الآتى : و من أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص . إذا وصلك هذا 
. الخطاب قبل أن تكون قد عيبرت حدود مصر فارجع » ولكن إذ ١‏ وصلك بعد 
دخولك أرض مصر فتابع المسير والله معلك » . وقد التفت عمرو إلى هيئة أركان 
حربه ألم 53 هل هذا المكان فى سوريا أم فى مصر ؟ » فكان اللحواب : 


» تقع رفح على حدود مصر الشرقية وفها حدثت معركة مشهورة فى تاريخ الدولة البطلمية 
817 ق . م , بين ملك مصر بطلميس الرابع ( فيلوباتور ) وبين ملك السلرقيين » أنطيوعوس الثالث 
وقد كتب النصر فها للجانب المصرى بفضل بلاء القوات الحصرية المعروفة مبيئات الماخيمريى (لمسنطمصم) 
بعد أن دربت أحسن تدريب عل أساليب القتال اليونائية المعروقة فى ذلك الحين . وعقب النصر امتلات 
نفس المصريين «العناصر الويلئية (نمها) زهوا واعتدادا بالنفس وبدأت تلك العناصر تتألب على 
ملوك البطالمة وتطالب بالمساوأة فى الحقوق مع اليوئانيين . (المترجم ) 


مدة - ا 
إنه فى مصر » . وعندئذ قرأ عبرو الخطاب بصوت عال وأعلن « أن الحيش. 
سوف يتايع المسير والله معنا » . 

أما ما تبع ذلك فلم يكن ينطوى بالضبط على المعجزة الى ال 
أنها وقعت » فلم يكن لدى عمرو سوى أربعة لاف من الرجال عندما عبر 
الحدود ولكنه قبل موقعة هليوبوليس الفاصلة كانت قد وصلته إمدادات تبلغ 
نحو اثثى عشر ألفآ أخرى » أما أعداد القوات الإمبراطورية فقد بولغ فبا كثيراً. 
ويحتمل أنما لم تبلغ فى مجموعها أكثر من نحو ثلاثين ألفآ » موزعة فى أنحاء 
البلاد فى مختلف القلاع ؛ ويحتمل أن الكثير منها لم يكن عالى” القدر80". 
وفضلا عن ذلك فإنه كان من المستحيل أن تتركز كل هذه القوات فى موقع 
واحد بالذات فى التو والساعة » وقد بدت إذ ذاك العواقب الوخيمة من جراء. 
سياسة جستنيان القاضية بتقطيع أوصال وحدة مصر ومنح -جميع الحكام سلطة 
متسقة روعى فما التطابق 2 فكل واحد منهم كان يفكر فى منطقة نفوذه فقط 3 
بل إننا نعلم أنه عند وصول. العرب عجّل عتجّل دوق الإقلم الطبى مجمع الضرائب. 
وارتحل هارباً بما جمعه إلى الإسكندرية . 

وبعد أن حلت المزيمة بالحيش الإمبراطورى عند هليوبوليس ضرب: 
عمرو الحصار حول بابلون وهى الحصن الكبير عند رأس الدلتا » وقد ثم احتلال. 
إقلم الفيوم ولكن صمدت بابلون فى المقاومة وبدأ عمرو المفاوضات مع قورش. 
(سحو) الذى قبل الموافقة على أسس تقوم علبا معاهدة الاستسلام9". ثم. 
ذهب إلى القسطنطينية لعرض هذه الشروط على الإمبراطور الذى نقضبا ى 
الخال وبعث به إلى المنتى ؛ ولكن هراقل كان إذ ذاك يعالج سكرات. 
الموت » وتأخر عوته فى الحادى عشر من فبراير سنة ::541١‏ إرسال الإمدادات. 
يسبب تباين الآراء بين السلطات القائمة فى العاصمة ؛ وق أبريل سنة 541١‏ 
سقطت بابلون وزحف العرب إلى الإسكندرية فاعترضت سبيلهم القوات- 
الإمبراطورية البى أظهرت من الشجاعة والاستبسال والروح المعنوية العالية ما! 
يفوق ما كان لدى قوادهم ؛ وفى هذه الفئرة كان قورش قد أعيد إلى منصبه ©». 


15 
فلما وجد أن الإسكندرية قد مزقنها الحزبية وأصبحت مستعدة لتقبل المزيمة 
والاستسلام لليأس » عقد مع العرب معاهدة تضمنت الموافقة على قيام المدينة 
بدفع جزية معلومة وجلاء القوات الإمبراطورية عنها خلال أحد عشر شبراً 
وضمان حماية المسيحيين والهود . ولم تصل أية إمدادات من القسطئطينية » 
وق اليوم السابع عشر من سبتمبر سنة 547 بجلا بيش الإمبراطورى عن 
الإسكندرية وأبحر من مرفها » وق التاسع والعشرين من نفس هذا الشهر 
:سارت -جيوش العرب إلى المدينة العظيمة وقد تملكتها الدهشة والعجب من تلك 
البوائتك والأروقة الرخامية الى امتدت لمسافة أميال كثيرة وما بتلك المدينة من 


قصور فحكمة . 


وإل هنا تأق خاتمة قصة مصر اليلينستية ؛ فالبلاد البى حولت أنظارها 
من الشرق بفضل انتصارات الإسكندر . وأذت تشرئب أعناقها من الماضى 
إلى الغرب وتتطلع إلى المستقبل - عادت سيرتها الأول تتتظم فى العالم الشرق 
الذى كانت تؤلف بجزءاً منه . ولكن ذلك العاللم » سواء الشرق أو الغربى منه » 
كان شديد الاختلاف عما كان عليه أيام الإسكندر ‏ فلاذت نبوءة آمون 
بالصمت الرهيب وهّجرت المعابد الكبرى فى مصر أو تحولت إلى أديرة قبطية » 
وكان الناس فى الكنائس المسيحية والأديرة بأوربا وآسيا » يحاجون ى نقاط 
دقيقة فق اللاهوت » استنبطها الفكر اليونانىهما جاء ى تعاليم نبى يبودى وما كان 
فى حياته يماته من مغزى ؛ وأخذ يدوى حيئذاك صوت المؤذن من فوق المآذن 
فى كثير من الجوامع ببلاد العرب والبلدان امجاورة وهو يدعو الناس ١‏ الله أكبر» 
ولا إله إلا الله » وما لبث الإسلام الذى نعته ممسون (دممصددهةة) بأنه «كالخلاد 
الذنى أجهز على الميلينية » أن عمد هو نفسه إلى الاقتباس كثيراً من العلوم اليوذانية 
والفلسفة اليونانية إلى أن أسلمها بدوره إلى المفكرين فى أوربا الغربية . وكان على 
المهرة من الصناع المصريين أن يعملوا فى تشييد المساجد فى بيت المقدس ودمشق . 
وقدر للكثير من عناصر الزخرفة والزينة فى الفن مثل ورقة السنط وحالق الكرم 
وأغصانه أن تنتقل من الفن اليونانى القبطى إلى ذخيرة العناصر الفنية الى يقدمها 


١ 
المهندسون المعماريون المسلمون للطاليين » ثم بقيت آثار هذه ولاك هنا وهناك‎ 
ف المبانى المسيحية الى قامت فى جنوب أوربا » فكان مصير رسالة الإسكندر‎ 
وأعماله الى "منيت بالحد والقصر فى نطاق معلوم بسبب الموت العاجل الذى‎ 
هصر شبابه » فأسىء فهم رسالته وأهملت على أيدى خلفائه  أن قدر لها مع‎ 
ذاث الخلود والبقاء بعد موت صاحبيا » فأوريا وآسيا قد ثم فى الحق زفافهما‎ 
على نمط وأسلوب5ما » وإن لم يكن مطابقاً تمام المطابقة للخطة الى رتمهة‎ 
وابتدعها الإسكندر . وما كان فى وسع إحداهما على الإطلاق أن تعود‎ 

سيرتها الأول . 


لحرن 
الفصل الأول 


١‏ هير ودوت» الكتاب الثانى فصل ه“اء ترجمة رولنسوك (دمعصنامتمط) 

؟ - هيرودوت ؛ الكتاب الثانى » فصل 5 

تسمى عادة « بحيرة موريس 4 ء ولكن سير ألن ه . جاردنر أظهر 
(فى مجلة الآثار المصرية » العدد 59 لسنة 198417 صفحات لام 45) أن 
عبارة هيرودوت وهى ( البحيرة المسماه موريس ») (#صصسنا ممعصدمعتصآ ومتتمك3) 
تكاد تكون صميحة على سبيل اليقين . 

اجاء وصف صناعة البردى وعملياته فى يليى » التاريخ الطبيعى » 
#وء 4لاء لاا 7م . أنظر نافتالى لويس (ونبه.ة .2) فى كتابه « صناعة البردى 

أ (تسصودد2 نلك عنتعدةدة:ة) ص 45 مما يليبا » حيث ذكرت الأنجزاء الى لما 
صلة بهذا الموضوع وترجمت ونوقشت . 

ه - ق استعمال هذا الاصطلاح » اتبعت الرأى القديم القائل بأن صناعة 
البردى كانت احتكاراً فى يد الحكومة على عهد الإمبراطورية البيزنطية . ويعترض 
« نافتالى لويس © فق كتابه السالف الذكر ( صفحات 2189 )١15*‏ على 
هذا الرأى ويسوق الأدلة على ذلك . وقد يكون مصيباً ولو أنى لا أنجد ى 
-حججه ما يقنعى ماما . 

> - يوجد وصف شائق ومفيد جد لصناعة دفتر لا يزال: فى حالة مجيدة 
من الحفظ ( مؤلف من بضعة ألواح ) ويحتوى على وصية لاتينية وقد ذيل بصور 
:طبق الأصل ورسوم » قدمه أكتاف جير و (لستدكد© .0) وبيير جوجيه 
(:مدهددهز .©) ف مقال عنوانه : 


”.0.[ ؤممد 142 عل مسوعطخ! غه معد ممم صتغه[ امعصماه من1 > 
لمن 


عن 


منشور ق مجلة الدراسات ق علم البردى (عتهمامسررودء عل معقبت1) » العدد 
السادس لسنة ١9415٠‏ صفحات ١‏ مما يليا واللبحات 1١‏ " . 

/ا ل فها مختص ببردى ممويس (عرودط مندمصط؟) انظر ,81.11 ,2 
(2) 426-33 ,213-22 ؛ فكتورمارتان (منسدكة .7) ف مقالة: معصنهمك «0» 
'”مغ50عء31 ع0 عصدمم تدك كأ موتصتصقة ف مجلة منطموعومه 2212 عند معتويهة 
عمصتطاس رود فصن ء العدد السابع عشر صفحات 584 ووردت المرااجع ف 
هذا المقال ص 4 » ويصح أن يضاف هنا أن أسباباً عرضية مشاببة تفسر 
الحالات القليلة الخاصة بكشف أوراق بردية فى أمكنة أخرى غير مصر . وهذه 
هى : هيركرلانيوم حيث غطى الرماد والطين* ععالم المدينة قحفظ مجموعة كبيرة 
من لفائف البردى فى بيت امخذ محلا متاراً لمدرسة فلسفية من الابيقوريين » 
ودورا-يورو باس (قمدمة«ه5-وعد) عل الفرات ع حيث «حدث أن كانت الحامية 
الرومانية تتوقع هجوما من قبل الفرس فى منتصف القرن الثالث بعد الميلاد فعمدت 
إلى تقوية حائط المدينة ى بقعة ما بتكديس أكوام من الأتربة من خلف هذا 
الخائط وبذاك غطيت البانى من نحت هذه الأكداس » وعلى هذا النحو 
حفظت الوثائق المكتوبة على الرق والبردى ثما كان ميجوداً فى داخل هذه 
المبانى من تأثيرات الحو . وى عوجا الحفير ** فى جنوب فلسطين حيث 
حفظت بطريقة ممائلة مجموعة من لفائف البردى بتخزينها تحت أرضية 
كنيسة عخربة + 1 

- توجد مجموعات أخرى ى مكتبة جامعة ميتشيجان وف مكتبة 

جامعة برنستون ( وهى لمسير جون ه . شيد (مفنعطك5) وق قينا وق ححيازة 
مسير ولفرد مرتون (دمامه34 م كلذف 

14 فق . يراسي وكيسلئج (همنامةكة .5 8 ماوتفاممط .5) 
فى موسوعة الكلمات الواردة فى البردى اليونانى والنقوش اليونانية حامس همهلا 

عدل المؤلف عيارته من كلمة لاا إلى الرماد والطين . 

ده الآن منطقة حرام بين الحدود المصرية والإسرائيلية . 


افده 


معطءمتطعمتعع مم06 قفدالطءفصتط أتمد معتسصهساععتصرروط «عطعقتطععاعع عل 
دعامروم كبدد .اكت «عللتتاءقعمعتسيكة هلدى05) دعالتطعقتدة مع تعطءمدآة1 
عاقتامع 70لا وتعلصووه8 111 .لور ,1927 .لآ ,11 .أو ركل-ك 1 .اه ,1925 


1 وترد الإشارة إليه هكذا .8 88 وظهر الحزء الأول من الجلد الرايع 
سنة 19845 . 


٠‏ محتوى كتاب أسماء الأعلام (طعنطمعصج37) لؤلنه ف. برايسيجكى. 
(مملونهنممط .5) على جميع أمماء الأفرادمن يونانية ولاتينية ومصرية وعبر بة وعر بية. 
وغير ذا من السامية وغير السامية » على نحو ما وردت ف الوثائق اليوئانية 
( من أوراق بردية وشقافة ونقوش و بطاقات الموميات وغير ذاك ) مما عثر عليه فى. 
مصر نفسهاء صدر؟9471١‏ ويعرف ياسم (طعدطصع و87 . وإن ثبتا بأسماءالأمكنة 
ليؤلف قسم 5 من الحواشى اللخاصة فى اللحزء الثالث من كتاب الكلماته 
(طء تعره 17) 

١‏ والمسوعة المعر وفة بعنوان دع لصبعاءتة عمطعقنطءع م0 طعسطاعمصصدة)» 

(دمغصرهة .تسددء والشاملة على الوثائق اليونانية الى كشف علبها فى مصرء قد بدا 
فى جمعها ونشرها العالمف . برايسيجكى (وماهنونتمم< .5) الذى كان مشرفاً على, 
المزء الأول ( من لتم 1 5660) وقد صدر سنة 1416 والخزء الثالى. 
( فهارس ) صدر سنة 1457 واستمرت هذه الموسوعة تصدر بعد موته ف. 
أجزاء متوالية واضطلع بهذا العمل ف . بيلابل (اعادلنظ .5) الذى تسبب. 
عن موته ى أثناء الحرب توقف هذا العمل ( ويرجى أن يكون ذلك لفترة. 
مؤقتة ) (.88) . | ش 
ش 17 ع كناك معلساعقتصرصة2 معطءمتطعءة01) «عل عغقتادع سوقط معط 
معاجرهية وصدر الخزء الأول للملفه ف . براسيجكى (مطهنوتعء2 .5) سنة 
999 ء أما الحزء الثانى ( الذنى يشتمل على الوثائق الواردة على الشقافة ) فقد. 
أصدره ف . بيلابل (امطفلئظ .5) ( 33574 ( 157 (85) 


م١‏ جرادنقتز (ستممددك .0) ء فهرس عكسى الكلمات الواردة 


1176 

الوثائق البردية اليوذانية وعنوانه : 

1931 يمعفستطاعمتصرجد2 مسعطعكتطععاعع ععل ععلسمتعمدع مم1 عمو طاعل1ه11 
ويحرى إعداد فهرس عكدى لأساء الأعلام بوساطة أخصائية هولندية فى علم 
أوراق البردى هى الدكتورة 1 . ب . فيجتر (معممعهم8ة؟ .85.2 . 

4 ل #ومطمطستسروه زه «تطدعة» («نطعة) ومن المسموح به أن 
تنشر فى هذه اغجلة مقالات بالألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية . 

يلة للدراسات ق ع أو راق البردى (وتجه اه سرددط عل معلدط8) 
.وتصدر فى القاهرة . وصدر أخيراً سنة 0 العدد التاسع من هذه الجلة . 

ملة للدراسات القانونية ى علم البردى عقفتعد[ ءه امصيدول) 
(روهادعرمدط وتصدر ىق وارسو وكان رئيس نحريرها ردفائيل تاو بنشلاج 
(وقلطءقصغطتتهة 1 .1) 

/اا .مج .5 ء ثم انظر ما بعد ذلك قائمة بالمؤلفات المنشورة 'فى علم 
١البردى‏ 05 

8 - بردى تبتونس (6ط26 .2) اللحزء الثالث رم لاتلا. 

4 البردى اليونائى ق مجموعة برلين .8.6.17 الحزء الخامس ©» تعليات 
“الإاديوس لوجوس » تمومآ 5منك1 نعل عمصمتك عم ٠‏ الخزء الأول ويشتمل 
.على النص » قام بنشره و. شو بارت (مدطتطك5 .08 1419 ؛ والحزء الثانى 
.و يشتمل على التعليق قدمه سنة 1474 الدطدتة ممه© مهصمةاه18 بالاشتراك مع 
. قصصامه1ار6 وترجم النص إلى العربية وعلق عليه زكى على ( تحت الطبع 2 

٠‏ انظر البحث المعنون ١‏ بطلمية فى صعيد مصر ) هذ دتهصعامم) 
معام رهدءط0 ء لؤلفه ج . يلاومان (ممعصسسدام .©) منشور ق 

.0 ,2257111 1364 ممصا لمممططة عطعفاعم املك عموتتواعة 


الفصل الثانى 


١‏ إن بحثاً حديثاً لهذا الموضوع قام به بيير جوجيه دهده[ .) عنوانه 
.آنا ,”عصغطانة11دن) ع0 ععممعامدةة غ1 أه «مسددمف :نل دزمده:1 لذ معلمدسلة > 
91-07 .مم ,1944 ,2371 عامج :0 .مم11 06 


وى صفحة 47 من هذا البحث وردت ملاحظة رقم ١‏ بها ثبت بالمناقشات. 
السابقة . 

. فها يتعلق بموضوع بنوة الإسكندر المزعومة لزيوس » انظر و . و‎ - ١ 
اللمزء الثانى صفحانته‎ ) ١1448 تارن فى كتابه عن الإسكندر الأكبر ( كيمير دج‎ 
ام وه" . ويعتقد تارن أن التعرف على زيوس آمون والمقابلة بينهما كانته‎ 
لاحقة على الإسكندر* ش‎ 

او. و. تارن فى مقاله «الإسكندر الأكبر ووحدة البشر » 
.لهعة غتءظ ,عهج2) *لستعتسدلاة 2ه أنمنآ عط لصه غدعمت عط ععلسمجلمق > 

(.123-66 .مم ,1933 303 
انظر يلوتارك » حياة الإسكندر » /ا؟ : 9 روى عنه أنه قال إن الله هو الوالد 
المشترك لجميع الناس »وأنه يصطق خا رالناس بصفةخاصةويعدهم من أنصاره » 

5 ل غععل56 رعديل58 8 أصدط1 :283 عط .34 - 1 بطمعلظ .ط 

٠‏ ,1 متسرووط 

هن تشير يسكور ف جلة ميصراجم 1177 00 رطق الامطععط 15 .77 
.48-5 .وم ,1937 وقد بين كاتب هذا المقال أن سياسة بطلميوس الثانى فى 
وزيا كانت مغايرة ماما وعَداد خس مدن يؤائية “عرف أنها أسنت قغهده ؛ 
على أن سياسة فيلادلفوس فى مصر كانت » مثلها مثل سياسة خلفائه » 
هى عين سياسة والده . 00 ش 

5 انظر كورئمان فى مقاله «السياسة الساتربية لأول ملوك البطالمة : 

”معلنتعمة معنو نمع عل 1امممعمة556 1016 ممممسعدمه15 





ء أضاف المؤلف هذه الحاشية واقتضى هذا تعدايل جميع الأرقام التالية فى كل هذا الفصل , 
لفل 


١ا/ك‎ 


اق مجحلة عنواتها 235-45 .52 030ل طتصتاءآ ممممع 22 01 ممصم صد ...هأامععم8 
وقد اتبعت هذا الرأى فى مقالى المعنون « الإسكندرية » والمنشور فى مجلة 
الآثار المصرية . .طوعة .ع5 .معبو[ »ء العدد 1١‏ ء لسنة /1451 ص 397 . 


7 انظر 7 . وستوفتزف (6 10506 .26 فق كتابه 5-6 امنعمة :' م1" 
”لعولا عفعتفلا110 عط كه بومافتا2 عتصمدمء 18‏ الحزء الأول ص ه/ا؟ 
حيث ترك الموضوع معلقاً » فاليؤنانيون كانوا بالتأكيد خاضعين لأداء بعض 
. الأعباء والحدمات الإإجبارية (معنوسةن) 

- إن بردية زينون رقم 55 فى مجموعة كولومبيا ( 66 .2 .001 .< ) 
من شخص ليس بيونانى ويميل ناشرو هذه المجموعة البردية إلى اعتباره أعرابياً 
ولكنه قد يكون مصريا » تدل بصرف النظر عن جنسية كاتب هذا الطاب » 
على الإحساس بالحطة والمهانة العنصرية البى كان يعانى 1 لامها بعض الأسيويين 
. والمصريين : «إلهم ينظر ون إلى" شذراً لآننى « بربرى » وعلى ذات فإنى أتوسل 
. إليك أن تتفضل فتأمرهم بأن يعطونى ما هو حق لى وفيا يتعلق بالمستقبل أن يدفعوا 
الى أجرى بانتظام » حى لا أموت جوعاً » والسبب فى ذلك ألى لا أستطيع 
. الكلام باللغة اليوثانية (؟) )و برجم ناشر واللحطاب كلمة (منتعدنمعلاعم) على 
إلنحوالاق: يقوم بدور الهيلينى » ولكن حتى إذا كان ذاك اللمطاب الرونانى 
.قد كتبه الشخص نفسه » وهو أمر ليس مؤكدا يحال ما » فإن تلك الكلمة قد 
تكون مجرد وسيلة فيها شبىء من البالغة للتعبيز عن المعبى الأتى 9 إفى لست ملم 
.باللغة اليوفانية » » كليز بريو (عسضعط معند0) فكتابها « اليونانيون ى مصر» 
(مموع1 هس مم02 ) ص و١١21‏ 

84- .43 .210 48 .م ,1 .قصمة ,5 


٠‏ - يقول كلهان من أهل الإسكندرية ((157 #ممدمم©) نممصعل0) إن 
«القثال أرسل فى رأى البعض ٠»‏ إلى بطلميوس الثانى فيلادلفوس ولكن الأمر ْ 
«الذى .لا ريب فيه أن بطلميوس الأول هو الذى ابتدع هذه العبادة ؛ انظر 


يفن 
جوجيه فى مقّال ص *16 الوارد ى الحاشية رقم 7 فهايل* . 

-1١‏ :18-37 .وم ,1 .10.5.2 وفها مختص سيرابيس انظر كذلك 
.203 .صم معةملسدععلة معطءمتمصع امام صدذ عالبحك1 كسد معام ,معدو .0.11 

- ومع ذلك فإن توالى الأكلات ا خاصة بطقوس العبادة [كراماًلسيراييس 
فى أ كسيرئكوس ( وبلا ريب فى غيرها من البلاد) » يدل على أن هذه العبادة 

لم تكن بحال من الأحوال مقصورة على الإسكندرية . 

٠‏ إن تقديراً بديعاً لما كان للمؤثرات المصرية على الثقافة الهيلينية فى 
.مص رقدمته الانسة كلير بريو فى مقاها صمتعئلفيك 12 مسهك كمعناموه مآ 
.صم (1943) 35 ,2711 عاأمرعظ:0 عتدوتصمعط ,”ع نامرع :0 عموتمتمااعط 

148-00, / 

وفيه تؤكد ما كان للمعايد من أهمية باعتبارها مراكز لاستخدام الكتابة 
المصرية القومية « ومستودعات لحضارة باقية دون أن تمس 0 . 

4 - إن بردية دعوطيقية شيقة محتوية على جزء من القانون المصرى » 
كشف عنهاء فى سنة 1988 - 19884 ف منقطة حفائر توئة الحبل » جبانة 
-هرموبوليس القديمة ( الأشموئين ) والوقوف على بيان ملخص عنما ء انظر 
جرجس مى ف مقاله : 
.للتح8 و18 كتاوممصصعة8 2ه 0006 لديعا عط ده مموع8 تمستستاعط نه 

.297-12 .مم ,1941 .217111 وامرعظ*0 .أمصآ"1 ع0 


نشر المعهد الفرنسى النص مترجماً للدكتور متى أخيراً 00 
6 .207-20 0و5 ,1 اغطع1 .2 
ذا يلك ممعم ,”عممتم لم12 عدج خط :لتمماة" ,عسنامن1 .ا 
.(215 .مم) 213-29 ,1938 رعتعه01ومة2 ع0 أهمدمتاهسعنم[ تننهدم ,ع17 


7 - معطعفت ام رهة سنج معلستصاء نا عطعقت م12 ,رطعفعمد2 .ل رعطاعة .1 
عمل .لعلف كخطعدة عمل ودمدل1 .1115 .[نطط عمل .ططة) غطعءععقمط توسسظ 
.9 .2 ,7 .210 (1920 ,233211 ,مولا 


وهذه الوثيقة مؤرخية فى سنة 1١؟‏ ق . م . 


أضيفت الفقرة الأخيرة المتضمنة الإشارة إلى جوجيه بناه على طلب. المؤلف . 


ليق 


. تارن ء الحضارة البلينستية‎ ١8 
.م ,1930 .10 .220 رتنه م0111 علأقتطه21611 ,رسند1" .لاو‎ 4 

49 فيا يتعلق بزينون وأوراقه انظر » ضمن مراجع أخرى » 
م رستوفتزف : #مبرعظ صذ عنهنوظ مويدرة له ء ( المنشور ضمن مطبوعات جامعة 
وسكونسن لستقدمه:1/871:5) رمم 5 ماديسون (دمونقدكلة) ١95”‏ ؛ م بل. 
رلام8 .13.1 فى *#مووظ هذ «مسصموحقة اموي ىم“ ق جلة أدثيره طوعسطصته8). 
(#ع1ع8 عدد 747 لسنة 1915 صفحات ١" 1١١‏ وفنا تحليل. 
ونقد للمرجع السابق ؛ القسم الأول من مقدمة إدجار فيا نشره 5 جموعة. 
بردى متشيجان؛ ف. تشير يكور (معج ما نسمطءة]” .07) وفلسطين ق حك البطالمة». 
(ومنصعاما عط عمقصه عسناه1د2) وهى من قبيل المساهمة قى دراسة أو راق بردى. 
زينون) وهذا البحث منشور فى مجلة مصرايم 990 .مم ,1937 ,10-17 صتنمم42/ 
كلير بريو فى كتابهاه اليونانيون فى مصر ى ضوء ماجاء فى أرشيف زينون » : 
1947 ,قأءتقسظ ,"م2600 عل ممحتطععد م1 وغمجة ”0 عام ووظ ب ع0 و1 

٠؟‏ ف وثيقة بردية غير منشورة من أرشيف زينون فى المتحف البر يطانى .. 

أثينايوس (سدععصعط]ة) .201 - 5 200 .17 

من بردى زينون » مجموعة القاهرة » الوثيقة المنشورة برقه/1 0418 . 


88 فيا يختص بالمصارف فى مصر ء أنظر : 
19107 ,عمامطقوع5 بمعامووة معطقتطءملمع صذ معمم مما رعكطوزولمط .1ن 
ر”عستعاعصف عامروظ*1 مسدلق كن :تاوصح أ وعلتوصدط" رومصمكت10 .ل 

2 303 .مم ,1928 ,23 .770 رمأ مسمععلة :0 .طدعفنة .رمه و5 اللنظ 


- ترك رستوفنزف فق كتابه ”180214 عتاعتص1ا23» 5١05‏ » الموضوع: 
معلقاً دون أن يبت فيه برأى.. 

. ه؟و.و. تارن - ١‏ الحضارة الميلينستية)ء الطبعة الثانية ص /ا5١‏ .. 

- يعتقد تارن فى الكتاب السالف: الذكر ص ١5١‏ أن الإسكندر لم, 

يؤسس مدينة من الطراز المألوف بوليس ««ذاوم) ٠‏ فؤسباته كانت فى أغلب الظن. 


114 


عن طابع جديد ممتلط » وإنه لمن المخاطرة الشديدة أن نفترض هذا دون أن تكون 
لدينا بيسنة حقة. 


٠‏ - يعتقد رستوفنزف » فى كتايه عن العالم الميليستى (70-10 عءفعنصعله83) 
ص 497 مما يليها » أن الرياح الموسمية لم تكشف فى العصر الرومائى » 
بل فى أثناء حكم بطلميوس يورجيتيس الثانى ( ٠١17/١4‏ ق.م ولكن حججه 
لا تبدو لى أنها ترجح المجج الى تؤيد الرأى الأئخر. 


8 - يبدو الآن يجلاء أن الموقع قد أصبح من الممكن التعرف عليه » أنظر 
مثلا جلة الدراسات الهيلينية .106-8 .مم ,1945 ,1.5557 معنلدهة5 .لاء11 ؛ه .ستول 
وتدل اللوحات الى عثر عليها ضمن المحتويات الى اشتمل عليها الحجر 
:الأسابى على أن المقسس هو بطلميوس الثالث ولكن هذا اللخناح الخاص به 
لا يمكن أن يكون بحال هو أول المؤسسات . وعن عبادة* سيرابيس انظر 
نالآن بير جوجيه مده[ .©) فى مقاله المعنون 

*"وتمصضدة 06 صمتاخدوتدة لل 1*8 عه قعقمدة2:01 وعتصممم م1“ 
أفى الككتاب المقدم تخليداً لذكرى يوسف بيدى وفرانزكومون 
-قتتطه 12 .لآمء روع!اعستص8) عدمصسدن) عمد ذغه م810 طمع05/ 3 قمع قسمره1]1 


.159-66 .مم (11 
وفيها يختص بالسرابيوم فى الإسكتدرية انظر' يصفة خاصة الصفحات ١:‏ 
57 من هذا المقال . 

- كان التالتتوم. يحتوى على سستة آلاف من الدراخخات وبالسعر احالى 
اللجنيه الإسترليى بمكن حساب القدمة الفضية للتالنتوم على اعتبارأنها تساوى 

“نحو 5 جنيه استرليى 5 

٠‏ ارجع إلى مقال حديث عن أستارخوس (سسطحدمنعه) كتبه 
م . ميرهوف #مطوى 38 .84) عنوائه . . 
269-74 .مم 1943 ,ااخئة رمامرع ”0 .أقصة1 06 . تلظ ,”قمصدة ا 


أبتداء من هنا حت نهاية هذه الحاشية » أضاف المؤلف هذه الفقرات ضمن التعديلات الأخرى . 


بللا 


١ق‏ مقال بديع شيق عنوانه « البطالمة والعمل على إسعاد رعاياهم 2 
.قاع6[طتا5 عتعط'!' آه عمقاء/] عط سد ممتصع[ه5 ع15* 
وهو منشور فى أعمال المؤتمر العالمى الحامس لعلم أوراق البردى . 
.365-79 .مم متعوه[امحرمد2 06 لمده نم1 وؤعومدمن .16 يلل وواعة . 
وكذلك ىق 2270-7 .مم ,1938 ,21111 ,معتزعع8 لمعتدما1115 سمصتعسطة 


ناقش ويليام لن' وسترمان الموضوع ء مبينا أنه على الرغم مما يوجه للبطالمة 
من نقد شديد لحكمهمء فقد أظهروا اهتّاماً ورعاية بالمصالح الى كانت 
تيدف إلى غير المصريين ٠»‏ وأن العداء الذى كان يكنه الأخيرون نحو 
الأسرة بولغ فيه كثيراً . وإن وسترمان تعلى حق بالتأكيد فى تفنيد الرأى القائل. 
بإدانة نظام حكم البطالمة وإلقاء اللوم عليه بصفة مطلقة » مع أن هذا النظام. 
بوجه عام إذا قورن بالحكم الرومانى بدا أنه أفضل + ولكن وسترمان ربما كان. 
منحازاً أكثر من اللازم لهذا الحكي البطلمى . 
؟” ‏ وعلى ذلك يقارن ثيوكر يتس (سنطتعطط1) هذا الزواج بالزواج. 
بين الأخ وأخته عند الالحة الأويبية : « إنه وقرينته النبيلة الحميلة البى جعلت 
من نفسها زوجة له هى خير من أى زوجة اتخذها عريس فى أى بيت» نظراً” 
لأنها أحبته بكل جوارحها وجمعت بين محبة الأخ والزوج فى شخص واخد .. 
وكا كان القران المقدس فى علم السموات يعقد بين أولئتك الذين حملهم ريا. 
(دعطع) ذات القدر الرفيع ليكونوا حكاما فى أولبوس فكذلك تعد إبريس (0ن)» 
العذراء أبد الدهر بيديها امخضبتين بالمر » سريراً واحداً ليكون مدع نوم زيوس. 
وهيرا » ( من الأشعار الراعوية قصيدة ١1‏ أسطر 178 ١4‏ ترجمة ج . م, 
إدموند س (وفدمدةظ .1.81) أما عن تسمية عدذ من الشوارع فى الإسكندرية. 
باسم أرسينوى مقروناً فى كل حالة بإحدى الإلهات الونانيات ع فرجعنا إلى. 
ه . [ . بل" فى مجلة .21-4 .وم 1924 ,1711 باتطععة ش 
مم هذا مقتبس من ترجمة إدوين برشان نقلا عن الترجمة الألمانية. 
لصاحبها شبيجلبرج (##طادودنمة) وجاء هذا فى كتاب بيقان : مصرعلى عهد. 
الأمرة البطلمية. (388-9 .مم بزممسرط متمسعاماط مط معفمب ؛مرو8) 


14١ 
إن لتارن (فى موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم» ابيزء السابع ؛ صفحة‎ "4 
رأيآ أكثر ملاعمة عن فيلو بانورمن الصورة الى بدا علما فى بيقان ( فى‎ )/ 
وما يلمها ) ولكى أعترف‎ 7٠١ كثابه عن مصر على عهد الأسرة البطلمية صفحة‎ 
بأنى لم أجد حججه مقنعة . وربما كانت هناك مبالغة فى الصورة المتوائرة عن‎ 
فيلوباتور »وقد يكون بوليبيوس متحيزاً ضد ذلك الملاك (ولو أن هذا لم تنبض عليه‎ 
بينة ) ولكن الحراتم الى ارتكبت يقتل أم بطلمروس وأخيه ماجاس هى حقائق‎ 
واقعة ولا بد أن الملك وافق على ارتكابها إن لم يكن هوالمحرض علهاء وبيما يحتمل‎ 
جدا أن الإهعمال فى شئون الحيش والأسطول بدأ فى أواخرأيام بطلميوس الثالث‎ 
فإنه من الواضح الى أنه لم تبذل أية محاولة منقبل فيلوباتور أو وزرائه ى‎ 
سبيل علاج هذه الحالة إلى أن أصبح خطر الكارثة وشيك الوقوع . وإن‎ 
معاملته المجلة لأخته وزوجته أرسينوى » لواضحة كذلك . ولابد فى الحكم على‎ 
ملك أن بقاس شق من حباته بسلوك خلانه ومن اصطفاهم » وقد وصلت سمعة‎ 
ندماء فيلوباتور إلى الحضيض ولا سبيل إلى إصلاحها . والتاريخ حافل بالأمثله‎ 
التى تؤيد القول بأن دقة الحس والشعور بمنزلة ابلحمال » بل الشعور الدينى‎ 
الخالص » وكلاهما كان متوافراً لدى فياوياتور على سبيل اليقين ( فها يختص‎ 
بقراره بشأن عبادة ديونيسوس انظر مجموعة البردى اليونانى المنشورة فى برلين‎ 
وكذلك المراجع الواردة فى هذه المجموعة البردية) لايتعارض‎ )8.©.10. 771. 1211( 
وجودهما ى نفس الوقت مع الاتحطاط والفساد الحلى . وق مقال كتبه‎ 
توندر يو‎ 
)[. ”عناوتقصة 201 عنام 12 06 عتتتفتزوع روعفقتط قعل" (ممعلده؟"‎ 
191-1545 فى مجلة باججيكية 41 .20 231 رمام رع ظنل منونصعط0 صفحات‎ 
يذكر الكاتب أن حفلات الشرب وغيرها من الولاهم والأعياد التى كان‎ 
يقيمها فياوياتور وغيره من ملوك هذا البيت » لم تكن حفلات ماجنة بحتة بل‎ 
إنها جزء من سياسة مرسومة وا طابع شبه ديى . ولكن حتى على فرض أن هذا‎ 
الكاتب على حق فيا يقول إن الحفلات الصاخبة الى كان يقيمها فيلوباتور‎ 


14١ 
| لا يبمكن أن نكون ذات سمعة طيبة عالية .. وعلى سبيل المثال انظر نات السخط‎ 
المقرون بالاحتقار الذى أشارإليه إراتسثيئيس (ممصعطنهه:ه8) مرب فيلوياتور»‎ 
: عن أرسينوى فى قطعة وردت ف أثيناروس (ه - ط ,276 ,1711 ,قداممعمطنة)‎ 
سألت أرسينوى رجلا كان يحمل الغصون عن اليوم الذى يحتى بإقامته‎ 
إذ ذاك وعن اسم العيد » فأجاب الرجل « إنه يسمى عيد القنينات وأباريق‎ 
الشراب » فالضيوف يضطجعونٍ على أمسرة من البوص والحريد ويتناولون الطعام‎ 
من الأغذية الى كانوا يحملونها معهم وكان لدى كل واحد منهم قنينة أحضرها‎ 
من منزله » ليشرب:منها ؛ فلما انصرف ذلك الرجل» نظرت أرسينوى إلينا وقالت‎ 
» يبدو أنها جماعة قائمة على الرجس ولا بد أنها تضم شمل جمع خليط جداً‎ 
يتناولون جميعاً طعاماً قديمً من أصناف لا تليق مطلقاً 8» وكل ما نستطيع ى‎ 
الحق أن نقوله دفاعاً عن فيلوياتور هوأن سياسته ربما اتسمت:بشبىء من التوافق‎ 
. والتجانس الذى تبجاهلت ذكره الصورة التقليدية المألوفة عنه‎ 

و" كليربر يوق مقاها : دعلنودة فمك عدوتادم 12 عل عسغاطمعم هنا“ 
.”لفقت همك مواطنظ 15 » وهو المنشور ق أعمال المؤتمر العالمى الرابع لعلم 
أوراق البردى سنة 19875 . | 
.183-93 .هم .1936 رمتعمامئاءمة2 تل 216« متممصعنم1 مووععهده0 117 1ع اكق 

م انظر كلير بريو ق مقاها : عسوممن"1 عل دمنادءقندونة هآ“ 
11 منجويوءلنتق » فى أعمال المؤتمر العالمى اللحامس لعلم البردى صفحات 
هعم ووم ؛ أما عن عصور التضخم فانظر كتاب ف . هيشلهم 
عع لسمهلف ده؟ عنء2 عع دعمسطسدخط5 عط تلقطع ماع11 رستوطاعطء 2816 .1 

.0 يعمقدعل رقنأ قناينا لك قق5 
لال - بردى تبتونيس اللحزء الثالث م 24 وعن تاريخ هذه الحوادث 
انظر الآن ء إريك. .تيرفر (عدسس .© +56) فى مجلة مكتبة جون ريلاندز 
عانشستر  .‏ ,46 ,1048 ,23231 ررموعطننة فلسمابج8 مطول عط مه ملل 

4" - موصوعة "كيمبردج فى التاريخ القديم ابليزه العاشر ص 1١١‏ . 


ولدلا 
"؟ مجلة الدراسات الرومانية (ومنهده5 .صدم2 ؟ه .دعده[)العدد 7/السنة! 199 
صفحات ه1-١15.‏ وقد تصدى فوكس (رقطعا2 .11) فى مؤلفه موتمنمع ع2 
.6 .م (1938 ستاععة) 8761آ معلخسة ععل صذ ممم معوعع لسدادم6 39110 
إلى رفض قبول رأى تارنء انظر مت فتصعتلمتده5 تمسعمطهم مه مك1 راميعو0 ,5) 
.(133 ماأممه 63 .م ,1942 ,سصو8 ,لسهتسمعطءع 01 دمناج صذ غمماة ععطاممتسدعءه 
ولكن فوكس لم يبذل أى ماولة جدية_لدحض حجج تارن ٠‏ الى وإن لم تبلغ 
مرتبة الدليل الواضح » فإنها. مقنعة جد ١‏ . _ 
4٠‏ سانظر من قبيل المثال و. شميجلبرج (عمءطاءعمامة .48 ق مقاله 
عن كيفية انتحار كليوباترة بلدغة الحية . 
”2 وقتطمءعسقاطء5 طععتتكق 100" معق وعاددمع1 مخلطد طلامطق 7" 
رعتمدع هلف معطءفتععجد8 مع «عطاتوستحازة) مععسصدائء111 عطعفتوماماموهوم 
(.1 .200 ,2 ,ططق ,1925 
وقد وقع شبيجلبرج فى خطأ غريب بأن تعرف على الصل أو ممصا (ناجا 
واجيت) على أن ذلك يمثل الحية القرناء (ص 8) ولكن ناجا واجيتوى 
الصل ولو أن الحية ىق جنوب أوربا تسمى فاوقد 1622 ٠‏ وبيقان على حق 
فى ذكره للصل ؛ فكتابه عن ( مصر على عهد الأسرة البطلمية ص 9481" ) 2 


الفصل الثالث 


١‏ الإشارة هنا بصفة خاصة إلى الاختصاص القضان الممنوح للوظف 
الكبير الملقب يو ريديكوس (كنهذلنعم[) » ور بما كان القاضى الأ كبر (مغنمدهنلنطجه) 
يتمتع ببعض الاختصاصات و«السلطات القضائية المستقلة أسوة بما كان عليه غيره 
فى الشثون المتعلقة بنطاق نفوذهم فكان الديو كيتس (تغماغطنه:<) وهو موظف مالى » 
له اختصاصه وكذلك الإديوس لوجوس (5مه0.آ 13105) ؛ فما يتعلق بالبر يفكت 
انظر راينموث (ل«سسمنمع .0.31) فى كتابه المعنون كه ممعم مكنم 


(#مطاء8 ,21 مع[ه7 مندعآة ,منلك1) سمناعءاء1010 50 كتذقتجنتم4 ددم غمرع18 
135 رع 1دطاعا 


؟را5- #تطععف ,”عغطعتطءوعهدةءلصسصاءنا معكلاصد عدع ععمسع8“ 
: .216-39 .مم 57111 


وليست النظرية الى بسطها بيكرمات (سصحصععءك:8) مقنعة مثلما هى بالنسبة 
للعصر البطلمى . 
فيا يختص نضريبة الرأس انظر مقال « بل" » الذى أخرجه حديثاً وعنوانه 
"أنه لمستول عم -لاه2 سمتاموعظ عط له مسمتستدمغصق متختطتاقدمن عط1" 
17-3 .مم ,1947 ,20333711 ,5600163 سمصم ا 


4 فيا يختص بموظى البلديات وطريقة انتخابهم » انظر 
ام روط صذ قعاهاقتعد1/آ سما نامز متاء1/آ عطا كه دمتاعهطآظا عط'1'“ ,رقعدهل .11.1/1.ذ 
.65-2 .مم ,2232137 ووو أوممطععفم4 سمتغمروظ لزه امصعتامل 


وخصوص رئيس الندوة الثقافية والرياضية انظر الببحث" اللخاص الذى كتبه 

ان جرونتجن . 

ماع11 06 موامومعمم 06 معنو تتتمممصسيرع عط ,مععستممع0 سدم .فاظ 
.1924 ب#مطل«هه110 ,مععستده2ة) ,عستقصرمع 


ه إن الأمر لا يزالك موضع خلاف فيا إذا كانت أمثال هذه البيانات 
والإقرارات إجبارية . ولا خوف .من ترك الأمر فى تقديم شبادات الوفاة إلى الأسرة 
الى حدثت فيها تلك الوفاة » نظراً لأن مسئولية دفع ضريبة الرأس كانت تبقى 


ليل 


م1 
قائمة طاما كان اسم :داقع الضريبة فى سجل الضرائب » ولكن لم يكن لمثل هذا 
الدافع وجود فى حالة تقديم بيان بالمواليد » وهذا على الأقل بالنسبة لغير المتمتعين 
بالا متياز .» وكان الإكراه هو الطابع الغالب ى هذه الأحوال » على أن هذا 
ليس مؤكداً . 

 <‏ توجد مادة علمية غزيرة فها يتعلق ببذه الوظائف ويخاصة السجل 
الخاص بالعقار الثابت (دممغاطمه ماقمل متاطئط) ؛ انظر ثبت المراجع الحاص 
بالفصل العاشر من موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم » اخزء العاشر صفحى 
418-43 وفما يتعلق بموضوع « الوثيقة » أنظر بوجه خاص بحوث إيجر (5:8) 
وليوالد (6210.آ) و براإسجكى (مطعزوتمءط) وفوك ووس (ومه7ا هه . ' 

ا انظر مع ذلك » الحاشية رقم 37 الخاصة بالفصل الثالى . 

1108 -4 

9 - إنه ليس من الإنصاف أبداً بالنسبة للرومان أن يقال عنهم مثلما قعل 
رستوفتزف فى موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم » الحزء السابع ص 194 ما بلى: 
د هنا وهناك ى مراسيم بعض الأباطرة نسيع هذه النغمة ( وهى نغمة العطف على 
شعب مصر ) ولكن فها عدا ذلك ندخل عند مقدم الحكام الرومان إلى مصر 
فى عهد ضاع فيه صوت الأفة ولم يعد يسمع له صدى » . وفها عدا « نفر من 
الأباطرة : ويخاصة هادريان ؛ نجد هنا وهناك ى تصريحات ولاة مصر أو غيرههم 
آثاراً دالة على المشاعر الإنسانية . ويما يدعو إلى غرابة شديدة تلك الطريقة 
الى استطاع بها الوللى الرومانى على مصر وهو تيتيانوس (ساعد:ة) « أن 
يرب صفح عن القانون-وما به من قسوة ويأخذ برأى الإبنة ورغبتها » فأهمل 
“مراعاة قانون مصرى قديم كان يسول للوالد السلطة فى أن يأخذ ابنته من زوجها 
ويبعدها عنه ( أوراق بردى أكسيرنخوس » الحزء الثافى رقم /31 » و«السابع رقم 
ع" ف ) . وشرعية حق الوالد فى ذلك ليست محل خلاف ٠‏ وقد تصرف الوالى 
طبقاً لمبدا الانصاف «العدالة لأنه كان. يعتبر أن هذا القانون لا ينطوى على 
ثىء من الإنسانية ( ومومعطتصدود ) ؛ وعلى العموم فالحكم الرومانى كان 


ك1 


مغ ذلك متسماً من الناحية المالية والإدارية » بروح ,الاستغلال إلى حد لا سبيل 
إلى تصوره . 

.7462 ره 

- .394 عط .74ت 327 ,11 متسططه1 .© | 

11 © 159 .111 ,8 92 .11 .هآ .عممة 26 

“ا .394 :393 :285 :284 ,15 ,وده ,5 

58. 7462. 5 

١‏ - أوراق البردى التى تصدر عن الجمعية المصرية لعلم أوراق البردى 
( وهى المعروفة سابقا باسم (دهده* .5) رقم 8 » وفى هذه الوثيقة سجل شيق وإن 
كان لسوء الحظ غير كامل » عن المظاهرات الى قامت فى الإسكندرية 
تأبيداً لسياشيان ء وقد ورد ذكر الوالى الرومانى فى سطرى ١٠ » ١8‏ وربما 
كذلك فى السطر الثانى , 

-انظر مقال هارولد إدريس بل وعنوانه : 

ه21 معلمنا أموع1 دذة ونوا عتسامصمعظ عط1"»* 

فى مجلة الدراسات الرومانية 1-8 .مم 253557111 5عنههة58 .مم8 ذه لمصتتامل 

هذا ما يوحى به على سبيل اليقين بردى, هاريس رقم 54 مثلا 
(64 وتعمدقة .م) ولكن لما كان المرتب المذلكور قى هذه الوثيقة هومرتب وكيل» 
فإن البّنة التى تسوقها هذه الوثيقة ليست بقاطعة . وفها يختص بالأعباء بوجه عام 
ارجع إلى ف. أو يرتل (امئءه0 .5) فى كتابهالمعنون 1917 مهندماعة ,توستطنة مط 

8 - انظر الحاشية رقم 14 من الفصل الرايع : 

4 انظر على سبيل المثال هارولد إدريس بل" ف مقاله : 
,ده لاووسقط© لتعهه 8 ,*مروظ زه لروماكت81 سمتمدوة عط طذ لطعموظ حسم 

261-71 .وم ,1922 كتعدط 

٠‏ - أوراق بردى أكسيرتخوس الحزء 18 ء رقم 3147 . والنصوص_المترجمة 
مقتبسة من النائس . طُ يرد ذ كر لؤلّف هيسيكرائيس ( عمس نسصوطة) ف أى 
مرجع آحرء كا أن ثيرساجوراس (هد«هعمدمعط7) 0 يكن معر وفاً من قبل. انظر 


/اؤلا, 
كذلك ه. إ. بل" فى مقاله ممناموجظ هد نسد ممءمطممة ؟ه 'ممامم بوط" م15" 
”صدعمعمنى 58 المنشور فق مجلة (سهمروعة) » الغدد الثانى » صفحات 7841 - 
88 فق بيان مكتبة كانت تنشر بها مقتبسات » ورد حلاف (ومامم بط 
الثالثة ذكر رواية أريستوفافيس المسماة بلوئس (مدضحناط) ومؤلفات أخرى. والقطعة 
برمها-» وهى فى أغلب الظن من أكسيرئخوس » نشرها ك . أول (رلطه .) 
| فى (88-9 .دم (1928 متمامة) ممومسطميدمنمتا عطعتعصدمطكن56) أما عن 
مدى النطاق الأدبى ال ميسورق محيط أكسير مخوس فلترجع إلى السبر ف. ج كينيون 
(صمبيدم؟ة .5.6) ق مقالهة ,”مبطعسرطمود0 ره كاعم د 2ه بسصعطاءآ 16> 
المنشور فق مجلة الآثار المصرية العدد الثامن صفحات ١78‏ ب 378 . والقائمة 
المذكورة فى هذا المقال يمكن الآن أن تكمل » فى كتاب ألفه أولدفاذر 
وعنوانة سهمده-معءم جوع صابده1 رعوعم اها عامعجت عط بممطاهل01 .0.11 
بسممدك8ة أمرو8 
جاءت قائمة بالمؤلفات والكتب الأدبية الى كانت ق المتناول إذ ذاك ووردت 
إشارات إليها فى البردى وقطع الأستراكا ‏ وكانت هذه القائمة وافية وكاملة 
حتى تاريخ صدور ذلك الكتاب الحديث لؤلفته لورا جيابانى *.(نصدططهةة ..1) وهو 
.1946 .معمعدما1 (1920-45) مسمتمتيه معمعتمعهممم ذل تمع أعوعماام1 نام 
١‏ - فثلا (ومعط غط ومطتفه) ده مط غمطط تق 2 إلخ » أكتاف 
جيرو (لسدعغنا© .0) وييير جوجيه (اعتوناول .5) 
عصنا 14 .م 1938 ,متنهن) ,.ن).ل تسمه عاعغاه .ه111 حل معتامعة*0 عمي1ا دنآ 
"لا 210.150 ,1 بموهده مهاه - 771,930 برد 2 
“الال لق .يوة© ,2 
5 - 86 68 .مم كك .ره ,ممط 0102 
8" والرجمة كذلك من عمل الناشر 2190 ,357111 .0 2 
7 724 ,197 بودن 8 (15 .200 ,1 رتعومدط غمماء5) وهى بردية 
متعلقة بالتلمذة والعرأن عل ىكاتب خبير بالاختزال لفترة مدتها سنتان ؛ وفها يخقص 
0ه سصحح المؤلف امم مؤلفة هذا الكتاب على النحو المذكور أعلاه . 


خا 
بالاختزال اليونانى» انظر على سبيل المثال ه. ج. م . ملن (مصلنة3 .34 .031 فى 
كتابه .”1934 ,همقدمة ,كتمنتصدكة 4صعطعمطة علمعمن» وكذلك ١‏ . مينتز 
(عندكة .ق) ق مقاله ”منطموجبإطعدل ممطعفةقئد تغط عبد عهدضتمة» 
فى مجلة ... «نطععة العدد الحادى عشر صفحات 54 "الا . 

/!؟ - 1178 ,111 .قدصم .2 - .156 .نوععطن .50 وهى شبادة العضوية 
فى النادى الرياضى الرئيسى فى الإمبراطورية وهو المعروف باسم 4عمدة م1“ 
عه عمةفاعمعهة ممتصتامه5 ممتمتدمغاصم معتمعتعمو11 عنمنووعوط عتاملطام 

.*”قه1عمم11 01 مع 1مما170 عط 

وصدرت هذه الشبادة ق نابول ف سنة 1١954‏ مم لصالح مصارع من 
أهل مدينة هرموبوليس ( الأثمونين ) فى مصر . 

- وتحتوى بردية منشورة فى مجموعة بردى أكسيرنخوس » الحزء الثالث 
رقم 411 » على قصة مضحكة وتثيلية مقلدة وهما مما كان يجرى تمثيله بلا 
ريب محليا 3 وهناك أمثلة أخرى عديدة . 

4 فها يختص ببذاالموضوع » انظر على سبيل المثال 

”قعصد(ة1 © معتتدذ8 ,عع تقنلة” ,أكمد:) موععه1' 

منشورق 117-35 .مم 1920 ,111 ,رسهلت84 ,ععءتعمامعتمد2 دامنت5 ذ1اعل تلدة 

2. لم8‎ 65 “١ 

"١‏ - بردى أمهيرست رقم «لاء 5 - 4 : (24 ,70 بطسك .5) ١‏ بناء 
على أمر صاحب السعادة الا 3 العام )8 وتيليوس لو بوس. «(كنامتدطة كنتللتاتت1) 
اقتضى نخفيض أعباء مصروفات وظيفة الحيمنا سيارك » كه قبل أولعك الذين 
يرشحون لا على توليبا واحيّال ما تتطلبه من مصروفات » ف هذا دليل على 
أنه كان قد أصبح من الصعب الحصول على المرشحين اللاثقين » على 7 
كان لا يزال فى الإمكان رفض الترشيح ؛ وتاريخ تولى لوبوس وظيفة الريفكت 
( الالى) هو من سنة ١١‏ (أو )١١5‏ لل /الام. 

لام#اجاء ف وثيقة بردية نشرها كك . س. جاب (مجه© .5.5) ف مجلة 
أعمال الجمعية الأمر يكية الفيلولوجية . (عميعة .لنط2 .ص .فعصض2) العدد 


1644 
.44 لسنة ١97‏ صفحات 86م /49 » ما يفيد أن هذا الامتياز ألغى حوالى 
5" 568 ؟ م. انظر كذلك قيجير رده+0 صده عدامطصوة تعدعهه/ة؟ .8.5) 
.117 .هآة 182 .م ,1964 بدعهومر] أما عن وجود الامتيازفانظر بردى أكسير- 
مخوس ء العدد الثامن رقم 648 > 16 .397 .+وممط) .11 » وعن مدينة 
“أنطينو بوليس ومنزلتها والاميتازات الممنوحة لأهلها بوجه عام انظر ها. !. بل" : 
”امنروظ سة صماغهماسته5 عتسدتعلد8 كف : 15[موممسصتصة“ 
.فى مجلة الدراسات الرومانية : 
1335-7 .مم ,1940 ,355555 ممنلدذ5 سمصم1 غه تقول 
*ام ‏ بردى أكسير خوس ٠‏ العدد الثالث رقم 408 > 33 .سممطه .18 
5م يردى رايلاندز » العدد الثانى » رم با ( وتار يخ الوثيقة 1١9‏ م( 
.وقد جاء فيها بيانمفيد وطريف( بالنسبة للقارى الحديث ) عن ترشيح شخص 
لتولى وظيفة كوسميتيس (مغاغصومه واللحهود المضنية » وإن لم تكلل بالنجاح 
مما بذله المرشح فى سبيل احلاص من هذا العبء .'* 
ها .407 امعط .7لا ع 7205 ,117 و0 5 
فيا يختص بهذا الموضوع انظر ه . !؛ بل” » « دلائل المسيحية 
ف مصر ف العصر الرومانى ٠‏ فى مجلة 20539011 .ع2 .وواممط1 .مداع 
“لسنة ١955‏ صفحات 7١8 ١188‏ , 
ام بردى رايلاندز جزء ؟ » /1ا48 وقدقام بنشر هذه الوثيقة على حدة 
كولقن روبرتس (9مهطه2 .0.85) بعنوان : 
.1935 بنعأمةطعصدكة1 ,اعدوه) طامنه1 عط 4ه غسعصودء1 13560 اطنتحمن سم 
م* 212 .اممف 
وم هذا على سبيل المثال هو الأسلوب الذى اتبعته. القديسة بر بيتوا 
( الى يرجع الفضل إلها فها كتيته من الشق الأول للقصة ثم تابع ذلك أحد 
الشهداء من أتباعها وأ كل القصة بعد استشبادهما كاتب ثالث ) فها أنيأتنا به 
عن قصة امتحانها : « وصلنا إلى سوق الفورم (تسدده؟) وف الخال انتشر الخبر 
إلى الأجزاء المتاخة للسوق وتجمع حشد كبير وقد صعدنا إلى المنصة وسثل 
«الآخر ون واعترفواء وأقدورى وعندئذ ظهر والدى ومعه ابى وجذبى من القفص 
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متوسلا إلى" بقوله « رأفة بابنك الطفل » وانبرى هيلاريانوس (سصماعدلنة» 
الخاكم المتول الأمر فى ذلك الحين » على أثر اموت القنصل السابق مينو كيوس. 
تيمينيانوس (تساعهنعنسةا" كدنعدمنكة) وكانت قد آلت إليه سلطة الفصل فى. 
الأمر بالحياة أو الموت قائلا” لى ورحمة بشيخوخة والدك ورحمة بطفولة ابنك ». 

قد القرابين والتضحياتمن أجل سلامة الأباطرة » وكان جوانى« لن أفعل ذلك 
فسأل هيلا ريانوس « هل أنت مسيحية ,؟ تأجبت: إفى مسيحية ) وعندما هي” 

والدى بأن يحرفى من فرق المنصة أمر هيلاريانوس بإبعاده فسيق منها بعد أن. 
امهالعليه ضرباً بهراوة ؛ وقد حز فى نفسى ما ألم بوالدى من إساءة وما لق به 

من سوء اليظ كنا.لو كنت أنا نفسى الى ضربت . وهكذا ابتأست لشيخوخته. 
المتكودة وبعد ذلك أصدر ( الحاكم) حكمه علينا جميعاً بالإدانة وأن يلى, 
بنا للحيوانات المفترسة وذهينا للسجن فرحين ٠ستبشرين‏ © . 

م عط" ,2 .210 ,1 .701 رقعنلنة5 اسه كاءع!' دممقصتطم8 معومتتتمعة .[) 
حلك5 عط أه ماعة قلطا (,.70 .م ,1891 عيلعطصسمن ,”متمعجوط .51 عه 


: 114 .م ”مدل سمانا 
( قال ساتورنينوس (ودسندسسهد5) القنصل السابق « لا شأن لكم بهذا العمل 
الحنونى »© فأجابه كتينوس (صستصنءؤن0) « نحن لا تخاف شيئاً غير مولانا وربنا 
الذى فى السموات» » وأجابت دوناتنا (ضهده©) بقرها ( الطاعة لقيصر والولاء له 
باعتباره قيصراً ولكن اغخافة لله » وقالت قستيا (دنوع7؟) « إفى مسيحية » وقالته 
سيكوندا (مفسدمة) « بل إن ما أنا عليه هو غاية ما تصبو إليه نفسبى» وسأل. 
سات رنينوس القنصل السابق » سبيراتوس (دحهءءم5) « هل أنت مص على مسيحيتك: 
والقسك بها ؟ » فأجابه سبيراتوس « إنى مسيحى » وأمنّن الجميع على قوله ) . 
دع انظر : ”دم دعمعه8 لسدعة2 عط كه 1لاءطارة عط1” رعمةقمنصك1 .7.8 

.345-90 .مم ,1923 ,35/1 .260 امعط ل4موصدك1 


1.17. ع انظر : بطععسسط0 رامد فط هذ لعصوم6 طامنه]1 عط رستعلهدة‎ 5١ 
,عع تءطصدن‎ 1943. 5 

؟؟ انظر  :‏ عط م وعقتمظ مم1 وامجععنراه ,ممفتسدة1 .[2ط 

ال 52 ,257 .وم ,1956 ,عمل عءطصد© روصداممتلتطط 


154١ 
' ولست متفقاً مع هاريسون فى ,أيه بأن القديس يوحنا لم تنشر رسالته حتى حوالى‎ 
م.‎ "© 
سس 10448 معنو ,5) - 14 .امو عط0 .إلا‎ 8.0..11,511( - 5“ 
181.1. ,كا ,تتطععط ,(1م1510 ماعط عطاغه أسعصهعدء ج31 ل ) ,[أء5‎ - 5 
. ) سطر ك١ من البردية‎ ( 5. 5-6 
2, 0 35, 1242, 25 48 58 
وصعط0 .88 #) 55 .1 .ين 2 أما عن مناهضة‎ 20( 87. -5 
: السامية فى الإسكندرية فانظر على سبيل المثال‎ 
1. .للسمططف ,'كنتصسدسق تسعدتعهعف معطعنكتستعملسصمه21 نصتاة؟ رصععكء1821‎ ©. 
حم ,25511 .161 موقط ملقطم ,.طعقصعمة8] .0 .طعمعامع 0 .قطعدة .لامكل‎ 
2. 783-839 “-تستعلصمم 21 صما سسممععممة معل ياه" مستعتسم س2 دمج .ل‎ 
لمصفطا عفص اممنة ,كدومام[تقط2 ,”مععلد ع وامملة معطو‎ 271, 21611 
2.1. ماأعطتع8) متعم اعمعلمق بعطععتصرمم صن معطعع كت لصن سعليدل رلاءظ‎ 
ع2 مستتصعم اننمة" :1926 عتجواعطة (9 ع1 ,"د00 معنلم" سعد‎ 
.مم ,1941 ,33551 وونلماة سفصمظ 2ه لامصعتامل '”متعلصمهلم‎ 1-18. 


/ا؟ ل ,839265 .11 سممدره]5 .32-5 ,111 .قعاععة .13156 رقتطمفقسط 
.6 .م ,1947 ,لممل0 رعصسمظ8 فعممظ كه 14«ها ا هغطهتمط1' مطل 


54 .22 امع معط 

١ - 4‏ عند خروج ثيودور السيكيوفى (هممءاز5 6ه عمه1ممط1) من جبه » 
كان أسقف أناستا سيويوليس (نامددهنقد تمصة) فى« جالاشيا يريما » -حاضرا 
بولا شاهد الأسقف الصديد ينز من القروح المنفشية فى جسم ثيودور ورأى 
ذلك العدد الذى لا “يحصى من الحشرات والديدان وهى تسعى فى شعره المتلبد وشم 
راتحة التتافة انى لا نحتمل والبّى جعلت من ثيودور شخصاً لا قبل لأحد بالاقئراب 
منه ء أقتنع الأسقف بطهارة ثيودور إلى درجة أن رسمه فى ا حال قارباً ( عريفاً ) 
.ومساعد شياس م هماسا وقسيساً » (17 .م رفك .ره روعمود8) 

٠ه‏ انظر إريك ج . تيرنر عمس .© ععذظة) « مصر والإمبراطورية 
الرومانية : الديكابروتيوٍ » (نه:ؤمصعطء<) فى مجلة الآثار المصرية (.طعه .7.8) 
عدد 77 ء لسنة 195 صفحات ١9-9‏ ؛ ثم ,تعمعوةناة .8.5 ف موامطصوة 


1517 
167-89 .مص1946 ,معفوعرة ردمون صود ومقال! الآنسة قيجر (معمدوهتلا4 
وعنوافه : 
(160-90 .«مم) ”امبروظ تقسم1 سد ف امممعامعمم عط 01 [مانعلبامط مط1”> 
له أهميته الققصوى بالنسبة لمجالس الشيوخ المحلية والوظائف البلدية . 

١ه‏ فيا يمختص بهذا الموضوع انظر مقال « فيجنر ٠‏ السالف الذكر 
صفحة ١9/١‏ وما بعدهاء وقد خلصت إلى رأى لازمها فيه التوفيق بلا ريب » 
وهو يستند إلى بردية فى المتحف البريطانى مرقمة 1858 » ( أسطرة" - 74). 
( انظر ا حاشية رقم هه ) ويقضى هذا الرأى بأنه لم يكن هناك تفرقة فى موضوع. 
النصاب العقارى كؤهل بين الموظفين (وع:همطعمم) وبين أعضاء السناتو 
العاديين ؛ على أن هذه البردية تشير إلى منتصف القرن الثالث ء ولا يترتب. 
على هذا بالضرورة أنه عندما أنشئت مجالس الشيوخ لم يدخل فبا أشخاص لم, 
يكونوا من قبل عرضة لإكراههم على تولى وظائف شرفية . وعلى أى حال فَبِيما 
كان الموظف منقلا” بالأعباء والمصروفات البى تتكلفها وظيفته فى أثتاء اضطلاعه 
بها فقط » فإن عضو الشيوخ كان مسئولا باعتباره ضامناً للموظفين المرشحين. 
لتولى الوظائل ذات الأعباء (#تعصدص) ولربما كان مسئولا كذاك عن التزاماته 
أخرى حتى عندما لم يكن شاغلا بنفسه لوظيفة ما . 

؟ه انظر على سبيل المثال 20 .0.5.2 - 402 ,.وعمط0 .34 

إن وصفاً بديعاً الخصائص العصر قدمته كلير يريو فى مقالها المعنون 


6 سمط ,”ع معاممد عل ماعغزة +111 ننه معتمصسط"! 06 صتاءغل ع1 عمبة > 
123-11 .وم ,1941 ,31 .ه210 ,3571 ,مامرع 5ل 


4ه - بردى أكسي رئحخوس ٠»‏ الحزء العاشر رقم ١787‏ ( ظهر الوثيقة ) . 
هوه ات. سكيت ( غومطة .0 .1 )2 [ . ب. قيجار ؛ ( معمعبولل؟ 5.5 ) 


”.لاق 250 .»© قتتصتطد5 كتاتوجظة رامروظ آأه غمعع22 عط موقط لدم1" نك 
224-17 .مم ,1935 ,2351 ووو اأمعقطاعمة سحت مروطظ زه لمستامل 


وإذا كان امتياز أهل أنطينويوليس قد ألغى حوالى 7014 ه75 » وهو 
أمر يبدو محتملاة” ( حاشية رقم 7 أعلاه) فإن هذه الحقيقة لما كذلك أهميبك 


4 
وصداها البعيد المدى فى مركز حواضر الأقسام . 


5ه فيا ختص بضريبة التاج انظر سس ل . واللا س (رععهللهة917] ..آ5.1 ) 
51 سمصدم 1 زه لمعتال رلاءظه.11.1 ,2061-4 .مم اأمبروظظا محصدمظه ص ممنامعج1” 
2.0 200711 
لأة ل عنهمامحرصدط عل .معام] مغمهده0 ,176 ول وماع4 رستتطعط 0136 
.8 .2 


وفأى بلد مكتظ بالسكان » عندما يكون المرجع ف نشأة الملكية الخاصة 
إلى ازدياد فى مقدرة الفرد الإقتصادية وإلى تطور شديد فى وسائل التعاملوالتبادل » 
نجد أن الأرض تنقسم وتتفتت إلى أقصى حد وتتحول إلى ملكيات صغيرة » وعلى. 
العكس من ذات إذا كان من مقتضى ظهور الشخصية القانونية للفرد ألا نجى. 
ثمار ذلك إلا فى الوقت الذى تكون فيه الحياة الاقتصادية فى حرج وضيق » فإن. 
الأرض امحررة من أيدى الك يكون مصيرها بالتبعية أن تؤول فقط إلى. 
أيدى أولئك الذين أُوتوا قدراً من المقدرة الاقتصادية » . 

8ه - توجد المجموعة الرئيسية المنشورة من هذا البردى فى أوراق بردى, 
٠ 0‏ الزء الثانى (11 .10 .5) ويقوم عام باجيكى هو الذكتور ج . بدجن. 
(مموهنظ .[) فق الوقت الحاضر بدراسة أوراق بردى هير ونينوس (سسسندةءة11)» 
بما فى ذاث بعض الوثائق غير المنشورة والمحفوظة فى المتحف البريطانى وق غيره. 

(140 .3/6 ,1 ترمد غمماء 8‏ 127 ,11 .وا بط 

٠‏ - إن كابيتاتيو (مننهةناوى) ويوجاتيو (منندود) موضوعان اكتنفهما 
الصعوبات ولا يزالان محل خلاف كبير بين المؤرخين . وفءا مختص بإصلاحات. 
دقلديانوس انظر ”مفناماءه1 6ه كص5م8 مط1” ,متاتفدظز .لا ق. 
موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم » الحزء الثالى عشر » الفضل الحادى عشر » 
انظر الآنكذلك .1946 بحاموم ,1 بعتطععصف؟” هلغه معن4اءم1« بمماممة .لل 
على أن وحدة اليوجيروم ”صدمغودة” أكثر بقليل من نصف فدان إتجليزى” . 

1 معنم عط صمظ رمدم عسفمصر8 براتدك” بلدم8 .5.8له 

.1-8 .مم .1934 ,11 عتعمامعرمدط ع0 5علمضظ ,1 .مم ,*مسعستكة3 


. هذه الفقرة الأخيرة أضافها المزيف‎ ٠» 
ال ميلينية ف عصر‎ 


الفصل الرابع 


١-انظر‏ ما قيله ى الفصلى الخاص بمصر الرومانية عن إصلاحات 
دقلديانوس . 

؟ -- .0.668 ,211 .701 ,ه1113 خمعزعصف عمل تطصسدن ,تعد رد8 .21.11 
وانظر كذاك المراجع الواردة فى هذه الموسوعة . 


“ا د : قلطه0؟ 2 لنادمتاعمد كسمن سستمواعءتكه ممعساط” ,1 .امرره 
*(0تنمسما متعطن) و5تلاجمهة أت اسعمعو 


:و تزداد أعدادنا كلما جرى حصدنا على أيديكم : إن فى دماء المسيحيين الى 
أر يقت 3 نبتنا © . م 

ل سمتأوتمط) عط سد غدةعت) قط عستاسعافد00» رفعصود8 .21.11 
547 .م ,1929 ,7اغة بإممعلمعة طمعفظ عط 2ه «مستلعمه0ع2 ,لطععسطات 


ه ‏ االححم لدانى (.3612-115-117 ,ممعكدة) وها هو نص الفقرة : 
202 ,0256351013 هق 2[ 2012 ,ع222 لأ أهمط مأتمتقتان ل ,رستغسئئمد00 ,نطق» ' 
! عدم مععت مستيم 11 ممعم 52 هل عط هامل ذلاعتتن 


5 - و كانت رأس الألوهية واحدة وكأئما هناك خطوط تليفونية عديدة 
تتصل كلها برقم واحد» له على صغره» أهميته» لارتباطه بلوحات مختلفة للنوزيع 
والتحويل»104 .2 ,1947 ,2023511 معنلية5 عفدم ره لقمعتادل ,كه210 .لآ.ى 

/ا- فى بردية بالمتحف البريطانى نحت رقم 14 1914 .لصم1 .©) 
خطاب من أحد أتباع ميليتيوس بالإسكندرية إلى زميل منشق » بجاء فيه وصف 
دائع للإجراءات الى اتخذها أثاناسيوس ضد أتباع ميليتيوس ١‏ إنه قبض على 
أسقف من الإقلم السفل وحبسه فى سوق اللحم » كا حبس قسيساً من نفس 
الإقلم فى السجن وزج بشهاس ف السجن الرئيسى » وإلى اليوعهالثامن والعشرين 
من بؤونه كان هيرايسكوس ( #دمونده]2) كذلك ( وهوق أغلب ,لظن مناهض 
سكتدرى لبايا » نصبه أتباع ميليتيوس كنافس لأثاناسيوس ) محبوساً فى 
الملسكر ‏ وإنى لأشكر ربنا الله على أن ألوان العذاب الى نزلت به قد 
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16 
أوقفت ‏ وق اليوم السابع والعشرين أمر سبعة أساقفة ابمغادرة البلاد » ؛ وف. 
هذا الحطاب صورة لردده قف قبول دعوة بعث بها قسطنطين الحضور مجمع 
فى « صور » فق سنة هنا" م ( ٠‏ إن أثاناسيوس يائس جدا وكثيراً ما كان يحضر_ 
إليه الربسل وإِل الآن ًُ يغادر اليلاد 2 عل أنه حزم | أمتعته ووضعها على ظهر 
السفينة متأهباً للرحيل عن البلاد ثم كان يعود بعد ذلك لأأخذ أمتعته من السفينة » 
معرضاً عن مغادرة البلاد » ) انظر ه . [ . بل" » فى كتابه : 
2 .م ,1924 رأموعظ صا قسمتأقصطن ل0صه ووعل. 
ولقراءة وصف شائع عن القديس أثاناسيوس » انظره . 1 . بل" ©« أثاناسيوس : 
فصل فى تاريخ الكنيسة » فى مجلة . 
.158-176 .مم ,1925 ,111 ,نواعم مهدي لأمصم دوع عودهن) ١‏ 
انظر مناقشة فيلكن هذا الموضوع فى 52-77 .مم ,1 .582 

98 - ومع ذلك هما هو جدير بالملاحظة أن تلاك العادة موجودة ة بصفةخاصة. 
كانوا بوذانيين ا مقلوانان ارو 2-0 ن الناحية الأحرى أن نبين أن كامة. 
(مغاغ مقط قصة) ) الى اشتقمنا منها كلمة ”م16 مطءهدهد» بمععى ناسلك تذ كرثئلا 
بكلمة أنا خو ر يسيس (كتعغ«قطءهمد) أو الفرار والاعتصام الذى "كان مندك أقدم, 
العصور هو الملاذ الأخير أمام الفلاح المصرى إذا ما نفد صبره وأصبح ف. 
موقف لا قعل له به . 

١١‏ - وتأوم متيو غج مدا تعجمصعام2 مملعدت ع1 فق مجصلة. 
.م 1946 ,1:23551711 دم امتعوعقة أمعتهماماتطظ صم تععسية 6ه كممناءمفصة 1" 


,192-206 
ويشير مسر روبرتس (#مامع) إلى أن «جنة » إبيقور هى فق أغلب. 


الظن الأثر الأكير احيالا من أى شىء مصرى . 
١‏ -الظر ل . كيمر (معصنءة ..1) فى مقاله 
”عمقل ينك كسممصعل 5ه1 تامع ممع جوع عمل عداعمعه1.:135” 
ف مجلة: : .135-47 .وم 1943-4 ,26071 مارج05 .أكم1"1 عل .للناظ 
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1 .1923-9 (للصمة .© ع ) ومول .2 
كك يلول 2 
806١ --15‏ رقو[ ,2 
ا 1928١‏ رسو[ 2 
ا 1929١‏ لوول 2 
لوا ,67295 ,111 معبمفد1ة معند .2 


انظر ١1ء ٠-1811‏ : «ربما يحق لى أن أقول » إذالم 
يكن من الملوم أن يطرى الإنسان نفسه » أننى كنت أحظى لأمد طويل بسمعة 
طيبة بينسكان مدينة الإسكندرية العظيمة » لأننى فى أثناء الإشراف عب مدرسة 
بيجامعتهاء كنت أحرص دائماً على امحافظة على المستوى اللائق فى المعيشة وأقبلت 
بكل ما أونيته من مواهب موروثة » على العلو م العقلية» فى شغف واهمام ولقنت 
الفلسفة لمن رغبوا فى ذلك . وكان هذا الاستعداد فى الحق ميلاً وريته عن آباتى 
وأجدادى » ذلك أنى تلقنت ذلك عن والدى» أسكابياديس (وةقدام#اعوة) المثلث 
الرحمات » الذى عمل وكد” طوال حياته كلها دور الحكمة » يسُربى الشباب 
طبقاً لمج التعلم القديم . . . وى نفس المدينة شغفت بأن أنبج على منواله 
فى سبيل الحياة . . . وزوجتى وهى كذلك ابنة عمى » كنت وهى ابى أخوين 
وعشت أنا وهى وأبوانا سوياً ولم يفترق أحدنا عن الآخر أبداً » سواء فى ميوله » 
فى مسكنه » فى الاستقامة أو ى الإخلاص لربة الفلسفة ؛ وعلى ذلك 
تسرب الشك إلى كثيرين فيمن يكون والد كل منا وهل كنت ابن لوالدها أو هى 
ابنة لوالدى » وكاتب هذا هو هورابوللون (دمااموصة2) مؤلف كتاب عن 
آثار الإسكندرية وربما مؤلف بحث لا يزال باقيا عن اطير غليفية » ورد ذكره 
ف معن هذا الكتاب 5 

18 أنظر فيجر (تعصودوه لا .8.5) ه096 سدم عدامطصر5 صحيفة ١1/7‏ 
فها يتعلق بالأحوال السائدة فى القرن الثالث : « وقد تخلص إلى النتيجة الآنية 
وهى أن عمل عضو الشيوخ فى مصر كان فى أغلب الظن عبئا ورائيآ منذ القرن 


/ا3١‏ 
الثالث وذلك بالنسبة لأولئك الذين ينتمون إلى الأراكنة من الموظفين على الأقل». 
4 «بوك» (لده8 .4.5.2) قى مقاله عط 2ه ممصعدة! ممنامج5 عذظ» 
مسناعدامده0) امه سمناواعوئط 02 وهم ق غلة ممتمدصوطمه14 مستمددر8 
39-3 .وم 1946 ,1 وقد عرض جلاصة الرأى الذىكونه مندراسته لمجموعة بردية 
من فيادلفيا بالفيوم على النحو الآثى : « من الدراسة السالفة مجرى حياة إيسيد ور 
(ههه18:30) ومقارنها بما كانت عليه حياة ساكاون («مدكلدة) يمكن استخلاص 
نتيجتين هما بعض الأهمية » الأولى أنه كا أشير آنفً كان لا يزال فى الإمكانأن 
تكون الزراعة فى الفيوم ى صدر القرن الرابع . حرفة مريحة » على شرط أن تتوافر 
العناية بوسائل الرى ؟ ولااكانت هذه غيرمتوافرة فى ثيادلفيا فإن الزراعة كان مقضيا 
علمها بالفشل وهجر السكانهذا المكان؛ أما ىكارانيس(هنعمدكة) ( كوم أ وشم ) 
فقد استمرت القنوات تؤدى عملها وبى مجتمع السكان فبا مدة قرن آخر . 
والنتيجة الثانية هى أن ملاك الأراضى ق القرية كان لا بد علهم أن يوطنواْأنفسهم 
بأن يتولوا نحو ست أو أكثر من الوظائف الْختلفة الى كانت عبئاً على كواهل 
الناس ٠‏ فيتولون بعضاً مها أكثر من فرة 6 فى أثناء سبى رشدم ونضجهم : 
وكان هذا بالتأكيد عبئاً ثقيلا إلى حد ما فى أوقات الرخاء » ولكن إذا أضيف 
هذا إلى عبء الضرائب ق عصر كانت مصاريف الحكومة تستنزف موارد 
الولذيات إلى حد الإعياء والإنهاك » لا عجب أن أدى الأمر فى اللهاية إلى أن 
يصبح عبئاً لاقتبل لأحد به . وتاريخ حياة إيسيدور يؤكد من «جديد الفكرة 
السائدة بأن نظام الأعباء المفروضة على كاهل الناس هو السبب إلى حد كبير 
فى ذلك الحراب والدمار اللذين حلا بطبقة أصحعاب الأملاك فى البلدان والقرى 
بمصر فى صدر العصر البيزنطى » » وبالطبع كان العب المالى وما نجم عنه 
من هرب أولئك الذين راحوا ضحيته » سبباً فى نقص الأيدى العاملة الممكن 
الحصول علبا وبذتك أصبح من العسير جدا امحافظة على وسائل الرى » وقد أدى 
هذا الإعمال بدوره إلى إزدياد حدة الضغط امالى . 


٠٠‏ هذا استنياط جائز من ا حقيقة الآتبة وهى أن قرية أفروديى 


١1548 

(عانةمساوة )منحتمن قبل الإمبراطور ليوء حق ,الأتويراجيا (منهةدممنه) 

(© 5 ,67019 ,1 .«عملة ممنطه. .2 ) وتدعمه العبارة الى ذكرها القرويون ى 

الغاس مؤر خ فى سنة لاده م . أن ياجاركية أنطايو بوليس (قتامومعمنصف) 

كان لا حبى ذلك الحين ثمانية من الياجاركيين (فطععدودم) معنة© .8) 

© 18 ,11 ,67002 ,آ رمعجمدالز 

١‏ فيا يتعلق بهذا التاريخ » وتفضيله على سنة 8ه » وهو التاريخ 

الذى كان مقيولة” حى الآن يوسجه عام » انظر 

2671 «ماتمموظ ,. ”2111 1:01 واممتستامال 6ه عند مط رملدلة عتححهن 

.1355-4 .رم ,1942-3 


١‏ - إن محاولة مبدثية لسلسلة نسب الأسرة نجده فى 
.م تعأهافظ وعنددة ,امدق .8.8 ز(6 .م) عامم 24 ,1829 ,26171 وين 2 

“الا .1989 ,2291 وين بط 

45> انظر مقدمة البردية : : 1928 ,25/1 .0 .2 

8 - تلك كانت الحال فى أفروديتى على سبيل المثال » وهى قرية حرة 
متمتعة بحق الأوتويراجيا ولكنها كانت نحتوى كذلك على ضيعة لأحد الأشراف 
وسمى آمونيوس (قداتدمصصة) » انظر.24 .م 1.3117 ووتةية5 .11611 2ه لممستاوق 


5 - .1674 ,2 .لصمآ .2 67002 ,1 ,مععمقد84 معنه .2 
1 - © 15 ,67024 ,1 ,معوقدةة منند0 .8 
م4 -- .4 بطعطتة8 .2 
8 - 0 ,1 .0 .2 
اس 52 وآ ,مجعم م11 معند0 .2 
لكك .6 ,1860 ,2571 امود 2 
؟#دا _- 1 11 0 2 


#" ب بل إن أسرة آبيون (دمنمه) الكبيرة كانت فى وقت من الأوقات 
من أنصار أصواب الطبيعة الواحدة . انظر 26-7 .درم 853:65 موعصة ,د11 


114 
انظر كولغن روبرتس .”غوسناهة دوهش امعسط عد مننخمة قل» 
(8امعط20 .0.85) فق مجلة سطمروءة عدد ١6‏ لسنة ه1978 » صفحات 


1 ويخاصة ص7١" والنص منشورق مجلة .طوعة .خمرهظ ,ه‎ ٠7-41 
. 5١1-5998 لسنة ه19١ صفحات‎ 7١ عدد‎ 


ه*_انظرم. 1. بل: ”سممتساكدال أه عهذ عط ص عع3112/؟ سمنامرج8 عذ » 
فى مجلة الدراسات اليلينية » عدد 54 لسنة ١9484‏ صفحات١19ة8؛‏ ماسبيرو 
قعل .867 ,”5ه ل[مصة'0 قلط عممع10109 : عأموجظ ”0 مممع عاغمم ععخميع0 5ل" 
ان ,عصلتل34.1 .11.8 :426-81 .مم 1911 ,203117 رعبوعممع معليدة 
.1 :68-80 .مم ,1927 يستوسك8 طمتخعط عطا ص1 تعترجوط بموععائرا عط 4ه 
711 قتطوووعمة ””جتمودها عتاممناعاعء 0 4“ ,رصسسصن .م1 كه ,رلاعط 

.177-06 .مم ,1925 


كك 9 ماأقععط0 .34 - (231-36 .وم) 7 ,1 .لصم1 2 
لا - ويخاصة ملاحظات هار ولد بل" ف مؤلفه 
.16-18 .مم 1922 ,مععقطدعمه0© ,فجمد5 51/201 ,للء8 .11.1 © مسصت .8.بلا 
8" -انظر .114-18 .مم عمتمنتائم .ع0 ,مععممدكة3 .ل 
انظر ,0050 رتعدطهة1” هذ معذالة أه مم1 مط مس8 .له 
101 


ثبت المراجع العامة 


إنه لى الإمكان أن يوصّى القارى باليجوع إلى المؤلفات والمراجغ العامة 
الآى ذكرها » وهذه تشمل العصر اليونانى - الرومانى برمته» مع مراعاة الإشارة 
بصفة خاصة إلى البيسنة والآدلة المستقاة من أوراق البردى : 

شوبارت ( طلم ) معن سملم دوج معامووة , إساعطلة؟]) عمططستطءة 

2 ورسسقصة ءالا بستاعم8 لمسسصسعطه]/1 كته ققط معوومي0 

( وقد جاء بهذا المؤلف عرض عام شافل لمظاهر الحياة والظروف المحيطة 
يها ق مصر ؛ وقد روعى ق إخراجه » النرتيب على نسق طبوغراقى » فاشتمل 
على ثلاثة أقسام هى الإسكندرية ثم ممفيس والفيوم والإقلم الطببى ) . 


ويتر فوطق همف ,أعروه2 معطا صذ و16 خصد علأنآ ,(.6.[) عممتئلا 
.3 يرووعءء2 صسدوتطء1811 كه نومادلا 


( ولا تتطلب قراءة هذا الكتاب أى معرفة بالاغة اليونانية وإن اشتمل على 
مقتيسات يذه اللغة ) . 

ديسمان ( أدولف ) .عمدظ عدمتعصة عط حدوظ غطهننة ,(كامفة) سممصوتفط 
وقد قام بنقله عن الألانية إلى الانجليزية ٠‏ إستراخان (سمطعدة .34 .2 ..آ) 
وأصدرت دار النشر » هودر وإستوتون ( همغطهده:5 © +ه0ل110) طبعة -جديدة 
منه فى لندرة سنة 191717 . ( ويتناول الكتاب نقوشا وكشوفاً أثرية فى جميع أرجاء 
الشرق الأدنى » ولكنه يشتمل على نصوص عدد كبير من أوراق البردى وبعض 
قطع الشقف ( اوسيراكا ) من مصر . مصحوبة بترجماتا ) . 

شوبارت ل( وفلم ) . 111 سه لمعمدةتعطدل عنظ ,(مساعطلةة؟) امدطتتطءق 

وقد صدرت منه طبعة ثائية ثى برلين » تولت دار فيدمان (سممصلنع/) 
نشرها سنة ١9377‏ (وبالكتاب ترجمات إلى الألمانية لمجموعة من اللحطابات. 
تبلغ ٠١١‏ » وأغلبها من أوراق البردى ؛ وقد روعى فى اختيارها أن توضح مناحى 
الحياة فى مصر فى محختلض العصورمن العهد اليونانى - الرومانى ‏ وكل خطاب منبهة 


بلا 


مذيل بعقدمة مستفيضة وتعليقات وافية ) . 
مييخام علهبم2 : معلاعة أمعلوعطة صدوط غعطون1ة (.53.2) مسعطمعء 31 


عط 01 قتتطعهجوطعدود0) غه تعرحية2 تدعت ا-صمآة عط صة ععدعلدمجوع عه 
©286نا8 132 اللعتسهاق "1" بنع[ ده عستاعدء8 115 2ك وع عناص عده1 1156 
,وتتستطنا لصح «عللمف ,مدملسمة .تطعتمط1' سد 


بريسجكى ‏ دع طممه صوطمآ ممعلقصة ,(طءتعفمك5) ماوتوتمدط 
.1916 نتعسصطيع1 بوتدماعطة .تسرومد2 معطعفالءمرهة 


بلك تتقصرعظ 02 امهل ,”أمرروط صا ععتطلتن) عنمن 1ا23'" ,(.8.1) لاعظ 
3 .139-155 .مم ,17111 ,ووه امعقطممف 


جوجيه عادرجة '1 قسهل عمقتصة1اعط'1 ع0 عمغسناوه182 وعآ“ ,(.©) عمتوستامل 
.89-18 .مم ,19 .20 ,1935 ,غ2 رعأمرعظ 0 عددمتدمعطن) ,”مستفصه ممع 


شويارت ولعطنو8) .معامروهوف مذ معطعه © 116 ,لمسلعطلة4) ععوطتتطعءة 
.7 وقطعتعصتط ,عتدملعط (10 أع11 ,”اأسع م0 معغلف" صناع 


روبرئس عط أه 36 ععامهقط0 ”تروط علمه:0) عط 1" ,(.81. 0)) مأمطم1 
(1942 ,20مل:0)) :ميج كه بإعدوع1 


هنت وادجار .كاه؟ 2 ,تحرموة2 نمعاء5 ,(.0.0) عدجك8 © (.5.ة) أسسطا 
4 ,1932 ,(مسدعطاة لمعتومد0[1) طعمط) سسفددء صتع8 ,ممقصمط1 


( ويشتمل هذان الحزءان على مختارات من أوراق الإردى » تمثل مختلف 
العصور » مع ترجمات إنجليزية لها وشروح توضيحية لبعض هلها ) . 


الفصل الأول 
١‏ مؤلفات عامة عن علم أوراق البردى 

ميتيس وفلكن 4هن معتخصصة ,(.تة) ممطاءلة178 © (سآ) كنمااتق8 
82 معسصطبة1' ,ستاعمظ - عادماعآ .لماعم رزمد2 عل عتطتخصمتعطن 

( وهو مؤللّف قم » معترف به ء ولا غتى للإنسان عنه » وإليه يرجع 
فى أى دراسة دقيقة للبردى اليونانى » وقد صدر فى مجلدين » كل واحد مهما فى 
جزأين هما على التوالى مهتعل صم م متط صم مم0( وها هى الإشارات اختصرة 
المتعارف علما للدلالة على النصوص الواردة فى الحزء الأخير “معط .لال » 
ع0 .04 ويعرض الجلد الأول لمؤلفه فلكن للبردى باعتباره علماء ويتناول 
النواحى التاريخية وعناصر الأجناس وما كان يقوم بيئها من مشاحنات ٠‏ وشئون 
الديانة والتعلم والمالية والضرائب والإدارة والصناعة وأحوال رجال العسس والحياة 
الاجماعية ؛ أما المجلد الثانى لمؤلفه ميتيس ٠»‏ فقد خصص للجهاز القضانى والنظم 
ال ىكان تسائدة فى مصر اليونانية ‏ الرومانية » وهناك نصوص نشرتفى اللحزء الثالى 
من كل مجلد لتوضيح الوصف العام الذى جاء فى الحزء الأول ) . 


شوبارت .علسمعاسصومد2 عتل مذ معسطتكستظ ,(مساعطل8) عمدطسط5 
.8 بسسمصلاء/1آ ,ستاعمط 


( ويتعتبر هذا الكتاب تتمة » ها قيمتها » لمؤلفات ميتيس -- فلكن » وهو 
لا يتناول الموضوعات الى عابلحها هذان المؤلفان فحسب » بل يعرض لجموعة 
من أوراق البردى ذات الطابع الأدبى والمسيحى ؛ والكتاب مذيل بالمراجع 
المستفيضة ولكنه جاء خاليا من النصوص التوضيحية ) ٠‏ 
بر سندائز رهمتطء عترم 22 صن ملمتكسصوم22 ,(اعمك) عمملدعفامع2 
3 بمسسمدع5 1110 ,وتدصاعا 
كالدريى هعومع هدنهه دتعهامعامه2 03 علمستصدك3 ,(06تاماعة) تستعمةله0 
تعكامه عمصمععم علاعل 6 عتعدازععجتسنا عأمتعة غلاع0 حكن 20 دتمههمم »ع 


.8 بقستطعقءن) ,سعلتاة 
فق 


.”0 
بير يمائر وقيريجوت طمدتعهامعوصوط ,(.[) عنمج776 مه (./) مممسعئط 
.2 ,معتلسطة عطعوتعه11010ط8 موب عععطع8 ,ستدعممآ1 .علعمط50ة1آ1 
( وهو أحدث مؤلسّف مختصر فى علم أوراق البردى » ل القبول ١‏ وقد 
صنف بالاغة الفليمية » وبه مراجع وافية » ذيل بها كل فصل من فصول الكتاب 
والفصلان الأخيران عن الثقافة والأخلاق العامة والحياة الخاصة لم يردا فى هذا 
الكتاب وإتما جاء به ثبت المراجع والمصادر وحده ) . 
داوود وقان جرونتئجن ,(.8.4) موعصنتدمء مها ع (36) اعوط 
مصاع" هتمامع روط 
وقد صدرت الطبعة الثانية منه بالإنجليزية ى ليدن » بريل سنة 1١91584‏ 
( والكتاب عبارة عن مجموعة من النصوص البردية الى أحسن اختياها والتعليق 
علا ويبلغ عددها خسة ويمانين . وقد روعى فى اختيارها تزويد المبتدئين 
من الطلاب بالقواعد اللازمة فى دراسة علم أوراق البردى فى مختلف مظاهره . 
وهناك مقدمات سبقت هذه النصوص واشتملتعلى ملخص يعتبر فى واقع الأمر 
وافياً جداً للموضوع ) 
 *‏ الجموعات الأساسية الخاصة بالبردى اليوذانى والأوستراكا 
)١(‏ بردى ( مع ذكر الأساليب المتعارف علها فى الإشارة إلى مجموعات ) 


11115663 سعطء مم5 معلل قنتج معمستعطاءنا عطعوناموومهم - .8.0.11 
© 1895 ربستاعع8 ,سمعلصطط:10 عطعءمتطععء21) يسمتامعظط 


وقد صدر منه فى الوقت الحاضر ( حتى سنة 14448 ) مائية أجزاء 
© 8 ,1904 ,ستاعع8 .اعم معط أقمد11 «مستاعة8 - .18.1.1 
ويشتمل على التصوص ذات الطابع الأدنى قَْ أوراق بردى برلين غ وقد 

صدر منه فى الوقت الحاضر ( حهى سنة )١544‏ ثمانية أجزاء . 

ممم ها تاو م ممه سصمعوم282 قناوعه©) : 17 .291 .5000 ع م11 .02 
5 بقصمعة؟ .لواموقه؟؟ .0 9ط 1 رتتعسجلة1 مسكمررة2 كتاودمن - .0.2.1 
.عتطاهماماقء قطن ,ؤأع1841 ل .أقععطن) .14 
تقذ م0552 لصة تترجودط ستامة لمة لمع 2ه عتوملمدن ع .لعطمة بآ 


ممعي .8.6 عوط بمعملععطقة آه واتمع تملا عط 02 صروزكوموووط عط" 
.1939 برمععق 82 


>25 


.1930 يرمعتقهن) أمهلاه0 .2 عوط يستتسصطءةف:0 ممع عبصوود2 قعنا د ستسطءة .2 


رانه1 .0.ل ععلقه .لآ.كا عوط كاععة عأاعمم0) ,رودم +هلل4 عط" جح ععللة 
+1939 ص0 ,رط1 نم ...1 بوط عتامصو2 بستعطاعط 8 .7.34 همه 
أن غستتعطصسك :مآ م أ ل ...ا ا... أعتوصه2 أوععطصعقةق عط جح ,طسمف 
1 ,1900 ر#ملهمة سطع .5.ة مصة ااعلمعمي .8.2 عوط ,وممعانة11 


وم .2 م56 أممنة ١‏ 


”ققتطءء82 غه كتمتدءطمصطاه5 02 ماصع"1” عطة ذه مععتطععة عط" د ومتطعع د82 
181-281 .مم ,1947 ,رخ ,500165 امعندمهان) علهلا .مج111 .11 طععط 121122 رط 


حتصدة - مسرو صعطء52015 صعل كتدج معوصسطك لمع مس7 ع معلو8 ١‏ 


© 86 ,1923 رعموطاعة110 بمععصتم 


2 


2 


ويشتمل هذا على نصوص دعوطيقية وقبطبة ويونانية ء اضطلع بنشرها 
شييجلير ج وبيلابل وجيرار » ونشر منْها حبى الوقت الحاضر ( أى حى عام 


4) ستة أجزاء . 
ومع حتصنا ععل عاعطامتاطتظ صعطه نلغدع018) عع معلصسعلء متمومده ع .قوط 
يستاءعظ8 راعطم8 بوط لعفدظ ياج غ2 


وقام شبيجلبرج بنشر عقد قبطى ضمن هذا 


«مصتاعع8 مععملسة أوطعه سؤزتد1 عل كدسة معام امدظ ع عاأقاك 1م80 ١‏ 


رمعمط0016) ,كلوة2 .2 عوط رممرموط 


امك .1 بوط برتعودرد2 ععطءقتطععامعم علادعطاعرآ «مستاعحظ8 ح العامة .1مم8 . 


.2 يقلدقرم10 .قلوكومم17 كه مقستصوة5 علعم:2) 6 


7ط ,مطتتعقنلة «عستاععظ8 دمعل كد تعروصيد عطدقتطعه201) جع عع1اه840 لم8 . 


.9 بعنوطء 1ه .ععلاه0ة15 .5 


بقعو .لاون .2 نا بأسماعم80 كتكمروه2 قمعا ح اسبو8 ١‏ 
معطء مم2 ع0 معهم ستلقسعططف) أعرجد5 #متصعع8 غ116 ع امعط ١‏ 


196 سناع8 عععك11؟ .لآ عوط ,لمعقمط عمع سسا ععل متمعلمطم 


نك تعسسعتامجة توعد كعل اوفع عتوملهادن ع .وكملة معلدن , 


عدرقة ]1 .ل لؤط رعس تاسمعوط عدووجة '0 ممع وتمتوحة2 زعمز ةق يلل ع6سب1 
هاه 5 ,1911-16 معتدن 


قتنت15ا16 صعطءمةمرهف معل معلصطاءنآ1 عطعقتطعه001 ع بقاعع2 ونه . 


بيوسناطفعصسة5 .عاواقاعء2 .1 نأ ,مكتهكا اد 


نك تعسص مويك كتتنتوتاصدة معلل امصكدعع عدوم 1مادن ع بوعة ونون ١‏ 


.فآه 1925-31.4 ,وكتدن .مدع لظ .0.0 عوط رود «مسعت زعمتهن) نتل عممداة 


2 


5306 
المصرية لعلم أوراق البردى بنشره » وأشرق على نشر الماذة الى تركها إدجار 
كل من أوكتاف جير و( 218210 .0 وييير جوجيه أعتوناه[ .5) * 
بط أمبيوع28 عتقصعام2 خز بع 512 صمم10ا ع (1 .001 .2) 480 .نم1 .امن ,8 
.29 بعاعولا بب71 .لتطمصمععم 19 ...م1 
مقتطماء1'620' دده فأجاععع 1 مهنا هاومقصعء1' 0ه ذأنايآ رهط - 11 .001 .2 
2 ,رعاعمنز مبع]8 ,تمزع ك1 ./ل[.0) 200 بسمممسعؤوع لال 1[ .للا عوط 
لإتنطصء0 لختطظ' غطا ذه 5عمرة2 ووعصتقي8 : ورد وممع2 ع م2 أون .ط 
مسممصسعانء17 .117.1 عوط 1 .1701 .أموعش2 هسه عستامعلوط طغتب عستلوعل ,8.0 
ب ططعاق /14 نآ الآ بوط 11 .701 :1934 بلعملا ببو[]8 رالعطعمدعقة8 .8.5 سه 
.1940 امول بو[ ,إمووطمارة .17 همد ووجم 1 .0.117 
عوط ,اسع عتدن1 ااعمم0 ذه بصوءطتة عط صذ تروط عاعم © ع ااعصمرمنت .82 
06 راعملا مك2 ل ,ممما .[.0 ل0سة مسمصصعاى 18 1لا[ 
أعلتعنصدل8 .ل عوط روعمع هعهنوه 1 غه' وتمرود2 وعي 7 ياوكل8 .2 
وهذه المجموعة تمثل الفصل اللحامس من التقرير الأول للحفائر الفرنسية 
البولونية ق تل إدفو سنة ١9151/‏ وقد صدر ق القاهرة سنة ١9151/‏ . 
.7 بيستامع8' .سطمفصوءطس8 9ط ,لعوجوط عماع)سقطمع1. ع بطمع1ظ .2 
عأموع8 :0 نزم يبه كم6ووع 202 قعاستهام غهء وعأغسوم8 : وأمسسعتصة ع أمظ 28 
1931-2 ,عند متتو .0 ع6 ,.0.ل غصوعة ع1ع8 1و .1116 تند 
.لآلا زط رمءعسماءظ عاعطاه تلطتطكاة) تسم حتستآ ععل تعرودط 116 - تعهمداءظ .م2 
2 يع تمماعط “اموطسطعة 
( وقد نشر هذا المؤلنّف فى أثناء الحرب الماضية وربما لم تصل نسخ منه إلى 
بريطانيا فى ذلات الحين ويردو أن جمواع م طبع من هذا الكتاب أحرة 
وفنى عن آخره فى أثناء غارة جوية وقد حظى سير هارولد بل" » مؤلف هذا 
الكتاب » بالاطلاع على تسخة نه فى بروكسل) . 
خصداط .قله باللعتصع0 .8.5 رط لوصو تغط مضه كضمدهة'1 سفليوة7 ح ببوة7 .2 
.0 ,0012ظمهط .طتدعه11 .10.0 كد 
بصه :3 .نلاعغ1/ة .0 ع اع دهمت .لآ نزط تتستوة-معممع تعلمةط ع .1102 .2 
.05 3 .1905-15 
وه طعل 1 لهتده1 غاقءه5: 2[ فل .للنظ) 1 لهنده1 متمزصدط مآ - ج170 .2 
نهد .© ,ولاتمتدظ لط زط ,(111 ركأسعسته120 غه كماع 1' رعلعه201 
ش .1959 ,معن .معطنه 822 اعتهدول .2 


( وقد أصبحت هذه الهمعية تسمى الآنبالجميعة المصضرية لعلم أوراق البردى) . 


الحدنا 


- «قصع3مامقاطء6 18 قعل تاتفعظ معلل قبتد ترود عطعقتطع0216) جح لصوم . 


...للدمعاة .8 بوط اسقطلمده؟ غمالعصتطنا مع سسعممتمعة معطعتلتمط 
رمع 11610615 


2و1 رمس امتصدكفيد وريد «عوعتاطاع82 عع كنتة تتععطتططاا811 ع بطلء1 ١‏ 


- -1914 ريع طاع 130 .م1811 .10 له طعفاعد2 .ل ,عمجا .321 رزلى .للا 
3215م 3 .27 


والحزء الثالث هو أكير الأجزاء الثلاثة حجماً . 


.1896-1900 ,قتأعطع) ,16أمع 81 .ل بإط رذ رعأغمه0 06 قتموررة28 وميا جد ,م06 , 
2 سمعطءكزوعع طعوطه 068 «تمتتعقطة ددذ تحرو عطاعستطعه 001 ع .و019 ١‏ 


.2.34 230 ممع ص10 .8 عع .0 599 ,رصعوم01) نه مسلع و طعتطء 
.1910-2 مستامعظاع تدماعآ ‏ .ععبع11 


- 062 عمقدلستصددقرو22 062 قنتة عع طتاز5416 2ح .اطنط عستصلا .0155 ١‏ 


رقع21655) .قعطاه عة عستلظ .11 نط ,عاعطغه116طتطقاه زوع ستمنا معمعدد 01 
.(قاهدم 6) 1924-39 


عمتدماعطة .جسعلمعوله2 .12 بط بعمعمة:0) عهوو1ع212 الإصمدط - .28.01.11 


/ .كاه 2 .1931 ,1928 بستاععظ 

- عمسعطاه) عل عالومتعتسط8 عدوغطهتاطتظ 12 عل عوعممع سصورده ع .001 
9١‏ رمصط6 201 11 .13 8ط بعتتصط 

عاعم مغعطاه لتهة امعصعد1 120016 سدتملسمهاة مذ - 1 كد00 
.1896 ,02400 ,ااعتدهة0 .8.2 بوط ,رعتممعاواط جأعتطه اعوط 


سقط لخصسة علعء:2) معطاه 220 قامعمجعمء8 لهوأوفمان عى21 ع 11 لم00 ١‏ 


7 02505 أضداط .5.ة لصة ااعكدع .8.2 بوط لووط 


قاهازكه حتدنا عع تعزود2 عطعقتطعة121) : عم سدهعستده02) اعوود8 ع .وروا ,١‏ 


مهتآاط1طناها تمع اتسنا معل اعرد اعمج اوعد مععصتده2 باد كلعطامتاطاط 
بنسملععانكددسطم ‏ .28005 .ناءة 89 سملمء:قمسة يد عاعط؟ 


.1921 بستاطد1 .تواجصحة .3.ل عوط رطمعدد مجم تسرمدظ عاعم2) عد معن . 
ست صعجاعءة) سعطعوتصملمدععام كتدد موتاجقنتة : هأحمهتهط1دا - .1121 . 


- عع بعفمصندصة5 «تعطعقتعه[ملتطم مع قتسترود2 دعم لخد سعمستصلعومى17 
معطاعوعع0 تعومد2 معمعتاع ومقطهعطة صعصتله عتم عللمقط غهازوععتمنا 
.3 يستاعظ .قتممعله81 عععدعة عط نط يعسمتلصصدة 


ماهها5 «عوعداطمصعدآط1 عمق معلصطاسعصورجة2 عطعمتطعة م0 ع بطصمكة . 


- هتمصنع1 .«ع 328 .2.354 عوط ,1 راهب ,عاعطام تلط تطماه) 1دع عتمتا لصن 
.1911-24 بيمتاعظ 


ج0116 عكموءطللمه18 04 اعرجدط ‏ تمد ااعلصع8 مطك د فتصماة ١‏ 


.1936 ععلطسدن ملاعوه2 .ظ.ل نط يسمطاعستصرظ 


2 


2 


بوه 
-00) .معستمط .1 59 ,1 .عقةة1 ركعكصة 1سبددة1 022602 [جزوم20 عد التتتمط ,2 


.842 بمععقطدعءم 
سسا ,كق.ة 0صة العادء0 .8.2 بوط ,[ غنوط ,تتترود8 لعطت8 عط ع .835 .م 


06١5‏ برنه لم1 
بطعوتعةطلهكظ .0 1032لتك 5تلناماء015 بهت بعمسفاصة1 تعوجرة8 جح .0دة1 .2 


.0 6ه 1912 بعتعماعا 
وقد صدر منه حبى سنة ١454‏ تمانية أجزاء 
معلتعصطةة ."ا عه معامنت .1 زط بمعلصتطاءن] - كورود معقصول جد قمعل .2 
.6 يرقصعل 
ص كعاطتدهط1' طقاممءل عغط]!' : أموع5ظ1 12 كسمتكقاغطت جه وول جح .زيول .م2 
رمقصما .لاع8 .11.1 عوط ,لإومع ام صمت مقائةسقطلة عط لصة دتعلسمدواف 
1224 
( انظر ما بعده .221 .8610 064 217111 2ه 111 قاموظ جح بلممه2 ك1 .2 
.مإلودمة 18 .0 ,اهمده وعمءمستهلك1 معلسصدداسمتسصرررد2 عطعءقتطع 016 
عل 6اتجعمنمنا”1 عل عنوتوم1ه2زمد2 الطتافمآ1) وعممع قتصوردط ح 116ئنآ .2 
.7 ,رقتتة2 .أهنام غ2 .10 ,16 ناودعآ .ل رأمتقلاهن) .2 ععتعدول .2 بوط (ع11انآ 
.كاه؟ 2 .1912 
( ويحتوى الحزء الثانى على أوراق بردية منماجدولا بالفيوم وهذه قد أعاد 
« جيرو ») نشرها فمأا بعد وأصبح يشار إلمأ وأءسسعنمم .©) . 
رعلةصاعطآ ناج عمدااتصددكقتصرمهد ععل معلستطءتنا عطعوتطعم01 2 .وماا .2 
.806 رع اماعط ركاء841 .مآ عط ,1 .آم 
ممبومم؟1 .1.0 لؤط رمسدعكد1 طكمغ8 عط م1 امسوجدط عامممت ع .ممه .2 
1893-7 ,سملدم.1 .لاع8 .81.1 مسد 
5 و 
من حيث التتايع العددى لأوراق بردى لندن ولكنه فشر مستئقل 
-تسسلعددآ تعناطدم أتتموتسة أعساة نعمدع0 تروط ع عحظ .لعتاطآ .2 
.5 ,1843 تعلط .كسفصععة .0 نط ,أتحفاحظ 
-قاه ا تومة دنآ عل عسناسدددسسرمة2 ععل كتدة ع .اطزظ - علدنا لصتا .2 
النتصعة .8.1 4خصه ,العممك1 .1 رلصدت815؟ .ى برط رقصما مذ عاعطغمتاطاط 
.1935-46 رلستانا .2م22 
( وقد نشر منه حتى سنة 144/8 أربعة أجزاء 
11 عآانة .2 ع لليعد1ة1 .2 


اه" 
-.4) 0صة 210255 .184 عاط ,11 معمتج مسدع د17 معاودم 11 ح- وءاتمحصمدلة ,م2 
بمسدع عد 061 فن1ن .تلاعام؟ 
--قعانى21 ومل أعومد .1 ن معامرووة مط ماعه1 عطءوتطعة 01 ع و84 2 
06 جلد05 .11 رستاعع8 غداتوء متنا ععل «تمستمعء 5‏ بعطء ن1لأصعصسم 
بيستاع8 .ععبع84 .2.14 بط ممسفصدوواء10 عصتالسصدة 
0.0. نط دمتاءهع0011) سدوتطء841 01 علطتا معطا دز أسرردط ع بطلء341 .2 
.1931-47 عمطعمة عصة .نوطنه عه د18 .0ل رلده8 .خ1.16.ذم مدعلظ 


ونشر من هذه المجموعة حبى سنة ١444‏ سبعة أجزاء ولكل جزء مها عنوان 
خاص به ولم يراع تتايع الأرقام فى هذه الأجزاء باعتبارها مجموعة واحدة إلا ى 
الحزء الثالث ؛ والحزء الأول وهو مجموعة بردى زينون الى نشرها إدجار يشار 
إلا غالباً على أنها : صسممعم سمعتطء 3211 .م2 
.1928 ,0 ه84 ,تستعع 0211 .لكل بإ ,رآ .عقه1 ,1 .01؟ ,تقعصة[841 متمدط - .3011 .82 


رمصقء2 .7701 ,رمصة1411 01 خالومع لمن 1 دلاع0 اعتامودظ ع .عتمنا .2111-1 .2 
7 111132 .مسمتاوه7" .ى بآ 


( ويتسمى هذه المجموعة ق بعض الأحيان (نصفءط .5) تمييزاً لها عن المجموعات 
الأخرى الى تصدر ق ميلان 
:06 عستلسصودة ح قمتصرزجيد عع 205 مععصسطء :لامع لمع 7ع .عهم345 .2 
بتودرة2 مطعستصمغصدمر8 : معطعصة 4ط دج علعطاه1 1ط أطماه 52 لصت - 210 .1 


سضتاو8 - عتدماعطة ‏ .موصة18 .1 له عع طسعقاتعظ .م رط 
ع1 .2 ح نواه 2 


,010 .سعقلصسصسمة .هآ لمة عاك .5 9ط رقعقصعم0951 اسروو2 2 ب إو0 بط 
.1925-56 


( وقد فشر من هذه المجموعة حبى سنة 1454 ثلاثة أجزاء 
.1942 بصعلجع16 .ععصوعععتالا .8.2 إط ,اأعوجةط 2021010 ممره5 ع 021041 .م2 
والجزء الثالث من هذه امجموعة يعرف باسم 8 
*”0-1222نالعتاءآ جعاع10مرمة125'؟ 
.نه غصنةة .5.ف بلأعمع© ,8.2 عوط رتعورة2 قتاطعصطعو0 عط جح .بودن .م 
8 1898 رسسعطاه 
( وقد نشر من هذه ا مجموعة حبى سنة 14 عمانية عشر جزءاً ( 
أت نم1 011 13401566 تتل تمعمع قتحتوصودم كم قماكه) غه 21001065 جد عوط ,2 
تاتس كسمم عمل متمد أ 17000665) ملمتقصد1آ1 عنوغطامتاطزظ 12 عل 


6 


#مصصحة 0صة عصممناعة عوط (18.2 .اطاط وععائتة اة علملكجيد1 .اطتظ هآ عل 
5 روتعوط بعإومعط 06 

.ل سه لإققطدلة .22ل عط لتعوم282 علمء2 #بملصتاط مطل ع متزياوط ,ط 
.01 3 ,1891-1905 رسصتاطه<1 .تإاجوسذ 

.لاقمنة .3411.1 .2 ع امسامط 2 

.نا.ة عبط رقصملاءولامن) تممه جتسنا «ماممعصلصط عط سد تروط عد .عستعط .2 
مطء200051) .5.2 لصة ركل بوقفقل .8.8 ,سعوعه11 مهما .8.8 ,دمومطمل 
1931-42 ,صماءءعسصاعظ ممه عمستلوظ 


( وقد نشر من هذه الجموعة حبى سنة ١44/‏ ثلاثة أجزاء 

مط عاط يعأامرعظ ده وتللاتع ماع26 وعدنو )مغل نه سممع كتسرووط ع مزم8 .2 
قتموره2 همعط .1905 ,كمد .1م13 عل .5 لصة عنعطامعه1م5 .98 طعقساع8 
.1940 ,معته0 .ه © زامهلاه0 .2 .60 11 .1 بطعهمستع8 ع«ملمقط1؟ 

.لمعم .8.2 بط ر,كنتطماء0شاتط2 وصسعامع2 01 وه[ عمسمو 8 ع امه اط 
02400 

وتاعع تتتتلستصصدة «عمطعوتججمعع تن معللنؤ لوقنم اتورية2 ع يعرمع 0 - يوو80 .12 
.1923-35 ,قتكة1' ملعاقصول .2 مضه ,معنم .0 ر1اعام 2 .0 عوط 


( وقد نشر من هذه المجموعة حى سنة ١448‏ خسة أجزاء 
هقط 1ط كلتهاجي]1 مطمل عطا ص لتسرمووظ عاعة:0) عط أه عدعه821ه0) جح .1و8 2 


0.11 لتتة ستعداة .ا ب«ممعطول .14 عل .ل رنصسط .هق عوط ,نمعغدعطعصدلا8 
.1911-38 كعاوعطعصدلة .وامعط0 1 


( وقد نشر من هذه الجموعة حبى سنة 145/8 ثلاثة أجزاء 
باط ,قتفمعتمعطتة ‏ ممعتعه[معقطوعة كتاهائله50 ارووط ع .رعطنة .فطكط 
.1939 رقسعطعهم .وم[نامممعءه< .فى 


( والتعليقات وما إلها باللغة اليوئائية الحديثة 
ممم فممدتلف1 خاملءه5 جلاعل تصمتعف تاطه2) تمتها ء اعمعع رجو ع .5.5.1 


رهمعه21 .1/1 رخلاء:71؟ ,0 بوط ,(منتوططا صا كستاهاء تعممع تعتودط زع معععع لم ها 
1912 بععصععه1آ ,كتعغطله لصد 


( وكان آخر ما صدر من هذه المجموعة حبى سنة /1454 هو الحزء الأول 
من المجلد الثانى عشر 


ملاعستط1' .1 687 ,مس8 معستاتع8 صعة كننتد تحرصط ١صمهه1م51‏ ع .لمكن .2 


يقلهومج 10 
4سدعاه تيع ناند7آ معطءناتءوتمك1 عمل كتححرصودط عطءقتط6 23 - .لوق 5 ,2 


لا 


,1912 بعتسمتعطا .عطاعاوزعء2 ,1 زط رومنتطكمد5 بج عاعطاه1اطتطقع لصم[ 
.كآه 2 .1920 
( وقد والى نشر هذه المجموعة العالم ب . كولومب (مصهلامت) الذى قتله 
الآلمان فى الحرب العالمية الثانية واضطلع بهذا العمل من بعده تلاميذه فى مجلة : 
(.1939) 25711 - (1935) 3117 .طمدن5 «مماعآا .عوط .اله 
.ل بخص .ق.ة بلاءتمع© .8.2 9ط ,تسوروط قتصبططة1” فط1' عد غ16 .2 
8 .1902-1938 ,«مقلسمط .عدجفظ .00.0 لسة لممعم20005) .لظ ,واه 
0 
( والنجلد الثالث صدر قى جزأين 
1 بقتعد .تعتاعتدهل .2 لإ يعتطماع0مقط1 ع0 قتصموجد5 2 .لهمط1" .2 
1 .لمعلا ,”قتقصة ستعتحة!' 1ل أمروعة أعكداة .1 أعممج موود" ع ج15 بم 
.ذ بط ,1-80 ,1827 ,25111 ,9-188 ,1826 ,2031 ,مستعه1' .لمععف 


ردت 
5أكدع ذلددم[1 قنكيوم22 رقتتصاطة5 دوغقتغطن) 3ع طعنام معدا - 8 .وملا .2 


1938 هلتهذومل1 .اءمز8 .0 1[ 8. 

1855 رتاتدوعه/11 .اعأكدءأسمقة .0 باط ر5عقم 172250016 اإمرووط جح يوية1 ,2 

هع اتمصعدلة .2 ح 11 عع 175 .م 

هعتمم لعرزصة28) أعرصة2) تعوصد8 معدته11 عونصاظ ح اعكلمتووه8 .طم0 س1 .2 
42 بتعملوعط ,اعطساووه8 .ظ 9ط ,(11 ,0-8212 سصتالع نم1 

,22910 .504 لوط .1 غ82 ع ملعتا .522) اممرية2 معد8] عط'1' - وعد ,2 
1 ,رقعلعط .دع صو .ل.ل 230 تاوعوستده2 سور .فاق 

رع تنتلستستككةتصتوم 22 ععوتتاداعن/1 عم0” قنتة مععسص 341 ع ,18 2 
.1934 رستاع 8‏ .سععطء181 .1 عوط 


أنظر الحاشية رقم ١١‏ من الفصل الأول قاع 
.6 )سدطامد 2207 لصن غتطمردعجم6 2212 عناج معنيط5 ,ترزاعدوه18 .0 عد لوط .0نماة. 
( وهى عبارة عن دراسات ذات طابع منوع » كانت تصدر تباعاً 
وف مواقيت غير منتظمة ) 
(أنظر نحت اسم (دهطعلة؟ .0) ف القسم الثالث التالى لما بعد هذا )» 
- 101.82.26 
.216 ممع قطن رمععكء871:1آ د أموعطن) .اا 
امهم ةلا .8 بط موستاعمظ كسد سنت كناة قلاه055 ع .1اممظ ‏ .وونم8 .0 
.2 ورستمماعا - ستاعمعظ 


"1١ 


(انظر نحت اسم (معن34 .0 ىق القسم )١(‏ قبل هذا - جعبع36 .0 

رظ10ء0116© تدعتطء:34 0 بطتوعء كتمنآ عطا هذ هعه050 علعم:2) ع بطعتلة .0 
.5 برل«مطعة عمم .موكلمسسة [١‏ عوط 

.3 ,0516© معنلستتسقف .نآ نط بهتقدعه1[ة0 هعوناو0 -ح .1و0 , 

عطهتقاءء2 ."1 9ط رقعلهة052 - ولط 0[ - وصعط 116 جح ستطعوول 2 . 
4 بسعتاطذمدة 5‏ .عوطاوعءام5 .ا سه 

ع6 ملهطو0 عطءقةمصعل - لووط ععتمع لصدد عطعقتطع6 021 جح طومه5 .0 

ب(5 رققدفاظ عند ععناطوقدعا5 تن علمكلاه:[تطنءلسمة لاست - قكأاهازوه1مل1 


.1923 مستاعظ لم71 ,م2 
-1ق72 قصة 021020 غ2 عقططئط صداء2001 عط ضذ 2م052 غلعه0 7 1516" .0 


.1930 ,تتملصمط .36د .غ).ل نط رقصم3عه1امه ععطاه كتته 
( والحزء الأول وحده هوالذى صدر من هذه ا جموعة حى سنة ١8544‏ 
.3 ,20500 - ه5م0صمطة .قعه0 05 سسقطقطظ” 2 ,طفعط1 .0 
( وهذه مجموعة من الاوسيراكا بالميراطيقية والديموطيقية واليونانية والقبطية 
وقد اضطلع بنشر الأوستراكا اليوثانية ملن" (مملئ4ة .© .[)) * 
حلت صتمحكق8 - مع أعقط0 صمتاءه11مه 12 06 قععتع 0922 فآ ع .11116 .0 
.5 ,طاعمل]ا ع8 .سعط .0 نط رسولللموع8 ع0 عكقتتا8 ندة عامط 
-111 .[1 عوط يمعتطد!8 مضت معام روومعة كددد معلدن05 عطءعتطعه051 ع .13.0 
.قا 2 .1899 ,رستعمظ - وتجمتع1ة .سممعل 
مصنصت .11.15 عط رقاءت 1 اعم 20د عتاغجه© : دوعد5 1203 - ووعدة 11201 
.لاع .28.1 اسهد 
( ويشتملهذا على أوراق بردية وأوستراكا بااقبطية واليونائية وقد اضطلع 
بنشر النصوص اليونانية هارولد ادريس بل" (8611 .8) 


> 


( ج) مجمرعات خاصة من نصوص بردية 
عطمدممة عماهللتطمع صذ عأعصط دح ممصرصد2 عطءمتطعع 2 ,(.0ا1ا) 04م عامط 
.رع ةتمتهآ-عدده 8‏ .قتطقتعطن طعقم دمع 0ستتطعطدل عمل عماوعة صمل كتيج 
.1534 
( وهى رسالة دكتوراه قدمت ق قهار (تمسف88ة) 
.وامعمة 107 © 111 ع0 تعععع عامدم 1هل عصملاكاطط) 6م10 ,(.0)) تمتلعطن 


.123 برسدلتاةا 
حنة عنكت1 عسنملك1) 1910 برعصمة .تعرجد2 علعقتطع مم2 (.8) سسمعتصم م1 


ذف 
.(14 ,مفقصسطتة لسند معوصتدفاءه7؟ عطعفتههافائطم قضبد عطءمتهمامعة 
( مجموعة صغيرة من امْتأرات الى مثل مختلف النصوص وكاصةالخطابات 
.820 بستاعع8 .لنزوه2 عطء قا سهتال ر(.5.84) مم24 
( وهذه مجموعة قيمة من النصوص البى توضخ القانون ق مصر اليونانية 
الر ومانية 3 ومعهاتعليقات مسهبة 8 
.1925 رقاأهودم10 .تعس عصم1 تمامعغطنة8 عع كبنج عع ت#قتصرومهظ ,(.8) صمووان» 
,1928 ,ستامم8 - وتعماع 1‏ .عط ذأهدكة عوعع022 تدرمدط ,(.ك1) تمدلمعئكامءط 
(52.6.11) .كام 2 .1931 
مناعم8 .(علصظ عع غ1ة) غتعمعمصع 201 عمل ملعلستطامتآ ,(.0آ) سععاءع اللا 
(.0.2.2) .© © 1927 ,عتمماعا 
متاماعة متعزمهم ص ممدي مممممع عماوحعم مفلتهكتوظ ,(.5) . أكلوحمعك للا 
.(1911 ومقنةهء قص2) 1906 بعتدماع 1‏ .متطضوحعة متصدل1عدآ 
.(65 ,ع1 عمنولك1) 1913 رصده8 .عاسطء5 معكطلعهد عمل كيدخ (.ك) طاحدداما2 
التعليم المدرسى ق مصر . 
)2 انظ ركذلك المراجع الى وردت من قبل قَّ باب ا مراجع العامة وق كتاب داودد 
وان جر وننجن (ممهمنده سوم © 4تحو) ‏ (ممصلطظ لمعتومامجردد2) 
نحت رم .)١‏ 


© مؤلفات عن الكتابةالقديمة (جطمهعهومعدلدم) وحل رمو ز المراسلات القديمة 
.كله 2 بسصمقنله .250 زعتطمومهومهلوط عطوقتطععة1 6 )1٠7.(,‏ معسدتعطل22)» 
.5 - 1911 بعتمماعآ 


( وهو مؤلف شامل ف عل الكتابة اليونانية القديمة » ولكنه يتضمن عصر 
البردى . 
.1899 ,0م© ‏ .تروط عأعه2© ذه تإطمهمعوم2212 عط ,(.).1) ممرمعك 
( وقد أصبح الآن عتيقا إلى حد كبير وإن كان لا يزال مفيدا ) 
بعدمظ .وعومءستاممع8 عمعم م0 تدرمدط ,(.]41) ختقطتتطعة 
(ويشتمل على مجموعة من الصور مطابقة لأصولها ومصحوبة بنصوصها 
المكتوبة وغير ذلك . 


ينل 

,1995 بطعتس4ة ‏ .قنطأتمهممداة8 عطعمنطع غ01 (/9) أعوطفاط5 

( وهو مؤلف عام فى موضوع الكتابة واالحط اليونانى القديم» مع العناية 
بصفة خاصة بالبردى ) . 

ماد مسد علاءعع 2 0غ سمناع د مم1 عم ,(علصددكة .5 عز5) وموطصمط1" 

2 بلعمع© ‏ .تطدةعومعقاج8 
( وهو مؤلف عام ق موضوع الكتابة والحط القديم ولكن به الكثير من 
المعلومات عن البردى 
.1915 ,ممععصة2 .عستغامالا مجنست) مفصمظ (.8.8) سعنمو8 سودلا 


رعتط0 1 قصد ععمع:2© أمعاءعصة مذ معلدع1 لصةه كاودم8 ,(.1".4 عزة) ممترمعكظا 
2 بلعقع© 

.1882 بمتاععظ .مممعصتطعمدظ8 عطلخهة كد (.08) ععزظ 

سقاعع8 اتمعصصمظ2 لصت معغطعع1عة) صعك تغط طعنسظ مدآ ,(./1]) تتخطتتطءة 


يعأتتماعطا 
بعشتمده 2 - وعم مأاموعظ*1 قصمل متحارم22 حك عأقتتل ص11 ,(.]1) قتورمة 


4 مقلعة2 


- الأجرومية والنحو وكتب المعاجم 

عتم ممصم [و:2 062 قبدة أعومد صعطءقتطعقاعع عمل عا غهتسممصتة (.5) عمورد]1 

( فى تواريخ متباينة) 7 .هام 7 مه 6 هذ ,له .مهعم ,1926 ,1906 روتدماعيا 
.1946 رده0دمآ .تعومةط عتقددعام ةط و8 عط كه مقسصسد2) كل ,(.1..آ) مفسلوط 
عمل علتامستص صمت ععمته 1ت تلعققتتطءدستعتصسه ,(.5.)1) ولعلممعصسهوصمكآا 

.8 بطعتصداة ‏ عتمت صعطء تلا واخطعطعهم ع6 تسرجوط 
مطء تاطءع 180 روستاكوءت1 - ماع إ1واعط - .1413 

( ارجع إلى الحاشية رقم 8 من الفصل الأول ) 

انظر الحاشية رقم ٠‏ من الفصل الأول ( طعنتط سع د11 
( انظر الحاشية رقم ١‏ من الفصل الأول عع ستمممام م1 (.0) عاأومع و0 





)١(‏ إن أجزاء هذه الطبعة لم تصدر تباعاً بحسب الترتيب المرى فى الكتاب نفسه؛فالحزه 
السادس الذى كان من المقرر أن يصدر سنة بممة؟ » هو اتلد الأول جز ثان » وقد صدر 
عقب وفاة مؤلف الكتابءأما المزه الأول من هذا الجلد فبقيت أصوله معدة للطبع» وكان المتيقم 
حينذاك أن يم نشره تخت إشراف قيدنان (طففسدةة780 .15) . وليس غخروقاً دا كان قد طبع 
بالفعل أم لا . 


نلف 


ع نهاك '!' عاعه2) عط ذه بإمقتتطهعءه17 ,(.0) عطأهمدعن[3431» (.7.11) صمغلد1345 
80 بدم لصوا 


( وبه تفصيلوتوضيح للغة العهد المحديد اليونائية وأوجهالاختلاف بينها وبين 


لغة البردى 
و1010 +210 ,تامعاععط طنتاعدظط-ماءءد0 ف (.1) م5 © (.8.2) 1100611 
.2 ,ناعم ه14 .15 220 قعصمل أمقط5 .8 روط لمعتل 


( وقد تم إصداره سنة٠ ١44‏ ونحتوى هذه الطبعة الأخيرة من المعجم المشهور 
إرجع كذلك إلى كتاب ميخام (.664678آ خد ناعسط عوط غخطوتآ ,رستحطععه38) 
وقد وردت الإشارة إليه من قبل . 


ه بعض المؤلفات كراجع عامة 


( إن الرسائل والبحوث الى تنفرد بمختلف الموضوعات الخاصة وعصور أو 
فترات معينة» قد جاء ذكرها فى الحواشى ويب تالمراجع الخاصة بكل فصل على 
حدة ؛ وها نحن نذكر عدداً قليلا من المؤلفات المفيدة الى تتثاول العصر 
اليوناتى- الرومالى برمته بحسب موضوعاتما 
04 #طعنآة معطا صة أمرعظظ سمسهم1-معع02 1ه متهة عط1 (.8) عملطءقمءط ند" 
.8 ببمدععدلاا كت 1944 ,اعلا مولز .تسرووط عطةا 
( انظر كذلك ميتيس (معتحلصدم© ,ونه:341) وقد جاء ذكره من قبل 
ثم ماير (تمرصدظ عطمهن عفدل ,عره31) وقد ورد آثفاً 
ربهدعه1801 .تطعتاخصة تاعع0 متعماعدمم عممتجعهمامععت ع هتعمامماء34 ,(.خ) غججيعة 
.1928 
.أم7؟ يدعاموجف معطهءتتامتص اعط دنآ اأكمطءوام سمط 1016 ,(.84) اءمعصطعة 
.9 بطعتصةة .1 
٠‏ هتدمتعة .معامررهف معطععةاعتصةلافط صسدّ اعجمصء1' لصت عماممء8 (.7/) 016 
.1905-8 ,ستتعظ 
.1922-5 يسصم8 .ممعمنام جوع قتدماتعنل 18 مدتعمادنة1 ومغمه7 ,(مط'1) ععهم110 


الفصل الثاى 
رتته0<ما .تطمقص[نآ عتقدعان2 عط نتعلصن أمووظ زه وماوتط لك ,(.8) سدممط 
.1227 


.كتممطء181 .2.0 برط [عتقاقص مك .هع 0 عط عمملسصمص[ة ,(.0) معكلع11ةآ 
,2 ,رده سما 


.)هم 1*0 عل صمنأدكتصة لاعط"1 غه صمتس همهم مسسكتدتةم ص آنآ ,(.8) غمتجنول 
.6 ,قاعة2 

#مأصقطن) .1930 بممقدمط .له .2250 صم نادقة1 011 عتامتمه 2811 ,(987أ.1]) معدل" 
0ن ,37 

عتاقتصع 811 عط له بصمنقتط عتسمصمظ1 مسد لداعءعه5 عط1' ,(.81) لأعساهم نوم 1 
.أمروظ ده وعاممط0 .1941 ,04050 .قام؟ 3 .املا 


م115 غمعاعصف ععلأ#طسمن صذ *غمرج18 عتمصدمام2" ,(.831) لع م105 
.109-54 .مم ,1711 .امنيب 


له «عسسمط .ل بط 0عنماقسدا" .جدموط عغكتصةلاء8 ,(ف) مك1 
.829 بكاعيهملا موز .ق128202 


,939 رقآعدقت85 .1065ج2آ قعل 207216 عتسمصمعط كط ر(ععتمانت) عوط 


مقعلتعههة قع1 قبهة عأامرعكآ'1 06 وعتعنة 11نم كدم مم1 معهة ,(.[) توما 
بكاعوط 


( مع الرجوحع إلى المؤلفات الواردة قَْ الحواشى السالفة الذ كر ( 


للين 


الفصل الثالث 
-ع31 ,دمقدمة1 .عان1 سقدصه2 ععلسنا أمروعظ أه :1ن ,(.0.[) عسصلتكة 


804 ,سمق 1ه 3:0 ,رمعسط 


خمعتاعصفة ععلعطسعن ,”عندمتعصلعط بواعدظ عط ععلصتا غمروظ“ ,(.8.1) لاعظ 
1 .363171 بطه ,31 . أو؟ .للطذ مرج" :غ3 .قطن ,2 .001 رتصمافتط 


,”عدص عمسهحط غ1 1لا مقده2 بوط أمرعظ أه سننح8 156 ,(.0.ل) عسلتقة 
.3 - 1 .مم ,1927 ,2657111 روعنليط5 .مم1 2ه تمتصتامل 


غ818 عط صذ غمرع1 5ه سم منتمامدظة محصسمظ عط1"“ ,(.8/4ة) أعماروماوم ل 
,1929 ,1 56نة1 ووعسضتمد8 لسد عتسمصمءظ8 4ه لمصعتاول ”,.ط.ة تصتضمعن 
337-64 .مم 


#تعنمعمم عنمل عتتة عأمووظ نه عستهقددهمء دمأقسصتصه12 هآ ,(.8) امتعتامل 
.1947 ,طععقنل .80 .ه55 ,متعلسمهلف ‏ 6قاتعطن-كتفل ممه وعلعغاء 


ممتوتسمعط0) ,”سهناهءاء110 0 كتأكدويدة صددظ غمروظ مقصحظ ,(.8.1) أاعظ 
.347-65 .وم 1938 ,3111 مغمرجظ :0 


صصدوم8 عط له بمموتة18 عتمسمصمءظ لص لهءه5 عط" ,(.84) لأعماتام نومك 
.1926 روووعط «ملمععدان) ,01050 .ععتصصكط 


( وقد تمت مراجعة هذا الكتاب قبل ترجمته إلى الألمانية (سنة )1817٠‏ ثم 
إلى الإيطالية» ومن الخير أن يوجه النصح إلى أولتك الذين يعرفون الإيطالية أن 
يرجعوا إلى الطبعة الإيطالية وعنوانها : 


102 هآ“ رقعمععه11 رمصمصهء مععصصة 'للع علهاءهة ع معتسمهمءه هتكوماة* 
7 ,ع01132:ظ1 ”لهل 


على أن هذه الطبعة الأخيرة تعتبر فى الحقيقة الطبعة الثالثة للكتاب . 

ثم هناك طبعة رابعة صدرت أخيراً بالعر بية سنة/141 فى القاهرة نحت عنوان 
« تاريخ الإمبراطورية الرومانية» الاجماعى والاقتصادى » وقام بترجمة هذا 
الكتاب « زكى على ومحمد سلم سالم» وقد راعيا ما جاء ف الطبعة الإنجليزية 
الى صدرت فق أكسفورد سنة لاه4١‏ من تغييرات طفيفة فى الحواشى والصور 
والشروح ) . 


اورهظ مقصم8 ,(.0.ق) «معسمطمل 
دين 


"117 ١ 
والكتاب المذكور يمثل ابحزء الثانى منسلسلة محملهذا الاسم ءنسمدمه8 ص‎ 
رووعء2 فسمتعامه80 قصطمل بع«مصسقاد 8 .عصده 1 غمعتعصم أه وميه‎ 36. 


حده"1 رقيد2 رعستمددهم غأوروظ”1 فصقل علد« تعتاصتتصم ع171 ه12 ,(.2) أعتجنامل 
1 عسمتممعة 

مصمظ .مقتاعاءه11 5 مككتاويدة مم5 عارروع8 طذ دمتتصية1 ,(..آ.8) عععالدكلا 
.1838 رقوعع8 إطاتوء حتدنا صماءء 

رهقاقاء110 ذة وأاسؤومف ل عاموع0'8 ممتقهصم مممعفقنة ,(.[) متنوعة1 
.118 ,هلممهغتءن .طععد*لق كتمعصدة نأكم1 متهن 


الفصل الرابع 


لطا ,تدمقصمة .1116 مقصدم18ا ملسن أدرجوظ له بصدمؤؤزكة ,(.0.[) عملئقة 
.4 503:02 351 

-صاعة) وسعاموعف عصة لدمحه7؟ معطعنتسمتتصعصوط عدج معتميط5 ,(.34) ممعامن 
9 ,م اماعط .(5111 1126 ,مععصد ا لسعططة عطعقته:1115 ععواج 

عستأاسممصط معأامروعظ ”1 6 عااله لاهن قتستسلفنء1 ,(عستقصصعة) 112:0تيه8 
28 ,قاعدظ ,ه6016 .2520 

12 نقاعة2 .عمغسصصصورط عأمرووظ'1 ع0 .تاتس دمنعمستممع0 ,(.[) معوممداز1 

.3 ,رقتعد2 رع تعلسمعلة :0 وعطوعمتمهج2 م0 معتماقتط ,(.[ )مسدمدكة 

معاناه ل ببت11 .ابوج عمصتاصد 8 أه تعأهاقظ عوتهرا عط" ,(.خ1:.1) جلعمة11 


مطععمف .أمروجظ .عناول ,*لأمووظ سد عندا5 ع1نك5 عستاسممعرظ عط1"" ,(.2.1) لاعظ 
تج ناه[ ,**ه011115240) د كه بزوعء10 عط1"” :86-106 .ررم ,1917 ,117 
,”اود عستتستمرظ غطا لصه غموع8”“ 207-16 .وم ,1924 ,3 طومم 
.(332-47 .وم) 32111 .يفط أموظ ذه «وعدوما عط1" ص 
103-3٠‏ .وم ,1947 ,7 ,18010 دا *”عنهده1ه00) عستامحموظ عط1" ,(.4) غجعة 


ليلق 


فهرس ال موضوعات 
الفصل الأول 


البردى 


ا موضوع 

ظروف مصر الحغرافية والتاريحية . 
المقومات الأولى لقيام الحضارة وتطورها . 
البردى وصناعته ‏ 2 
الرق وقطع الشقافة . 
الألواح اللدشبية : 
المصادر الرئيسية الكشف راق رضن 
مجموعات البردى وتواريخ كشفها ٠.‏ . 
أشهر الكتب والجلات الى تعرض لهذا 3 
أهم الوثائق البردية . : 
البردى ككصدر للمعرفة التاريحية . 

شوائب البردى وقصوره . 


صفحة 
1# ما 
14 

5١-4 
رق‎ 
بف كيرف‎ 
يق‎ 
4م‎ 
وموم‎ 
كم امم‎ 
م اوم‎ 
وم 5ع‎ 


علم البردى ق جوهره فرع الدرستلة القدعة غارب (لقديم . ؟*: "2 


الفصل الثائى 
البطالمة 
الإسكندر الأكبر ودارا الثالث فى آسيا الصغرى . 
.فتح الإسكندر لمصر؛ والظروف التى أوحت بذلك . 
الأسيس الإسكندربة وزيارة الإسكندر لواحة آمون بسيوة 


إعلان الإسكندر عن فكرة وحدة الحنس البشيكر.: ٠‏ 
3 القن 


عع ده 
مغ 45 
ه: #5 
الح 


حضف 


ا موضوع 
هبوط أفواج من اليونانيين على آسيا ومصر . 


بطلميوس بن لاجوس يضمن لنفسهالولاية على مصر و يوطد مركزه فنها 


>> سياسة بطلميوس بعد أن أصبح ملكا على مصر . 
> مركز المصريين ف عهد البطالمة . 

تأجج الروح القومية 0 . 00.22.20 
. ابتداع عبادة سيرابيس ومدى انتشار تلك العيادة . 
- تكوين ثقافة خليطة 

اانظام الحكم السائد ق مصر البطلمية . 

نظام القضاء . 

نظام الأراضى 






60-4 
هوأاهم 
ان همه 
هه كاه 
معو كه 
وه اؤه 

65 
؟١‎ ١ 48 

5 
بد هة 


بردى بيارى وأرشيف ز ينون وما يكشفان عنه من وسائل|صلاح الأراضى 5 لو 


الزراعة المصرية وما شهدته من ضروب التجديد. 
“نظام الاقتصاد النقدى 
نظام الاحتكار. 
. نظام الالتزام فى جباية الضرائب 
الهوض بالتجارة الخارجية . 
#الإمكندرية - أعظم المدن التجارية اه ف مصر . 
عوامل الاتحلال والضعف فى الأسرة البطلمية . 
بموقعة رفح أيقظت القومية المصرية . 
ظهور روما على مسرح السياسة المصرية . له 
مصر تتردى ف هاوية من الحرب الأهلية خلال فترات طويلة 
من القرفين الثانى والأول 
كليوباترة السابعة. ودورها فى معيرك السياسة العالمية 
فشلها وانتحارها' شْ 


ب 
3 
ساملا 


ا 5لا 
:ا لا 
لاو 4# 
0--م 
١4م‏ 


14م 


*م-86 
كم 


لقف 


الفصل الثالث 
الرومان فى مصر 
ا موضوع صفحة 
#رمصر تصبح ولاية رومانية ذات طابع خاصض 0 . 0. .| 9م 8م 
قواعد النظام الذى مر م اهم (4 
ضريبة القراج . .6.200 0ل. ا د 2 #برقاتوة 
الوظائف العامة فى الحواض . 0 ...الى .850 الإو 
#ولحصاء السكان وإتشاء السجلات ‏ . 0. .  .0‏ 5و 

الصورة العامة الى كانت علا مصر الرومانية . 20.2 21٠١1١7‏ 
الأعباء والوظائف الشرفية فى مصر 00 . 200 0.00.00 ١119918‏ 
حالة مصر فى القرن الثاتى الميلادى . 2. 2. 0. ١١١‏ 
انتشار الثقافة الميلينية ونظم التعلم .0 . ل ام الاءلسهؤا 
يدء انتشار المسيحية فى مصر وموقض الحكومة اا لكر 
الافطهاد وعصر الشرداء 0 ., 0. 0ا. ا. .ا #١ؤ4-9١١‏ 
الإسكندرية ومناهضتها للسامية .2 . ١‏ يل 
كلمان وأوريحين » نجمان لامعان ى كد ٠‏ الالألهمزا 
إنشاء مجالس شيوخ أو مجالس بلدية فى حواضر الأقسام لكلل 
منح كارا كالا الخنسية الرومانية الجميع سكان الإمبراطورية ١17٠  .‏ (؟١‏ 
أمارات الابيار والتهور . .ال الى الى 0. 4لالسلا؟١ا‏ 
دقلديائوس وإصلاحاته ‏ . .د.ا الى ال ال لإو(لولا 

الفصل الرابع 

العصر البيزنطى 


التغييرات فى الحهاز المالى والإدارى ‏ . 20 0 ١  .  .‏ لم١‏ 


يفف 


ا موضوع 


اضطهادات دقلديانوس للمسيحيين 


الحدال اللاهو والحرطقة الآرية . 


الدير 


بة ٠‏ الرهبانية المصرية » 


مظاهر الثقافة القومية ونشأة اللغة القبطية . 
القديس كيرلس » أسقف الإسكتدرية . 


عيوب نظام الضرائب فى إصلاحات دقلديانوس . 
الضياع الشاسعة للأسرة الشريفة وما يسودها من نظام شيه إقطاعى 


الحيلينية تلفظ أنفامها الأخيرة . 


فتح العرب لمصر على يد عمرو بن العاص 
خائمة مصر اطيلينية 


الحوا 


ثبت 


جموعة من الصور لبعض الشخصيات 55 الحياة ق مصر 


1 


َه 


ى 9 
ا العامة 


اليونانية الرومانية . 


50 
لكاي 
كينل 
1490-5 
1145-6 
144-11 
-104 
مه 111-1١‏ 
لمكيل 
ا 
11/04 
وو 
ليق 


يفف 


صور لبعض الشخصيات ومظاهر الاياة 
ف مغر البرزاية - الروماية 








عهد حفيدهها 


فيلوبا 


2 





بن وبقى م, 


البطلمة 














د 
2 


5-6 
2 


حي مجم 


ا اين 











ع 


اص 












( كوم أوشم ) بالفيوم » إحدى القرى من 
مفسات البطالمة الأولين وبقيت إلى 


عهد الروبان » تدب فيا الحياة 









العمل 





العام 


(هيديس)ق صو رة سراردن 
وقد خطف برسيفوف بنت 


لوبي وارقضيته 


ووقف أنوبيس يستقبله 


وبيده مقتاح ياب العام 
وبيده مفتاح باب العام 
الآخر- و مل هذا المنظر 


ا 0 1 : 
إحدى القصص الطومرية 


الخالدة الى كانت تصور 


فى المناسبات الحنائزية على 














ا 
ا 


ع 





عاتب الذيق 


( من العهد 





ل 


النيل 
وشو 
وشو 


- القرن الرابع ) 


0 


يداعب بيده الى 





مملة بأوان فخارية عليها سدادات 


ممساسا 





- 


الا 











إناء يعدق 3 عليه 
زخرفة نباتية لمش ورق 
خجة" لون :لبن 
القبطى ) 
1 
1 





تقش عل حجر جير:» مثل شبجرة الكرم و بعض الطيؤر وهى تأأكل ًا من عناقيد العنب 
( القرن: الخامس الميلادى ) 








عنم ترد قاب فزيد > له طرافته وجدته » لما يعرض 
7 دراسة تار يخية » عوبحت عله أسس تحليلية ع مؤايدة 
بفق الأساريار ٠‏ البرّدية والنقوش "اليوفانية واللاتيثية وهنا كشت 
ا وطابعها اقيايى *ى: مصر » مع 
2 او ع سوط سنا 5 
امي + 1 5 : 
الكتابة “فا يتناوله » قد رفع +الستاز عق ار امن 
الأحداث الكبرى إلى كانت تجرتى قى الحرض الشتؤق. من 
البحر المتوسط 2 ونيد النهي الاقتصادية والاجياعية واللحياة, 
, الفكرية والدينية ‏ السائة ف الك الل قله ليها غير ألفٌ 
سنة » وعد حر اا ء' 
إظاعر الإونة! المصرية. +- وى #تصارع مم تيار الفوايفةار | 
الخارف. فى :صدر القرن ,الثالث. قبل الميلاذ: إلى أن كتب لا ب 
#النصر فى كير من اليادين” ٠‏ تطيغت الميلينية أخخر الأمر 
بطع شرك متمر. 


قال 
م 








